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نما ت رمقا لات ن دغر الإما ررب الراب لاا 
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أ. العنوان 


١114١ /oA4 711,7 ديوي‎ 


رقم الإبداع: ٠١٤١/9۸۳۹‏ 
ردمك: ۰۴-۴۱۴-۲- ۹۷۸4-1۰۴ 


الطبعة الأولى 


هھ - ۲۰۲۰م 


الفهرس 


العنوان الصفحة 
المقدمة 3 
أولا: الأبحاث ا ل ل ا و و الم ا 212 
)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية «نموذحٌ تطبيقي لعلماء الدعوة 
الإصلاحية» مح امو او NF ARRON‏ 
(۲) موقف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب «مراجعات 
من خلال رسالتي ابن عفالق» لبالا اهلح ا مطاف Vo. SERN‏ 
(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد ا RV‏ 
)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية خلال القرن 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر لسع ا الج ووه الس لو YN ess‏ 
ثانيًا: المقالات و وتو طاو لم ا 1 4 ا ا ا 1 
)١(‏ التكفير والقتال لدئ خصوم الدعوة ا TEQ‏ 
(۲) التكفير والقتال لدئ أئمة الدعوة 0 0 IV‏ 
(۴) واقع نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب OE eA‏ 
(5) الوهابية في مواجهة غلاة التكفير TY 0 ae‏ 
(6) الوهابية في مواجهة الغلاة oie‏ ل 


0 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. مرارة الحال وحلاوة المآل‎ )١( 


¥ 


(۷) أبو بطين .. الفقه والاحتساب 51 
(۸) الدعوة الإصلاحية .. القبول والبهتان 1 


A ur‏ 1 ا ANO . 22 hl 222 o2‏ ع اء 
بجوت ا ر بات مقا لات ند غو الما م ربن عبالوَهَا ب وَعْلَمَانِهَا 


eeeuncacgecacceocnnnn 


(9) جهود علماء الدعوة السلفية بنجد تجاه النوازل والأحداث 8 


)١(‏ وقفات مع جهود علماء الدعوة السلفية في نجد في الرد على 


e SERS i المخالفين‎ 


eswecencenccceccoeenes 


()الدعوة في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب 87*شظ2 


ثالثا: خاتمة .. جوانبٌ تعبّديّة في سير علماء نجد 


وهووووووووووووووووووووووة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أحمعين) ما بد 

فلا تزال الدعوة الإصلاحية التي جدّدها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله- مجالا رحبًا لمن أراد أن يقدم بحنًا بديعاء أو يسطر مقالة مفيدة» 
أو يحقق مسألة مشكلةء أو يحرر قضية شائكة. أو يُظهرَ أمرًا خفيًا يتعلق بهذه 
الدعوة؛ بعيدًا عن الرتابة والتكرار. 

وهذا الكتاب الموسوم ب«مشرفيات) محاولة لإضافة جديد وإبراز خفي. 
وتحرير مشكل متعلق بقضايا هذه الدعوة الإصلاحية. ويتكون هذا الكتاب من 
شقَيْن: «أبحاث» و١مقالات»:‏ 

أما الأبحاث فهى أربعة أبحاث محكمة: 

.١‏ التعامل مع النوازل العقدية «نموذج تطبيقي لعلماء الدعوة الإصلاحية». 

. موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب «مراجعاتٌ 

من خلال رسالتي ابن عفالق». 


۳. جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد. 


أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن «مشرف» التميمي. 


سس 1 6 
OG‏ كلل مسوك ور كلع در الك 22 e‏ ارسي سوم 
وتار 3 احا ت وما لات عن دعوو الإ ما ربن عبرال وها ب وَعُلَمَائَهَا 


.٤‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية خلال القرن 
العاشر والحادي عشر والثاني عشر. 

وأما المقالات فهي مجموعة من المقالات المحررة والمنشورة في «مجلة 
البيان» تناولت قضايا مهمة تعن بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلمائهاء 
كإبراز جهودهم العلمية والدعوية والاحتسابية» أو براءتهم من مذاهب الغلاة» وقد 
ستو اتا الزمني» الأحدث فالأحدث. 

ثم حَسّنَ ختم الكتاب بالحديث عن الجوانب التعبدية عند علماء هذه الدعوة 
الإصلاحية. 

نرجو من الله تعالئ أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يحصل به جلاء حق وصواب» 
وبالله التوفيق. 


)۱( 
التعامل مع النوازل العقدية 


نموذج تطبيقي لعلماء الدعوة الإصلاحية“ 


.)ه١٠٤١١۹( طبع ضمن كتاب ابحوث علمية محكمة» للمؤلف بمكتبة الرشد‎ )١( 


(١)التعامل‏ مع النوازل العقدية 


لا تزال جوانب مهمة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”" رحمه الله 
تعالئ مجالا رحبا لمن أراد البحث والتحقيق» فمع كثرة المؤلفات والرسائل 

العلمية التى استوعبت وحررت قضايا ومسائل مهمة فى شأن هذه الدعوة المباركة» 

إلا أن جملة من الموضوعات الحية لم تأخذ حقها من البحث» فهي بحاجة إلى 

تحقيق وتحرير» ومن ذلك جهود علماء هذه الدعوة السلفية تجاه النوازل العقدية» 

وموقفهم منهاء وكيفية معالجتهم تلك الوقائع والأحداث. فأحسب أن هذا 

الموضوع من الموضوعات الملحة والتي تفتقر إلى تجلية وتعليق» لا سيما في 
السنوات الأخيرة التى اشتدت فيها ضراوة الهجمة الشرسة على هذه الدعوة» فكثر 

الاعتراض والشغب. 
وأما المقصود بالنوازل فمن خلال الاطلاع علئ أبحاث تعنئ بذلك فإن 

النوازل علئ وجه العموم سواء في الفقه أو العقيدة» تطلق علئ المسائل الحادثة 

الطارئة» والوقائع المستجدة التي تحل بالناس وتستدعي حكمًا شرعيًا. 
ولقد اكتنف الجزيرة العربية كم هائل من الأحداث التاريخية والتغيرات 

السياسية» وأنماط من الشبهات العارضة والإشكالات الحادثة التى توجب رؤية 

وحكمًا شرعيًا تجاه تلك النوازل والوقائع”". 

000( هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» صاحب الدعوة السلفية 
الإصلاحية الشهيرة» ولد في العيينة سنة ١١١١‏ ه كان عالمًا كبيراء رحل إلى عدة بلدان» وله 
تلاميذ ومؤلفات كثيرة» توفي بالدرعية سنة ١57‏ 7١ه.‏ انظر: تاريخ ابن غنام» علماء نجد للبسام 
(66/1). 

(؟) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل لمسفر القحطاني (/40-41)» وبحث سبل الاستفادة من 


النوازل لوهبة مصطفى الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ١١‏ (ص۲٦۳)»‏ وبحث 
الاجتهاد في النوازل لمحمد الجيزاني. مجلة العدل. عدد ١9‏ (ص8١-6١).‏ 
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8 و 2 و‎ 4 Fa ae 
موا ر عات مق لان دغرو لرنج ناوغاب لايا‎ 


وإن الناظر في تراث علماء نجد وتراجمهم يلحظ ما عليه أولئك الأعلام من 
تحقيق ورسوخ في العلم» وسلامة في الفهم» وفقه لتلك الوقائع» فقد جمعوا بين 
التصور الصحيح لتلك الحوادث» وبين فقه حكم الله تعالئ الملائم لتلك الوقائع؛ 
وتنزيله عليها. 

ومن خلال استقراء أهم النوازل العقدية التي عني بها أولئك العلماء» يمكن 
حصرها في الأمور الآتية: 

.١‏ نوازل في توحيد العبادة ومسائل الولاء والبراء. 

". نوازل في الحكم والسياسة الشرعية. 

۳. نوازل في المذاهب المعاصرة والأفكار الوافدة. 
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(١)التعامل‏ مع النوازل العقدية 


أولا: نوازل في توحيد العبادة ومسائل الولاء والبراء 


لما كان هذا الموضوع ظاهرًا معلومًا -في الجملة- عند الكثيرين» نظرًا 
لاشتهاره ووفرة مادته وكثرة المؤلفات عنه”''. فسيكون الحديث عنه بشيء من 
الاختصار مع التركيز على ما يحتاج إلى تجلية» ويتسق مع عنوان البحث. 

وسأكتفي بهذين المثالين الآتيين: 

فأما الأول فلمحة موجزة عن جهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله- تجاه النوازل في توحيد العبادة. 

- لقد أهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمر هذه الأمة» وما تلبست به من شرك 
ونقض لكلمة التوحيد, فدعا الناس إلى أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة 
الأشجار والأحجار.. وأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية. حتئ لم يكن فيهم من 
ينازع ويجادل؛ لأن الله أبطل كل شبهة. بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته”"". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب”" رحمه الله: 


)١(‏ كتب الباحث عبد الله السند رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بعنوان «جهود علماء نجد في 
تقرير الولاء والبراء في القرن الثالث عشر الهجري». كما كتب الباحث عبد الرحمن الشدي 
رسالة بعنوان «جهود علماء نجد في تقرير توحيد العيادة في القرن الثالث عشر الهجري». وكلتا 
الرسالتين في قسم العقيدة يجام الإمام محمد بن ستعزد: 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع عبد الرحمن بن قاسم (۲/ 077١‏ ۲۲۱) باختصارء 
وانظر: منهاج التأسيس (ص57). 

() ولد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرعية سنة ۹۳١١ه‏ وطلب العلم على مشايخ 
الدرعية؛ وولي القضاء. وبعد سقوط الدرعية انتقل إلى مصر. ودرس على علمائهاء ثم عاد إلى 
نجد. له مؤلفات. توفي بالرياض سنة ۲۸۲١ه.‏ انظر: علماء نجد (01/1). 


1۷ 


خی ویار بحت رمق لاعن دغ لاطت ناخاب تناها 

«وفي حدود القرن العاشر وما بعده لا يعرف أحد من العلماء تكلم بالتوحيد ودعا 
إليه. وعرف هذا الشرك ونهئ عنه. حتئ أظهر الله هذا الشيخ محمد عبد الوهاب في 
آخر هذه الأمة» فبين حقيقة التوحيد. وأنواعه» فأنكر كل بدعة بأدلة الكتاب والسنةق 
وأحيا السننء فأخرج الله به الكثير من الظلمات إلى النورء فتركوا عبادة الأشجار 
والطواغيت والقبور» والتزموا ما شرعه الله في كتابه وعلئ لسان رسوله 35»”". 

- كان الشيخ يواجه مجتمعًا ذهل أهله عن توحيد العبادة» فجهلوه وأهملوه 
ولم يرفعوا بذلك رأسّاء بل كان علماء بلده لا يعرفون معنیٰ لا إله إلا الله فضلا عن 
عوامهم» وأما عامة البادية فقد تلبسوا بنواقض كثيرة 

لقد قارف أهل عصره الشرك بالله تعال» فاتخذوا الوسائط والشفعاء» وظنوا 
أن الإقرار بربوبية الله تعالئ كاف في تحقيق التوحيد» ولذا بذل الشيخ قصارئ 
جهده في بيان أهمية التوحيد ووجوبه على كل مكلف فقال: «والحاصل أن مسائل 
التوحيد ليست من المسائل التي هي من فن المطاوعة”" خاصة. بل البحث عنها أو 
تعلمها فرض لازم على العالم. والجاهلء والمحرم والمحلء. والذكر والأنثى» . 

كما بين أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تجمع الدين كله» وقرر -في عدة 
مواضع- أن الإقرار بالربوبية ليس كافيّاء ولا يتحقق به الإسلام» وإنما يدخل 
الرجل في الإسلام توحيدٌ الألوهية. 


(۲) 


)00( الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع عبد الرحمن بن قاسم .٥۷۲ /۱١(‏ 21/7) باختصار. 

(۲) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الرسائل الشخصية» (ص2.55 1817). 

(۳) المقصود بالمطاوعة في هذا السياق: أئمة المساجد ونحوهم من المتدينين» فتعلم التوحيد 
فرض عين على كل مكلف لا يختص بهذا الصنف. 

(4) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الرسائل الشخصية» (ص184١).‏ وانظر: (ص١/737).‏ 

(5) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. «الرسائل الشخصية»؛ (ص55, ۷٦ء‏ ۲۲٠١ء‏ 
21220104 )). 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


- يؤكد الشيخ تحقيق هذا التوحيد عند حلول النوازل والوقائع» وأن الكثير 
قد يعلم هذا التوحيد. ولكن يغيب عنه ذلك عند ورود الوقائع والإشكالات. فقال 
الشيخ: «إن كثيرًا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه. فإذا وقعت 
المسألة لم يعرفهاء بل إذا قال بعض المشركين نحن نعرف أن رسول الله لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرّاء وأن النافع الضار هو الله. يقول: جزاك الله خيرّاء ويظن أن 
هذا هو التوحيد. ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقرَ به 
المشركون»'. 

- عني الشيخ بتعريف وبيان توحيد العبادة» كما بيّن معنئ الشرك وأنواعه. 
كما هو مبسوط في أول وأهم مؤلفاته «كتاب التوحيد». فموضوع هذا الكتاب كما 
يقول تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد 
العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر, أو يُنافي 
كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه». 

ويقول أيضا: «وأما تعريف الشرك وأنواعه فقد عرّفه شيخنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد, فذكر أنواعه وأقسامه. وجليه وخفيه. 
وأكبره وأصغره» خصوصًا الشرك في العبادة. مما عساك لا تجده مجموعًا في غيره 
من الكتب المطولات. فإن الإيمان النافع لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقًاة©. 

- ولما كان الشيخ جامعًا بين الفقه في دين الله تعالئ» والمعرفة بواقع آهل 
عصره وحالهم» لذا عرّف توحيد العبادة بما يفهمه المخاطبون» فالشيخ يعالج 


.)5١ 07١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. «الرسائل الشخصية» (ص‎ )١( 
.)١۷ /١( فق فتح المجيد‎ 
.)701//5( الدرر السنية‎ )۳( 


20010 1 3 كو د و2 2 
بش ښْزو تار بحا تْوَمَقَالَاتْعَنَْعَوَوَالإمام ربن عَبَالوََا ب وَعْلَمَائِهَا 
ا وفعت وهي تسمية توحيد الإلهية بأسماء متداولة عند العامة كالسيدء والذي 
فيه سرٌ.. ونحوهماء ومن ثم سعئ إلى تقريب معنا التوحيد وتفهيمه» حسب واقع 
المخاطبين وحالهم كما في تقريراته الآتية: 
يقول رحمه الله: «وهذا التوحيد هو معنئ قولك لا إله إلا الله فإن الإله 
عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبا أو ولي أو شجرة أو 
قبرًا أو جنيّاء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك 
لله وحده.. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ «السيد». فأتاهم 
النبي ل يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله». 
ويقول في موضع آخر: «وأما قولي: أن الإله الذي فيه السرء فمعلوم أن اللغات 
تختلف» فالمعبود عند العرب. والإله الذي يسمونه عوامنا «السيد» و«الشيخ» 
و«الذي فيه السرٌ». والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامنا «السر»؛ لأن 
السرّ عندهم هو القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يدعي ويرجي» ويخاف 
ويتوكل عليه»”". 
ويقول في موضع ثالث: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في 
زماننا السر والولاية» والإله معناه الذي فيه السرء وهو الذي يسمونه الفقراء الشيخ. 
ويسمونه العامة السيد وأشباه ذلك. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق 
منزلة يرضئ أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم. ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة 


.)١5 كشف الشبهات (ص‎ )١( 
.)۱۷ /۱( وانظر: تاريخ ابن غنام‎ .23١5/5( تاريخ ابن غنام‎ )۲( 
.)۲٤۲ص( وانظر: منهاج التأسيس‎ »)7575 /٤( تاريخ ابن غنام‎ )۳( 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


- وإذا كان «كتاب التوحيد» في تقرير التوحيد وبيانه» وذكر ما ينافيه من الشرك 
وذرائعه. فإن رسالة «كشف الشبهات» تعن بإزالة الاعتراضات الواردة والشبهات 
الواقعة في توحيد العبادة» فقد ساق الشيخ -رحمه الله- قرابة ثلاث عشرة شبهة. 
ثم أتبع كل شبهة برد محكم وجيز. 

وأما المثال الثاني من جهود علماء الدعوة تجاه نوازل في توحيد العبادة. 
فجهودهم في الرد على داود بن جر جيس وهي جهود تسترعي النظر والتحقيق. 
حيث أجابوا عن شبهات وإشكالات سودها داود» حيث كتب عدة مصنفات 
ضمنها جواز الاستغاثة بالأولياء وسؤالهم وتسويغ الاستمداد من الأموات» وبسط 
حججه في ذلك. فانبرئ أئمة الدعوة للرد عليه» فكتب الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن «القول الفصل النفيس في الرد علئ المفتري داود ابن جرجيس». وسطر 
ابنه العلامة عبد اللطيف”9) «منهاج التاسييق والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس)» و«تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس»» وألف 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين”". «الانتصار لحزب الله الموحدين» 


)١(‏ هو داود بن سليمان البغدادي النقشبندي» ولد وتوفي في بغداد (۱۲۹۹-۱۲۳۱ه)» وانتقل 
إلى تج ودرش عند الشنبخ أي بطين: له كب ضند الدعوة الابنلفية. انظ كيل السك الأذفر 
(ص 5 5). والأعلام (۲/ ۳۳۲). 

(۲) ولد الشيخ عبد اللطيف في الدرعية سنة 774١ه‏ وتعلم بهاء ثم غادرها إلى مصر في أثناء 
سقوط الدرعية. ودرس على مشايخ مصرهء ثم عاد إلى الرياضء وكان له دروس وتلاميد. كما 
أن له مصنفات ورسائل كثيرة» توفي في الرياض سنة ۲۹۳٠ه.‏ انظر: مشاهير علماء نجد 
(ص”5). علماء نجد (57/1). 

(۳) ولد الشيخ أبو بطين في روضة سدير سنة 94١١ه‏ وتوفي في شقراء ۲۸۲١ه‏ وتولى 
القضاء في كثير من البلدان» وله عدة مؤلفات» ولقب بمفتي الديار النجدية. انظر: علماء نجد 
(؟/37) ومشاهير علماء نجد (صه77). 1 


۲١ 


چ 1 


موت تار ات مُوْمَقَالَاتُحَنْدَعْوة الإمَا ربن عَبْيالوهاب وَعُلَمَائِهَا 


و«تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جر جیس»'. 

ولعل سبب اشتغال أولئك الأعلام بهذه النازلة -نازلة شبهات داود 
واعتراضاته- عدة أمور منها: 

.١‏ أن داود بن جرجيس قدم نجدا وطلب العلم على مفتي الديار النجدية آنذاك 
الشيخ عبد الله أبي بطين. وأجازه الشيخ في الفتيا في مذهب الإمام أحمد") فلا 
غرابة أن ينخدع به أقوام فيحتفون به ويكرمونه كما وقع من بعض بلدان نجد" 

۲. أن المذكور يجاهر بانحرافه وابتداعه في مجامع الناس» وكما قال الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «وقد حدثني من يقبل حديثه أنه سمع 
هذا العراقي بالمديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يوم قدوم الحاج 
يقول في مجمع من الناس. إنما الرجل من يقول: حدثني سري عن ربيء لا من 
يقول: حدثنا فلان عن فلان». 


)١(‏ يبدو -والله أعلم- أن للتلاميذ أو النساخ دورًا في اختيار هذه العناوين المسجوعة في الرد 
على داود. ولذا تتعدد العناوين. فكتاب «القول الفصل النفيس» لعبد الرحمن بن حسن له عدة 
عناوين» منها «الرد النفيس» و«تأسيس التقديس» و«كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس». 
انظر: مقال «آثار الشيخ عبد الرحمن بن حسن» لأحمد الحكمي» مجلة الدارة (س5. ع٤٠‏ 
ص )4١‏ كما أن تلاميذ للشيخ أبي بطين سموا ردَّه الموجز على داود ب«الانتصار»» كما صرح 
بذلك الشيخ نفسه في مقدمة رده المطول «تأسيس التقديس». وكذا كتاب «تحفة الطالب 
والجليس» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. جاء في بعض الطبعات تسميته ب«دلائل 
الرسوخ في الرد على المنفوخ» مع أن الشيخ عبد اللطيف اقتصر على وصف هذا الكتاب بالرد 
المختصر. كما جاء في رده المطول «منهاج التأسيس» (ص777). 

(۲) انظر: تأسيس التقديس لأبي بطين (ص؟). 

(۳) انظر: الدرر السنية (۲/ 597). 

.)"١ص( منهاج التأسيس‎ )٤( 


۲۲ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


*. أن لداود أثرًا في بعض المنتسبين للعلم من أهل نجد. فالشيخ عثمان ابن 
منصور”' قد أظهر تعظيمه لداود وأنشأ قصيدة في مدحه”". 

4. كان لداود بن جرجيس مشاركات سياسية ضد أتباع الدعوة. وذلك زمن 
الخلاف بين أبناء فيصل بن تركي"» حيث غزت عساكر الأتراك جزيرة العرب. 
وكان في مقدمتهم داود بن جرجیس . 

ه. ألف داود كتايًا سماه «صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم 
في تبرئة ابن تيمية وابن القيّم»» وضمنه نقولا متعددة لابن تيمية وابن القيّم حرّفها 
وعلط فى قهمهاء من أجل أن:يقرر جواز الاستخاثة بالموتيع» كما عقد ابا مسقل 
في الأدلة علئ جواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والنذر لهم. 

وله كتاب آخر سماه «المنحة الوهبية في رد الوهابية» قرر فيه أن للموتئ 
حياة في قبورهم كحياتهم في الدنياء وأن لهم شعورًا وإحساسًا كالأحياء 
واحتج لذلك بمختلف الدعاوئ. ليتوصل إلى تسويغ دعاء الأموات 
والاستشفاع بهم. 


(۱) هو عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري» ولد في أوائل القرن الثالث في بلدة الفرعة 
بسدير» وطلب العلم في العراق. له مؤلفات منها «فتح الحميد شرح كتاب التوحيد» وتولى 
القضاء؛ وتوفي في حوطة سدير سنة۲۸۲٠ه.‏ انظر: علماء نجد (۳/ .)٦۹۳‏ وروضة الناظرين 
(/ع). 

(۲) انظر: الدرر السنية /11١(‏ 7١ه,‏ هملاه). 

(۳) هو فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. ولي الحكم بعد مقتل أبيه سنة 519 7١هف‏ 
وكان إمامًا شجاعًا حازمّاء عرف بحسن التدبير والعدل في الرعيةء توفي في الرياض سنة 
7ه انظر: الأعلام (4/ »)١174‏ تاريخ ابن بشر (117/5). 

.)”91١ /۸( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 


۲۳ 


کپ 
می وار مات رت الکن دغر الارن لوقا ب وملا 


ولما قرر العلامة نعمان الآلوسي" 'عدم سماع الآموات» ب ين ما في «المنحة 
الوهبية» من مآخذ فقال: «إذا علمت ما مضئ من النقول الصحيحة. وأقوال آهل 
المذهب الحنفي وغيرهم الرجيحة. تبين لك ما في الرسالة المسماة ب«المنحة 
الوهابية»”" من الخبط والخلطء والكذب وسوء الفهم والتلبيس. وإطالة اللسان 
علئ القائلين بعدم السماع..»". 

وذكر محمود شكري الآلوسي”؟' أن الكثير من الأفاضل منع من النظر في كتبه 
ومطالعتها؛ لأنه حرف الكلم عن مواضعه“ 

وإذا تبين شناعة كتب داود بن جرجيس وما يدعو إليه» فلا غرو أن يهتم علماء 
الدعوة بالرد عليه والجواب عن شبهاته. 


ومن خلال تتبع واطلاع على ما كتبه أولئك العلماء في الردٌ على داود. يمكن 

أن نستخلص جملة من الأجوبة المهمة والقواعد النافعة تجاه تلك النازلة: 
ا  O‏ 
مثلاء حيث قال الشيخ عبد الله أبو بطين: «ومما يد يتعيّن الاعتناء به: معرفة حدود 


٠۲١۲ هو أبو البركات نعمان خير الدين الألوسي. ولد في حديقة الورود في العراق سنة‎ )١( 
طلب العلم وجلس للتدريس والوعظ. له مصنفات عديدة. توفي سنة 71/1١ه. انظر: أعلام‎ 
.)١١5-١١١ص( العراق لمحمد بهجت الأثري (ص37). المسك الأذفر لمحمود الآلوسي‎ 

(۲) هكذا جاء ف في المطبوع: «المنحة الوهابية». والمشهور تسميته ب«المنحة الوهبية في رد 
الوهابية». ولعله فعل ذلك اختصارًا أو تجورًا. 

(۳) الآيات البينات (ص98). 

(:) هو أبو المعالي محمود شكري الآلوسي» عالم بالشرع والتاريخ والأدب» ولد في رصافة 
بغداد سنة ۱۲۷۲ ه له أكثر من خمسين مؤلما في شتى الفنون» توفي في بغداد سنة 1147ه. 
انظر: كتاب تلميذه محمد بهجت الأثري أعلام العراق (ص75- 4١‏ 7). ومقدمة محقق كتاب 
المسك الأذفر للآلوسي. والأعلام (9/ 17/7). 

(5) انظر: المسك الأذفر (ص550). 


۲٤ 


(١)التعامل‏ مع النوازل العقدية 


ما أنزل الله علئ رسوله؛ لأن الله سبحاته ذمّ من لا يعرف حدود ما أنزل الله على 
رسوله.. ففرض علئ المكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله لأجلهاء 
ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر»'". 

وكما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «وكم هلك 
بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة. وكم وقع بذلك 
من غلط وريب وغمة. مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيرًا من الناس في الشرك وعبادة 
الصالحين»”". 

". تقرير الوسطية تجاه الأسباب -كما هي طريقة أهل السنة- بين من غلا 
ها وم نز طاو قن ت هؤلاء العلماء الأسباب سواء كانت شرعية أو 
قدرية دون الاعتماد عليها. 

فقد قال الشيخ أبو بطين: «ونحن لا ننكر إضافة الأشياء إلئ أسبابهاء ولكن الله . 
سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات» ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب 
فضلا عن أن نسألها ونرغب إليهاء وهي مخلوقةء بل يتعين على العباد أن يعتمدوا 
على خالق الأسباب..»". 

والمردود عليه لبّس على الناس» فأجاز الطلب من غير الله -كالأموات 
والغائبين من باب التسبب- فجعل دعاء الأموات وسؤالهم سببًا في حصول 
المطلوب ودفع المرهوب. مع أنَّ هذا الطلب شرك ظاهر لم يأذن به الله تعالن©». 
(۱) الانتصار (ص44) باختصار. 


(۲) منهاج التأسيس (ص١١).‏ 
(۳) تأسيس التقديس (ص5"). 


)٤(‏ انظر: القول الفصل النفيس (ص۳۳). 


Yo 


2 1 2 اد 
خی وتا مات تان دغر رق ارهاب ماي 


۳. أن التوحيد الذي من ا ت الرسل وأنزلت الكتب هو تحقيق 
توحيد العبادة» فالإقرار بأن الله تعالئ رب كل شيء وخالقه ليس كافيًاء وقد سلك 
داود طريقة أسلافه من متصوفة جعلوا شهود توحيد الربوبية هو غاية التوحيد 
ولذا جوّز داود دعاء الأموات» بحجة أن هذا من باب الوسائل لا الاستقلالء ولا 
يخفئ أن مشركي العرب إنما عبدوا آلهتهم من باب الوسائل والتشفع» ولم يدَّعوا 
الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله تعاليه. 

.٤‏ العبرة بالحقائق. فتغيير الأسماء لا يغيّر من الحقيقة شيئًاء حيث عمد داود 
إلى تجويز الطلب من الأموات. بدعوئ أن ذلك نداء وليس دعاءً أو أن ذلك 
توسل وليس استغاثة» ولذا قال الشيخ أبو بطين: «من جعل شيئًا من العبادة لغير 
الله فقد عبده واتخذه إلا وإن فر من تسميته معبودًا أو إلا وسمّئ ذلك توسلًا 
و أو الام ونح ذلك اترك مرد عا ارا شعي الا الا ف 
حقيقة المسمئ ولا يزيل حكمه»”". 

.٥‏ الالتزام في الرد على داود بمنهج علمي أصيل مبني على المطالبة بالنقل 
الصحيح» والدعوئ القائمة على الدليل» فإن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيًا 
فالدليل» ف«العلم شيئان: إما نقل مصدق وإما بحث محققء ما سوئ ذلك فهذيان 


مسروق»". 
وكان داود على النقيض من ذلك فقد ساق نقولا كثيرة اعتراها البتر 
والتحريف. وادعئ دعاوئ لا دليل عليها 


)١(‏ انظر: تحفة الطالب والجليس (صه"). 
() الانتصار (ص۳۳). وانظر: تأسيس التقديس (ص 050 ٤٠)ء‏ ومنهاج التأسيس (ص © .)٠١‏ 
(*) الردٌ على البكري لابن تيمية (۲/ 1149). 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن نقول داود: «وغالبها 
قد حرفه» وألحد فيه وتصرف فى نقله بزيادة ونقصان. وتة تقطيع للعبارات»'. 


وقال -في موطن آخر-: «ومن عجيب جهل العراقي أنه يحتج على خصمه 
بنفس الدعوئء والدعوئ لا تصلح دليله7. 

1. أن مجانبة الحق والصواب توجب التناقض والاضطراب» والتسوية بين 
المتفرقات والتفريق بين المتمائلات» كما هو حال ابن جرجيسء فقد تناقض 
حيث زعم أن طلب المخلوق من المخلوق نداء وليس دعاءً» لكن تناقض فسمّئ 
هذا النداء دعاء في عدة مواطن”". 

وإضافة إلى ذلك فلا وجه للتفريق بين الدعاء والنداء» «فأيٌ فرق بين ما إذا 
سألا اليد را زی ها إذا طليا نه عو م ف او غات ان الأول 


يسمئ دعاء والثانى نداء !)7 , 


وادَّعئ داود أن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياةء وإذا 
جاز سؤال الحي فالميت كذلك, وهذا مردود بقوله تعالئ: « ومایستوی الْحْساءولا 
2ے ۶ء عي ع[ م 


م ےی ِ را ر لس ے 5 2 > 
E1‏ همع من ياء وما أنت بمسيع من في القبور 4 [فاطر: ۲]. ففرق بين 
الأحياء والأموات. 

يقول الشيخ أبو بطين: «ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلا يفرق بين الطلب 
من الحي الحاضر مما في يده» وبين الطلب من الميت أو الغائب» ولا يسوي بين 


.)40 منهاج التأسيسء (ص‎ )١( 
منهاج التأسيسء (ص98).‎ )١( 
.)٠١١ص( انظر: تأسيس التقديس.‎ )۳( 


۲۷ 


Ll ۷‏ ك ا 5 e‏ - 
شیو یا بحا ت مت الکن دغرو امام رت ناوغاب وَعمَايها 


الحي والميت إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطر الله [الناس”"2] عليهاء 
أو إنسان أعماه الهوئ والتقليد». 


د 
3 
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وإذا انتقلنا إلى الحديث عن جهودهم تجاه النوازل المتعلقة بموضوع الولاء 
والبراء» من خلال تتبع تقريراتهم العلمية ومواقفهم العملية» فيمكن أن نستخلص 
جملة من المعالم المهمة علئ النحو الآتي: 

١‏ .لم يقتصر علماء الدعوة على تنظير وتحرير مسائل الولاء والبراء» بل عمدوا 
إلى تطبيقها وتنزيلها على الواقع» واتخاذ مواقف تجاه طوائف ودول وأشخاص 
كما هو مبسوط في مؤلفاتهم. 

فعلئ سبيل المثال نجد أن العلامة عبد الرحمن السعدي”” -رحمه الله- 
يقرر في فتاويه معنئ دار الكفر. ثم ينرّل هذا الحكم على دول قائمة كانت محكومة 
-آنذاك- بالاستعمار البريطاني. 

وعندما يعمد بعض علماء الدعوة إلئ تكفير العساكر التركية -مثلا- فتقريرهم 
لمسائل «التكفير» مبني على دليل شرعي ومنهج سئي. فإن كان ثمة تعقيب 
أو إشكال في ذلك. فإنما هو في تحقيق المناط وتنزيل الأحكام على الوقائع 
والأحداث. وكما قال ابن القيّم: 

)١(‏ كلمة #الناس» ساقطة من أصل الكتاب. والسياق يقتضي إثباتها. 

(۲) تأسيس التقديسء. (ص؛ 0). 

(۳) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي. من كبار علماء الجزيرة المعاصرين» ولد بعنيزة سنة 
7ه وله تلاميذ ومؤلفات متنوعة كثيرة» واشتغل بالتدريس. توفي بعنيزة عام ١۳۷٠ه.‏ 


انظر: علماء نجد (۲/ .)٤۲۲‏ روضة الناظرين .)5١19/١(‏ 
)٤(‏ انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي» «الفتاوى' (ص78). 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


«إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبًا لله ورسوله 
ودينه لا لهواه وحظه. فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأثم به. بل يغاب عل نيته وقصده. 
هذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم. وهم أولئ بذلك ممن كرو وبدّعوه»". 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فلو قدر أن رجلا من المسلمين قال 
في أناس قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفر. مستندين في ذلك إلى 
الكتاب والسنةء غيرة لله وكراهة لما يكره الله من تلك الأعمال. فغير جائز لأحد 
أن يقول في حقهم من كقر مسلمًا فهو الكافر»". 

لا سيما وأن أفهام العلماء متفاوتة في مراعاة عوارض الأهلية من جهل وتأؤل 
وخطأ ونحوهاء فقد يعذر أحدهم بالجهل مثلا ما لا يعذر العالم الآخرء سواء كان 
ذلك في مسألة من مسائل الاعتقادء أو في حق شخص, أو حال أو زمان. 

؟. أصابت نجدًا وما حولها -بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي- حروب وفتن» 
فلجأ بعضهم إلى أعداء الدعوة» فتدخل العدو الخارجي» فوقع اللبس والخلط 
بين مسألة مظاهرة الكفار ضد المسلمين ومسألة الاستعانة بالكفار. فجوّز 
بعضهم تلك المظاهرة ظنًا منه أنها مجرد استعانة بالكفار» وقد حرّر علماء الدعوة 
الفرق بين المسألتين» فتولي الكفار ومظاهرتهم وتمكينهم من دار الإسلام ردّة 
وخروج عن الملة؛ لقوله تعالئ: وم بوم تكم َد مِنَهُمَ © [المائدة: ,]0١‏ 
وأما الاستعانة بهم فهي مسألة من مسائل الاجتهاد المتنازع فيها والتي يسوغ فيها 
الخلاف. 


.)1477 /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
.)۲۹۸/۸( (؟) الدرر السنية‎ 


۲۹ 
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يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في شأن هذه النازلة: 

«والقول بأنهم جاؤوا لنصر إمام أودين» قول يدل على ضعف دين قائله. وعدم 
بصيرته وضعف عقله. وانقياده لداعي الهوئ. وعدم معرفته بالدول... وأعجب من 
هذا نسبة جوازه إلى أهل العلم» والجزم بإباحة ذلك. والصورة المختلف فيه 
مع ضعف القول بجوازها وإباحتهاء كما هو مبسوط في حديث (إنا لا نستعين 
بمشرك) هي صورة غير هذه ومسألة أخرئ. وهذه الصورة حقيقتها: تولية وتخلية 
وخيانة ظاهرة»(". 

۳. بيّن علماء الدعوة الفرق بين عداوة الكافرين والبرٌ والإقساط معهم. 
فبغضهم وعداوتهم لا تنافي العدل والبر معهم. 

ومن ذلك ما سطَّره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قائلا: «أما 
قوله تعالئ: « لا هک اه عن لين لم يوك فلن 4 [الممتحنة: ۸]. فالذي 
يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذكره لعباده المؤمنين بأنه لم ينهّهم عن البر والعدل 
والإنصاف في معاملة أي كافر من أهل الملل إذا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم 
من ديارهم. إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعاء ولذا علل هذا 
الحكم بقوله تعالى: إنَّ أله عيب ألْمَقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: ۸]. 

إلى أن قال: ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي”" أنه لما ذكر تعالى نهيه 
عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة» ثم ذكر 
حال خليله ومن آمن معه في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتئ يؤمنواء 
)١(‏ يعني مسألة الاستعانة بالكفار. 
(؟) «الدرر السنية» باختصار. وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 5516 3715). 


(۳) يعنى قوله تعالى في مطلع سورة الممتحنة وأا ابن امَو لَاسَتَحِدُوا عَدُوَى وعد أوليآة » 
[الممتحنة: ١‏ ]. 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة» خيف أن يتوهم أحد أو يظن أن البرّ والعدل 
داخلان في ضمن ما نهئ عنه من الموالاة» وأمر به من البراءة» فناسب أن يدفع هذا 
بقوله: فإ لا يتك ألَهُ 4 [الممتحنة: ۸]. 

كما بين أئمة الدعوة جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء ونحوه””, 
وجواز السفر إلى ديار الكفار من أجل التجارة بشرط القدرة على إظهار الدين. 

وكما قال العلامة السعدي: «وأما السفر إلى هذه الأقطار للاتجار مع حفظ 
العبد لدينه وقدرته على إظهاره. فلا مانع من ذلك. والمسلمون ما زالوا يسافرون 
للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة #د» وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله 
وذكرواما يدل عليه»””". 

.٤‏ مما يجدر ذكره في هذا المجال ما تميّز به علماء الدعوة من تحرير وتحقيق 
مسائل الولاء والبراء» وفي أحلك الظروف. وإذا كان الناس تغيب عنهم معاني 
القرآن عند النوازل والحوادث فإن هؤلاء العلماء لم يكونوا كذلك. بل قرروا 
عقيدة الولاء والبراء بكل رسوخ ووضوح. ونورد مثالين على ذلك: 

الأول: لما هاجمت جيوش إبراهيم باشا“ نجدًا سنة 1177١ه‏ وقصدوا 
استئصال الدعوة السلفية وأنصارهاء وظاهرهم طوائف من البادية والحاضرة» 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳/ ۰۱۸۹ ۱۹۰) باختصار. 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل النجدية »)۳١۷ /٤(‏ تأسيس التقديس ( ص۹٥ .)٠١‏ 

)۳( المجموعة الكاملة. «الفتاوى». (ص۷۰). 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۷/ .)۳١۳‏ 

(5) هو إبراهيم باشا بن محمد علي باشاء من ولاة مصر. ولد في مصر سنة 4 ١١١ه‏ قاد عدة 


حملات عسكرية على الحجاز ونجد. توفي في مصر سنة 7714١ه.‏ انظر: الأعلام /١(‏ ١۷)ء‏ 
عنوان المجد .)٤)۳۹-۳۸٤ /١(‏ 


۳١ 
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7 ارهاب رساك اة 
«الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك». لقد صنف الشيخ سليمان هذه الرسالة 
في وقت زاغت فيه قلوب. وأصابها الخوف والهلع من جيوش إبراهيم باشاء 
فانساقت إلى مظاهرة المشركين. فقرر الشيخ -بالأدلة الكثيرة- أن من ظاهر 
الكفار وتولاهم فهو منهم» كما قد وقع من أولئك الخونة. 

الثاني: ويعيد التاريخ نفسه» حيث هجمت العساكر التركية على بلاد نجد سنة 
۳ه وأعانهم من أعانهم حتئ استولوا على كثير من البلادء فصنّف الشيخ 
حمد بن عتيق”'2 رسالة متميزة بعنوان «سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك». 

5. ومن النوازل المهمة التي وقعت في الجزيرة العربية ما ظنه بعضهم من أن 
مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة موالاةً للكفار التي جاء النهي عنها في 
النصوص الشرعيةء وقد أزال هذا اللبس الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري”", 
فخاطب أولئك القوم بقوله: 


)١(‏ ولد الشيخ سليمان في الدرعية عام ١٠١١ه‏ وتتلمذ على كبار علماء بلده. وجلس للتدريس» 
واشتهر بعلم الحديث. وتولى قضاء مكة. له تلاميذ ومؤلفات. قتله إبراهيم باشا سنة ۲۴۳۳٠ه.‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد (ص: : ). وعلماء نجد (۱/ ۲۹۳). 

(۲) ولد الشيخ حمد بن علي بن عتيق في الزلفي سنة 17571هه ودرس في الرياضء وتولى القضاء 
والتدريس. له مؤلفات وتلاميذ. توفي في الأفلاج سنة 1707ه. انظر: مشاهير علماء نجد 
(صة : 7).: وعلماء نجد (۲۲۸/۱). 

(*) ولد الشيخ عبد الله العنقري في ثرمداء سنة ۲۸۷٠ه‏ وطلب العلم على مشايخ الرياض. 
وولي القضاء. له تلاميذ ومؤلفات. توفي في المجمعة سنة 17/7١ه.‏ انظر: علماء نجد 
(2087/7). وروضة الناظرين (۲/ .)٩‏ 


۳۲ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


«وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم» أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم 
بمصالحة ونحوهاء وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة 
المشركين» المنهي عنها في الآيات والأحاديث. وربما فهمتم ذلك من «الدلائل» 
التي صنف الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ. ومن «سبيل النجاة» للشيخ حمد 
بن عتيق. 

فأولا: نبين لكم سبب تصنيف «الدلائل»» فإن الشيخ سليمان صنفها لما 
هجمت العساكر التركية على نجد في وقته. وأرادوا اجتثاث الدين من أصله. 
وساعدهم جماعة من أهل نجد» من البادية والحاضرة, وأحبوا ظهورهم. 

وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق «سبيل النجاة» هو لما هجمت 
العساكر التركية على بلاد المسلمين» وساعدهم من ساعدهم» حتى استولوا على 
كثير من بلاد نجد» فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء» فإنه 
بحمد الله ظاهر المعنئ, فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم» وإظهار مودتهم. 
ومعاونتهم على المسلمين» وتحسين أفعالهم. وإظهار الطاعة والانقياد لهم على 
كفرهم. 

والإمام''' وفقه الله لم يقع في شيء مما ذكرء فإنه إمام المسلمين. والناظر 
في مصالحهم» ولا بد له من التحفظ على رعاياه وولايته من الدول الأجانب». 

. أدرك علماء الدعوة بنجد أهمية تقدير المصالح والمفاسد في التعامل مع 
الكفار. ومن ذلك ما حرره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قائلا: 


)۱( وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 
(۲) الدرر السنية (۹/ .)٠١۸١١١۷‏ 


وه 
وارد ب ات الان غوت امار ربن بدالاب لاا 


«وأما البداءة بالسلام فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام بل هو تحية أهل 
الإسلام. لكن إن خاف مفسدة راجحة وفوات مصلحة كذلك. فلا بأس بالبداءة 
لا سيما من ينتسب إلى الإسلام ولكن يخفئ عليه شيء من أصوله وحقوقه. وقد 
كان ي يأتي المشركين من العرب في منازلهم أيام المواسم ويدعوهم إلى توحيد 
الله وترك عبادة ما سواه» مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح» لما في 
ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والتباعد»”". 

كما بِيِّن الشيخ عبد اللطيف جواز مصالحة العدو إذا اقتضت المصلحة 
ارغ ذلك وعفن ذلك عا راا سس إل مال الأعدء ا 
بأحداث السيرة النبوية» ومن قبله صالح علماء الدرعية إبراهيم باشا لما خيف 
السبي والاستفصال”". 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳/ .)١78‏ 
(۲) انظر: الدرر السنية (۹/ ۲۲). 


۳٤ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


ثانيًا: نوازل في الحكم والسياسة الشرعية 


من المعلوم بداهة أن الله تعالئ أكمل الدين وأتمّ النعمة. فجاء هذا الدين 
العظيم محققا لمصالح الدارين. ومستوعما لجميع شؤون الحياة سواء كانت 
بفقه السياسة الشرعية» ومعرفة مقاصدهاء وبيان ما يضادها من السياسات الفاسدة 
والحادثة. 

وقد كان لعلماء الدعوة بنجد جهود متميزة تجاه نوازل في الحكم والسياسة 
الشرعية سواء من جهة مبادرتهم إلى الصلح والسعي إلى حقن الدماء. وثبوت 
الولاية بطرقها الشرعية» وكذا تحذيرهم من السياسات الوضعية وبيان فسادها 
وأحكامهاء والشواهد على ذلك كثيرة» منها: 

أولا: كان للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبى بطين جهود ظاهرة في هذا 
المجال» نذكر منها ما يأتي: 

.١‏ حرج أقوام من أهل القصيم عن طاعة الإمام فيصل بن تركي سنة ١1564‏ هى 
فقامت وقعة (اليتيمة) بين الفريقين» وهزم أهل القصيم. وقتل منهم الكثير» فعمد 
أمير بريدة عبد العزيز آل أبو عليان”" إلى حض الناس على القتال» فلم يُستيججب 
له» ثم جاءه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين وكان قاضي القصيم آنذاك 
(۱) هو عبد العزيز بن محمد بن عبد الله آل أبو عليان. كان أمير بريدة زمن تركي بن عبد الله. هزم 


في وقعة اليتيمة أمام ابن سعود كما هزم في وقعة بقعا أمام ابن رشيد قتل ستة /71/7١ه.‏ انظر: 
تذكرة أولي النهى والعرفان لابن عبيد .)٠١١ /١(‏ 


fo 
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فقال له: «يا هذا اتقٌ الله. واربأ بنفسك. فإن البلاد ليست لك ولا بيدك؛ وأمرها بين 
أهلهاء وليس لك فيها أمر ولا نهي» وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع الإمام فيصل» 
فإن أردت أن تكون كذلك فافعل»'. 

فلقد أوصاه بكلام جامع» أمره بتقوئ الله تعالئ» وحثه على الصلح مع الإمام 
لما في ذلك من الاجتماع وحفظ الدعوة. 

". ومن جهود الشيخ أبي بطين في هذا المقام أن طوائف من أهل القصيم 
الذين خرجوا على الإمام فيصل فأشعلوا الفتنةء ثم هزموا في موقعة «اليتيمة» 
-كما سبق آنفا- قد ندموا علئ ما صنعوا وخافوا من سطوة الإمام» فأتئ رؤساؤهم 
إلى الشيخ عبد الله أبي بطين وقالوا له: إن هذه الأمور التي وقعت لا يصلحها إلا 
أنت» ولا يزيل غضب الإمام غيرك» فاعتذر الشيخ عبد الله عن ذلك» فألحوا عليه» 
فأجابهم إلى ذلك. وركب إلى الإمام فأكرمه وأجابه إلى كل ما طلب من العفو 
وا لصفح عنهم'". 

فهؤلاء الرؤساء يدركون الدور الكبير الذي يضطلع به الشيخ عبد الله أبو 
بطين من تحقيق العفو والتجاوز عنهم» وهذا ما تم على يد الشيخ رحمه الله. 

۳. ولما عزم أهل عنيزة على إخراج أميرهم جلوي بن تركي”" ۱۲۷۰٠هى‏ 
وحاصروه في قصره» بادر الشيخ أبو بطين فنصح أهل عنيزة بألا يخرجوا جلوي 
بهذه الطريقة» وقال: «أنا كفيل لكم بأن أركب إلى الإمام وأطلب منه أن يعزل أخاه 


.)۲۹۷ /۲( انظر: عنوان المجد‎ )١( 

(۲) انظر: عنوان المجد (7/ 378)» وتذكرة أولي النهى والعرفان لابن عبيد .)١١١/١(‏ 

)٣(‏ هو جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. نشأ مع أخيه فيصل بن ترکي» ولي إمارة 
عنيزة» توفي سنة ۱۲۸۵ ه. انظر: تاريخ ملوك آل سعود لسعود بن هذلول (ص٤۲۳).‏ 


۳۹ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


«جلوي» وينصب بدله أميرًا ترضونه»؛ لكنهم أصروا على إخراجهء فغضب الشيخ 
أبو بطين وخرج إلى بريدة'". 

لقد بذل الشيخ وسعه وأسدئ نصحه. تحقيقا لإصلاح ذات البين؛ والتثام 
الشمل» ولما في الشغب والخروج على الولاة دون مسوغ شرعي من فساد 

الأحوال وتنافر القلوب. 
ثانيًا: لما توفي الإمام فيصل بن تركي سنة 7ه وتولئ الحكم من بعده 

ابنه عبد الله حصل شقاق وافتراق بين عبد الله وأخيه سعود» فوقعت حروب 

طاحنة وفتن موجعة في جزيرة العرب. 

وكان للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن دور ظاهر في الإصلاح 
وتبيين الحق» وجمع الكلمة وحفظ الدماءء ودرء الفتنةه ودفع الشر والفساد 
لقد أوتي الشيخ عبد اللطيف قوة وبصيرة» وعلمًا ورسوخاء وحكمة ونصحًا 
وإشفافا على الراعي والرعية. حيث سطر الشيخ عبد اللطيف رسائل كثيرة -في 
أثناء تلك الفتنة الطويلة- تضمنت عرضًا وافيّء وتحليلا متيئًا لتلك الأحداث 
الجسام» مع بيان موقفه من تلك النوازل. 
ونختار من هذه الرسائل رسالة أحسب أن الشيخ كتبها في آخر حياته"» كما 

أنها أوفئ الرسائل عرضًا وتحليلا لأحداث الفتنةء وهذا نصها: 

(۱) انظر: الأحوال السياسية في القصيم للسلمان (ص١9١).‏ 

(۲) وكون هذه الرسالة من أواخر ما كتبه الشيخ في تلك الأحداث. لأنه أشار إلى مقتل فهد بن 
صنيتان -وصنيتان لقب على عبد الله بن إبراهيم آل سعود- وقد ذكر ابن عبيد في تاريخه «تذكرة 
أولي النهى(18/1؟) أن ابن صنيتان قتتل سنة 17417 هف وكان ذلك في المسجد وعلى يد أحد 
أقاربه» فأثرت تلك القتلة على الشيخ عبد اللطيف إلى أن توفي في السنة التي تليها ۲۹۳٠ه.‏ 


ا 


کے ا 5007 57 03 
9 وتار عات مقا لائ كن دغر الإا ربن عبالوّهاب رازا 


raa 
«من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخوين المكرمين زيد بن محمد‎ 
وصالح بن محمد الشثري'' سلمهم الله تعالئ.‎ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 


وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» والخط وصل أوصلكم 
الله إلى ما يرضيه. وما ذكرتموه كان معلوماء موجب تحرير هذا ما بلغني بعد قدوم 
عبد الله" وغزوه من أهل الفرع'" وما جرئ لديكم من تفاصيل الخوض في 
أمرنا والمراء والغيبة» وإن كان قد بلغني أولا كثير من ذلك» لكن بلغني مع ما ذكر 
تفاصيل ما ظننتهاء فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض ونسبتي 
إلى الهوئ والعصبية» فتلك أعراض انتهكت وهتكت فى ذات الله أعدها لديه جل 
وعلا ليوم فقري وفاقتي» وليس الكلام فيها. والقصد بيان ما أشكل على الخواص 
والمنتسبين من طريقتى فى هذه الفتنة العمياء الصماءء فأول ذلك مفارقة سعود) 
لجماعة المسلمين وخروجه على أخيه؛ وقد صدر منا الرد عليه وتسفيه رأيه. 
ونصيحة ولد عائض”' وأمثاله من الرؤساء عن متابعته والإصغاء إليه ونصرته. 
وذكرناه بما ورد من الآثار النبوية والآيات القرآنية بتحريم ما فعل والتغليظ على 


)١(‏ الشيخ زيد بن محمد آل سليمان والشيخ صالح بن محمد الشثري من تلاميذ الشيخ عبد اللطيف. 
وكانا في الحريق جنوب الرياض. انظر: ترجمة للشيخ صالح الشثري في كتاب «إتحاف اللبيب 
في سيرة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب» (ص۹٤).‏ 

(۲) عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود. 

(9) الفرع: يقع جنوب الرياض ويشمل حوطة بني تميم والحريق ونعام ونحوها من القرى 
المجاورة. انظر: عنوان المجد (الحاشية) (۲/ ١۱۸)ء‏ وحوطة بني تميم لعلي الصرامي 
(ص١1).‏ 

)٤(‏ سعود بن فيصل بن تركي آل سعود. 

(5) يقصد محمد بن عائض رئيس قبائل عسير. 


۳۸ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


من نصره» ولم نزل على ذلك إلى أن وقعت وقعة جودة” فثل عرش الولاية وانتثر 
نظامهاء وحبس محمد بن فيصل وخرج الإمام عبد الله شاردّاء وفارقه أقاربه 
وأنصاره» وعند وداعه وصّيته بالاعتصام بالله وطلب النصر منه وحده وعدم 
الركون إلى الدولة الخاسرة. 

ثم قدم علينا سعود”' بمن معه من العجمان والدواسر وأهل الفرع وأهل 
الحريق وأهل الأفلاج وأهل الوادي؛ ونحن في قلة وضعف وليس في بلدنا“ 
من يبلغ الأربعين مقاتلاء فخرجت إليه وبذلت جهدي ودافعت عن المسلمين ما 
استطعت خشية استباحة البلدة ومعه من الأشرار وفجار القرئ من يحثه على ذلك 
ويتفوه بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتناء فوقئ الله شر تلك الفتنة ولطف بنا ودخلها 
بعد صلح وعقد. 

وما جرئ من المظالم والنكث دون ما كنا نتوقع ولیس الكلام بصدده 
وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية بالغلبة والقهر تنفذ 
بها أحكامه» وتجب طاعته في المعروف. كما عليه أهل العلم كافة على تقادم 
الأعصار ومر الدهور. فسرت علئ آثار أهل العلم واقتديت بهم في الطاعة في 
المعروف وترك الفتنة وما توجب من الفساد علئ الدين والدنياء والله يعلم أني 
بار راشد في ذلك. 


زفق كانت وقعة «جودة» بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود» عام 141١ه‏ وقد هُزِمت جيوش 
را حي لوي ارا يري 
NT (۲)‏ 


(۳) الرياض. 
)€( دخل سعود الرياض دون مقاومةء ونهبت جنوده الرياض. 


۳۹ 


9 موا ما تَُوَمَقَالَاتْعَنْدَعْوَة :الإا ربن عَبَرالوَهَابِ وَعلَمَائِهَا 


ومن أشكل عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الإجماع. كمصنف ابن حزم» 
ومصنف ابن هبيرة» وما ذكره الحنابلة وغيرهم. وما ظننت أن هذا يخفئ على من 
له أدنن تحصيل وممارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. 

وأما الإمام عبد الله فقد نصحت له كما تقدم أشد النصح» وبعد مجيئه لما 
أخرج شيعة عبد الله سعودًا وقدم من الأحساء ذاكرته في النصيحة:؛ وتذكيره بآيات 
الله وحقه وإيثار مرضاته» والتباعد عن أعدائه وأعداء دينه أهل التعطيل والشرك 
والكفر البواح» وأظهر التوبة والندم» واضمحل أمر سعود» وصار مع شرذمة من 
البادية حول المرة والعجمانء وصار لعبد الله غلبة ثبتت بها ولايته”'2 على ما قرره 
الحنابلة وغيرهم. كما تقدم أن عليه عمل الناس من أعصار متطاولة. 


ثم ابتلينا بسعود وقدم إلينا مرة ثانية' "» وجرئ ما بلغكم من الهزيمة على 
عبد الله وجنوده ومر بالبلدة منهزمًا لا يلوي على أحد» وخشيت من البادية؛ 
وعجلت إلى سعود كتابًا في طلب الأمان لأهل البلدة وكف البادية عنهم» وباشرت 
بنفسي مدافعة الأعراب» مع شرذمة قليلة من أهل البلدة ابتغاء ثواب الله ومرضاته» 
فدخل البلدة وتوجه عبد الله إلى الشمال وصارت الغلبة لسعود» والحكم يدور مع 
علته؛ وأما بعد وفاة سعود" فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة والحضر 
الطغاة. فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الأرحام بين حمولة آل مقرن» 
مع غيبة عبد الله وتعذر مبايعته بل ومكاتبته» ومن ذكره يخشئ عل نفسه وماله 
أفيحسن أن يترك المسلمون وضعفاؤهم نهبًا وسبيًا للأعراب والفجار؟ 


.ه١٠۲۸۹ ثبتت ولاية عبد الله للمرة الثانية سنة‎ )١( 
ثبتت ولاية سعود للمرة الثانية سنة هد‎ (0 
.ه١۲۹۱ توفي سعود سنة‎ )۳( 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


ومن توهم أني وأمثالي أستطيع دفع ذلك مع ضعفي وعدم سلطاني وناصري 
فهو من أسفه الناس وأضعفهم عقلا وتصورّاء ومن عرف قواعد الدين وأصول 
الفقه وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يشكل عليه شيء من هذاء 
وليس الخطاب مع الجهلة والغوغاء إنما الخطاب معكم معاشر القضاة والمفاتي 
والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية» وبهذا ثبتت بيعته 
وانعقدت» وصار من ينتظر غائبًا لا تحصل به المصالح فيه شبه ممن يقول بوجوب 
طاعة المنتظر وأنه لا إمامة إلا به. 

ثم إن حمولة آل سعود صارت بينهم شحناء وعداوة والكل يرئ له الأولوية 
بالولاية» وصرنا نتوقع كل يوم فتنة وكل ساعة محنة فلطف الله بناء وخرج ابن 
جلوي من البلدةء وقتل ابن صنيتان» وصار لي إقدام على محاولة عبد الرحمن 
في الصلح وترك الولاية لأخيه عبد الله فلم آل جهدي في تحصيل ذلك والمشورة 

فيسر الله قبل قدوم عبد الله بنحو أربعة أيام أنه وافق على تقديم عبد الله 
وعزل نفسه بشروط. فلما نزل الإمام عبد الله ساحتنا اجتهدت إلى أن محمد بن 
فيصل يظهر إلى أخيه ويأتي بأمان لعبد الرحمن وذويه وأهل البلدة» وسعيت في 
فتح الباب واجتهدت في ذلك. ومع ذلك كله فلما خرجت للسلام عليه وإذا أهل 
الفرع وجهلة البوادي» ومن معهم من المنافقين يستأذنونه في نهب نخيلنا وأموالناء 
ورأيت معه بعض التغير والعبوس» ومن عامل الله ما فقد شيئًاء ومن ضيّع الله ما 


)000( أي ثبتت البيعة لسعود بن فيصل. 


٤١ 


پد 
مشرد ا بات ع مقا لات كن دغ وة الإما م ربن عَبيالوهاب وَعلَمَائِهَا 


ولكنه بعد ذلك أظهر الكرامة ولين الجانب» وزعم أن الناس قالوا ونقلواء 
وبئس مطية الرجل «زعموا»» وتحقق عندي دعواه التوبة وأظهر لدي الاستغفار 
والتوبة والندم» وبايعته على كتاب الله وسنة ورسوله. 

هذا مختصر القضية, ولولا أنكم من طلبة العلم والممارسين الذين يكتفون 
بالإشارة وأصول المسائلء لكتبت رسالة مبسوطةء ونقلت من نصوص أهل العلم 
وإجماعهم ما يكشف الغمة ويزيل اللبس. ومن بقي عليه إشكال فليرشدنا رحمه 
الله ولو أنكم أرسلتم بما عندكم مما يقرر هذا أو يخالفه وصارت المذاكرة» 
لانكشف الأمر من أول وهلةء ولكنكم صممتم على رأيكم. ورك النصيحة من كان 
عنده علم. واغتر الجاهل. ولم يعرف ما يدين الله به في هذه القضية وتكلم بغير 
علم» ووقع اللبس والخلط والمراء والاعتداء في دماء المسلمين وأعراضهم. وهذا 
بسبب سكوت الفقيه» وعدم البحث واستغناء الجاهل بجهله واستقلاله بنفسه. 

وبالجملة فهذا الذي نعتقد وندين الله به» والمسترشد يذاكر ويبحث. والظالم 
المعتدي حسابنا وحسابه إلى الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر مخبآت 
الصدور والضمائر يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. 

وأما ما ذكرتم من التنصل والبراءة مما نسب في حقَّي إليكم؛ فالأمر سهل 


والجروح جبار» ولا حر ولا عار» وأوصيكم بالصدقٍ مع الله واستدراك ما 

فرطتم فيه من الخلظة على المنافقين الذين فتحوا للشرك كل باب وركن إليهم 

كل منافق كذاب؛ وتأمل قوله بعد نهيه عن موالاة الكافرين: يمد كل 
2 َم 2 4 3 آذ هت ور 


قيس اعت من َي مسرا وَمَاع لمت من مو نود لوآ ن بينها وبينه؟ ل 


وَيَسَزِرَحكما 202 والله ر٤‏ وف وجار 4 [آل عمران: . وذ والسلام». 
)١(‏ الدرر السنية (9/ )۳۷-۳١‏ باختصار. 


۲ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


ويمكن أن نوجز جهود الشيخ عبد اللطيف في نوازل الحكم والسياسة من 
خلال هذه الرسالة ونظائرها على النحو الاتي: 

.١‏ بيّن الشيخ -زمن تلك الفتنة العمياء- أنه لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة 
إلا بإمامة؛ وحقق ذلك من خلال جهود عملية» فأمر بالاجتماع على الإمام وأنكر 
الخروج عليه”". 

يقول الشيخ عبد اللطيف: «حذرت من الفتنة والمشاقةء والرغبة عن جماعة 
المسلمين» ولا قصد لي إلا اجتماع المسلمين ودفع الشر والفساد بحسب الطاقة» 
ولأ يكلف الله تالاوس" : 

”. بذل الشيخ جهده. فدافع عن المسلمين -أكثر من مرة- تجاه من عزم على 
استباحة الرياض» وبادر إلى إقامة الصلح وطلب الأمان, فانكشفت الغمة» وتحقق 
حقن الدماء وصيانة الأموال". 

2 قرر الشيخ ثبوت الولاية بالغلبة والقهرء وساق أدلته» فأثبت ولاية سعود 
بن فيصل بعد أن تغلب على أخيه عبد الله. كما أثبت ولاية عبد الله لما حصلت 
له الغلبة. 

د الشيخ -في هذه الأحداث المتوترة- من الركون إلئ الكافرين 
وموالاتهم» ووصفها بأنها الفتنة الكبرئ والمصيبة العظمئء واستفرغ الشيخ وسعه 
في منع هذا الركون» وحذر الولاة من مغبة ذلك الركون. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (9/ /511؟7). 

(۲) الدرر السنية (9/ 5 5). 

(*) انظر: الدرر السنية (۸/ ۲۹۲). 

.)58 075/9 787 /۸( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 
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. ومع أن الشيخ كابد تلك الأحداث الجسام» واجتهد في دفع الشر والفساد. 
وقدَّم نصحه وعالج تلك الفتن بعلم وعدلء إلا أنه لم يسلم من قدح وغيبة واتهامه 
بالهوئ والعصبية. 

حيث قال في مطلع الرسالة السابقة: «فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح 
والاعتراض» ونسبتي إلى الهوئ والعصبيةء فتلك أعراض انتهكت وهتكت في 
ذات الله أعدها لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي» وليس الكلام فيها. والقصد بيان 
ما أشكل على الخواص من طريقتي في هذه الفتنة...٠.‏ 

لقد كان الشيخ عبد اللطيف من أرباب النفوس الكبيرة» فقد تجاوز ذلك القدح 
في شخصه. وخاطبهم بما يزيل الاشتباه في هذه الفتنة المدلهمة؛ وختم رسالته 
بالتأكيد على المذاكرة والمدارسة فيما قد يشكل» مع العظة والوصية بالصدق مع 
الله عز وجل. 

ثالنًا: وأما عن العلامة عبد الرحمن السعدي» فمع تميّزه بالرسوخ في فقه 
قواعد الشريعة» وما يضادهاء ودراية بقواعد المصالح والمفاسد» فقد كان صاحب 
وعي سياسي ومعرفة بأحوال عصره» ونورد على ذلك الأمثلة الآتية: 

.١‏ حذر الشيخ السعدي من القوانين الوضعيةء وبين مفاسدهاء كما وضّح 
عظمة الشريعة الإسلامية وملاءمتها لكل الأحوال والأزمان» فكان مما قاله: امن 
أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والأفراد تُظمهم من 
النظم الأجنبيةء وهي في غاية الخلل والنقص» وتركهم الاستمداد من دينهم. وفيه 
الكمال والتكميل ودفع الشر والفساد. ما بقي من الإسلام إلا اسمه» نتسمئ بأننا 
مسلمون ونترك مقومات ديننا وأسسه. ونذهب نستمذها من الأجانب» وسبب 
ذلك الجهل الكبير بالدين وإحسان الظن بالأجانب» ومشاهدة ما عليه المسلمون 


٤ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


من الاختلال والضعف. نشأ عن ذلك كله توجيه الوجوه إلى الاستمداد من 
الأجانب...»'. 

". قرر الشيخ ضرورة ووجوب معرفة السياسة الدولية ومقاصدهاء فقال: «قد 
علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد ولا يخفئ أنه لا يتم التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي 
لشرورها إلا بالوقوف علئ مقاصدهم ودرس أحوالهم وسياساتهم» وخصوصًا 
السياسة الموجهة منهم للمسلمين؛ فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر 
والخداع» وعدم الوفاء» واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد» فجهل 
المسلمين بها نقص كبير وضرر خطيرء ومعرفتها نفعه عظيم» وفيه دفع للشر أو 
تخفيفه»("'. 

۳. ومن تحريراته المهمة في مجال السياسة الشرعيةء تجويز الانتفاع بالوسائل 
التي يحصل بها حماية المسلمين» كالروابط القبلية مثلاء فمن فوائده المستنبطة 
من قصة شعيب عليه السلام عند قوله تعالئ: ط الوا شيب مَانَفْقَهُ كيرا يِمَا 


علط 
کے 2 e‏ کور 
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مولو إا ردك ًاضيا وَلوْلَارَهْطكٌ لََبْمْننَكَ 4 [هود: ]4١‏ حيث قال رحمه 
الله: «ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضهاء وقد لا 
يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم» وأهل وطنهم الكفار» كما دفع 
الله عن شعيب رجم قومه» بسبب رهطه. وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع 
عن الإسلام والمسلمين. لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح 
مطلوب علئ حسب القدرة والإمكان. 

.)558 /١( المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي. ثقافةء الرياض الناضرة‎ )١( 


(؟) المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي. ثقافة» وجوب التعاون بين المسلمين )١9480/١(‏ 
باختصار. 


f° 


ښوا حا ت الان دغرو الإما ر ربن ارهاب وَعْلَمَائِهَا 


فعلئ هذا لو سعئ المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» وعملوا على جعل 
الولاية جمهورية» يتمكن فيها الأفراد من حقوقهم لكان أولئ من استسلامهم 
لدولة تقضي على حقوقهم»'. 

رابعًا: وأما عن الشيخ محمد بن إبراهيم" فله جهود بارزة واهتمامات ظاهرة 
بمسألة الحاكمية» فإن من النوازل التي عصفت بالمسلمين في عصره تحكيم 
القوانين الوضعية وتنحية شرع الله تعالئ المنزل» ويمكن أن نشير -بإيجاز- إلى 
جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا الشأن على النحو الآتي: 

.١‏ يؤكد الشيخ اختصاصٌ الله وحدّه بالحكم» فيذكر -رحمه الله- «أن الشرع 
وحده المتعيّن للحكم بين الناس» وفصل النزاع عندما يحصل التنازع» واعتبار 
شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله 


(r) 
5 ورسوله»‎ 


وإذا كان بعض المفتونين بالقوانين الوضعية يزعمون أن الشريعة لا تستوعب 
حل المستجدات المعاصرةء فإن الشيخ يقرر أن الشريعة كفيلة بإصلاح كل أحوال 
البشرية» ولذا خاطب القضاة بوجوب النظر في جميع القضايا دون إحالتها إلى 
جهة أخرئ فقال: «غير خاف أن الشريعة الإسلامية كفيلة بإصلاح أحوال البشرية 
في كل المجالات» وفيها كفاية تامة لحل النزاع وفض الخصام وإيضاح كل مشكل؛ 


)١(‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي. التفسيرء (۳/ )٤٥١‏ باختصار. 

(۲) ولد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عام ٠۳١١١‏ هفي الرياضء ودرس العلم على كبار مشايخ 
الرياض» وجلس للتدريس في فنون كثيرة ما يزيد على أربعين سنةء وتولى رئاسة القضاء 
والإفتاء. كما أشرف على تعليم البنات» له مؤلفات وتلاميذ. توفي في الرياض سنة 1189ه. 
انظر: مشاهير علماء نجد (ص594١).‏ علماء نجد .)88/١(‏ 

(۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)۲١۱/۱۲(‏ 


٤٦ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


وفي الإحالة على تلك الجهات إقرار للقوانين الوضعية» وإظهار المحاكم الشرعية 
بمظهر العجز والكسل»'". 

ويقول -في رسالة أخرئ-: «فأي نزاع كان بين متنازعين سواء البلدية أو 
غيرها فمرده إلى الحكم الشرعي. ومن رام غير هذا فقد رام شططا وخرج عن 
الصراط المستقيم»”". 

ويقول -في موضع ثالث- واصفا الشرع المنزل: «وهو الشرع المطهر 
الصالح لكل زمان ومكان. والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم. 
مهما طال الزمانء وتغيرت الأحوال» وتطور الإنسان؛ لأن الشريعة قواعد شرعها 
الط عدف كن فی م احرال الاس وجل اكليم غل سيل اندرا 
وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام» أرأف بعباده 
المؤمنين» وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم...»". 

؟. حرص الشيخ على استقلالية القضاء. وتميز كيانه» وكونه حاكمًا لا 
محكومّاء فمنع من إشراك غير القضاة فيما هو من اختصاصهمء فقال: «فاشتراك 
الأمير أو غيره مع القاضي في شيء يستدعي إصدار صك شرعي لا يسوغ. 
ومشاركة غير القضاة الشرعيين في أمور شرعية لا يترك للمحكمة أن تستقل بنظر 
ماهو من اختصاصها»'. 

وفي استقلالية القضاء مصالح عظيمة من قيام بالعدل. وإنفاذ للأحكام 
الشرعية من خلال أهل الشأن. 1 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١1(‏ 07085). 
(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (8/ .)7٠١5‏ 


(9) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۸/ ۰۲۲ ۲۳) 
)٤(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۲/ 57/7). انظر: (۱۲/ 557 3517/7 .)51١‏ 


۷ 
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۳. فرّق الشيخ بين القوانين الوضعية وبين الأنظمة الإدارية» فسوّغ الأنظمة 
الإدارية التي تُعئَئ بالأحوال الإدارية وما في معناهاء ولا تجاوز اختصاصهاء بل 
كان للشيخ رأي وتوجيه لبعض النظم الإدارية بما ينفع الناس) وعدن القت 
E‏ من شأن القوانين الوضعية» وكشف عن أخطارها ومفاسدهاء وكان له 
مواقف حازمة تجاه أي هيئة أو مؤسسة ذات حكم وضعي كما هو مبسوط في 
فتاويه”". 

4. حرر الشيخ محمد بن إبراهيم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى تحريرًا 
علميًًا عميقا كما هو مبسوط في رسالته الموسومة ب«تحكيم القوانين»: حيث 
استوعبت هذه الرسالة الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا 
أكبر أو أصغرء ومن تلك الأحوال المستجدة في عصره: التحاكم إلى المحاكم 
الوضعية أو «سلوم؛ القبائل وموائدهم» حيث بيّن حالها ووصفها ثم نرّل الحكم 
الشرعي عليها””. 

خامسًا: واقتفئ العلامة عبد الله بن حميد”؟' -رحمه الله- أثر شيخه محمد بن 
إبراهيم في الذبٌ عن الشرع المطهر وبيان محاسن الشريعة» والتحذير من القوانين 
الوضعية وبيان فسادهاء فسطر رسالة مهمة بعنوان «كمال الشريعة وشمولها لكل 
ما يحتاجه البشر»؛ فذكر أقسام السياسة الثلاثة (شرعيةء وجائزة» وشيطانية)» كما 


.)۲۲۷ /٦۰۲۹۷ /۱۲( انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

(؟) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ 359 508 0550 ۲۹۲ .)۲۷١ ۲٣۵‏ 

(۳) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ ۲۸۴٤‏ - ۲۹۱). 

)٤(‏ ولد الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد في الرياض سنة ١۳۲۹‏ ه ودرس العلم على مشايخ 
الرياض» واشتغل بالتدريس» وولي القضاءء له تلاميذ ومؤلفات» توفي في الرياض سنة 
۲ ه. انظر: علماء نجد (5/ ١‏ 7). الدرر السنية .)87/5/1١5(‏ 


۸ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


أورد بيان الشريعة للسياسة الداخلية والخارجيةء وما تتميز به الشريعة من الشمول 
والكيال0, 

كما بيّن -في رسالة أخرئ- مكانة القضاء في الإسلام» وما كان عليه قضاة 
الإسلام من العدل مع كل إنسان وفي كل حال" ودعا الشيخ -في رسالة ثالثة- 
لإصلاح القضاء. وذلك بتولية الأكفاء ممن عرف بالعلم والديانة» كما طالب 
بتيسير إجراءات أصحاب القضاياء وتسهيل معاملاتهم» وذلك بالتخفف من تلك 
الأنظمة التي من شأنها تعقيد القضاياء وتكليف الخصوم بأعباء يحصل المقصود 
بدونهاء وألمح الشيخ إلئ أن إهمال تلك المآخذ وعدم تصحيحها سبب في ميل 
العامة إلى القوانين الوضعية» وظنهم أنها تضم لهم حقوقهه"". 

وألف الشيخ ابن حميد رسالة في نقد بعض القوانين المعاصرة؛ فبين ما في موادها 
من المفاسد والأخطاء كما كشف عن عوارها وتناقضها وختم الرسالة بقوله: 

«أنحن في حاجة إلى تشريع أحد» وكتاب الله بين أيدينا وسنة رسوله م 
بين أظهرنا؟ هل الشريعة قاصرة على حل مشاكلنا؟ كلا والله ثم كلاء إنها والله 
الكافية الوافية» التي لم تدع شيئًا مما يحتاج إليه البشر في ماضي الزمان وحاضره 
ومستقبله إلا أتت به على الوجه الأكمل وأوضحه وأعدله. 

ويا عجبًا! أترمئ شريعتنا بالتقصير في حل مشاكلناء ونمد يد الفقر والحاجة 
إلى أعدائناء ليعلمونا حل مشاكلنا؟ أيشهد أعداؤنا بكمال الشريعة ونضوجها 
وصلاحها لكل زمان ومکان» ونكذبهم بأفعالنا؟ 
)١(‏ انظر: فتاوى ابن حميد (ص7357). 
(۲) انظر: الدرر السنية .)١191-418٠ /١5(‏ 


(۳) انظر: الدرر السنية .)١196- ۱۹۳ /١5(‏ 
(:) انظر: الدرر السنية /١5(‏ ۲۳۷ -73031). 
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وتار dz‏ حا ت رمعا لات عند غود الإما م ربن يالو هاب وَعُلَمَائِهَا 


أيعدل عر الشريعة الكاملة العدل إلى نظم فى غاية من التناقض والة 
عن في من التنافص و 
والجور؟ يشهد بعضها على بعض بعدم ملاءمتهاء ووضوح تناقضها؟»'. 


)١(‏ انظر: الدرر السنية (17/ 79١‏ 7”11) باختصار. 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


ثالثا: نوازل المذاهب المعاصرة والأفكار الوافدة 


عرض لجزيرة العرب ما عرض لسائر بلاد المسلمين» فظهرت مذاهمب 
حادثة وأفكار وافدة» وكان لعلماء الدعوة السلفية في نجد مساع کور ا 
تلك المذاهب والأفكارء حيث تعرّفوا على حقائقها وكشفوا عن عوارها وباطلهاء 
وكتبوا الردود والأجوبة عنها بعلم وعدل» وسنسوق نماذج من تلك المذاهب 
والأفكار مع بيان جهود علماء الدعوة نحوها. 


أ- التنصير: 


.١‏ قدم البحرين مندوب إنجليزي -قبيل الاستعمار الإنجليزي- وكان 
قسيسًا نصرانيّك ومعه كتاب يحوي شبهات فى إثبات صحة النصرانية وتوهين دين 
الإسلام» فعرضه على حاكم البحرين عبد الله بن أحمد بن خليفة» وطلب منه 
عرضه على علماء البحرين ليجيبوا عنه أو يقرّوا بصحة ما فيه إن عجزواء فعرضه 
عليهم عبد الله بن خليفة» فقالوا لا نستطيع الرد عليه. ولا على دفع الشبه التي 
فيه» ثم بعثه إلئ علماء الأحساء فكان جوابهم مثل جواب أهل البحرين. وانقطع 
الجميع عن الردٌ عليه فاغتم حاكم البحرين. فقال له أحد خواصه. إنه يوجد في 
البحرين شاب من طلبة العلم بنجد فأرئ أن تعرضه عليه عسئ أن يكون له عنده 
جواب» فأعطئ ابن خليفة الكتاب لرفيقه ليدفعه إلى الشيخ عبد العزيز بن حمد 
بن معمر'» فعرضه عليه وقص عليه الأمرء وتصفحه ثم أمعن النظر فيه وقال: 
)١(‏ ولد الشيخ عبد العزيز بن معمر في الدرعية سنة ٠7‏ ١ه‏ وطلب العلم على مشايخ الدرعيةء 


ثم انتقل إلى البحرين بعد سقوط الدرعية. ودرس على علماء الأحساءء له مؤلفات. توفي في 
البحرين سنة 5 5 7١ه.‏ انظر: علماء نجد (۲/ 45 4)؛ مشاهير علماء نجد (ص4١7).‏ 


01 


5 اي 1 
9 وتار ابات مقا ند غو الما ربن عَبْيالوَهَا ب وَعْلَمَائَهَا 


سأعطيكم الجواب عليه بعد شهر إن شاء الله تعالئ» فلم يمض الشهر حتئ دفع 
إليهم الجواب السديد واسمه «منحة القريب المجيب في الردٌ على عباد الصليب»» 
ففرح بالكتاب حاكم البحرين» ثم دعا القسيس الإنجليزي وناوله الردء فلما قرأه 
دهش من قوة الجواب وسداد الرأي”) 


”. جاء في رسالة خطية كتبها الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئ سنة 
٠ه"‏ أن له مؤلمًا بعنوان «القول الكفيل برد البرهان الجليل»» وهو رد على 
رسالة سماها صاحبها «البرهان الجليل في صحة التوراة والإنجيل». وذكر ابن 
عيسئ أن للشيخ حسن حسين الطويراني”" كتابًا بعنوان «دليل أهل الإيمان في 
صحة القرآن» ذ في الرد على البرهان الجليل» وقد أثنئ ابن عيسئ على هذا الكتاب. 
كما أعقب ذلك بجملة من الملحوظات. 


۳. كان الشيخ محمد رشيد رضا” قد طالب المسلمين بتأليف جمعية 
إسلامية في البحرين والكويت» وقال: «فعليهم أن يؤلفوا جمعية للدفاع عن دينهم 


)١(‏ انظر: تفصيل هذه القصة في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن معمر» والتي كتبها الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ (ت 17717ه) في مقدمة كتاب «منحة القريب المجيب»» وانظر: علماء 
نجد(5؟/155). 

(۲) ولد الشيخ ابن عيسى في شقراء عام 757١ه‏ وطلب العلم على مشايخ الرياض. له مؤلفات 
وتلاميذ. واشتغل بالتجارة. وتولى القضاء. وجلس للفتياء توفي في المجمعة سنة ۲۹١۳١ه.‏ 
انظر: علماء نجد (۱/ .)١505‏ ومشاهير علماء نجد (ص7272). 

(۳) هو حسن حسني بن حسين الطويراني. ترك الأصل» ولد في القاهرة سنة 77١١ه‏ ونشأ 
فيهاء وأقام في تركياء وكان يجيد الشعر بالعربية والتركية» له عدة مصنفات. توفي بالقسطنطينية 
سنة 1116١ه.‏ انظر: الأعلام (۲/ ۱۸۷)ء ومعجم المؤلفين .)۲۱١/۳(‏ 

)€3 ولد محمد رشيد رضا في الشام سنة ١۲۸٠ه‏ وتعلّم بهاء اشتغل بالصحافة. وعمل في 
السياسة. وزار عدة بلدان» صاحب مسلك إصلاحي تجديدي» له عدة مؤلفات. توفي بالقاهرة 
عام 54 1١ه.‏ انظر: الأعلام .)١177/7(‏ 


o۲ 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


يكون أول عملها مجاهدة هؤلاء الدعاة المبشرين بمثل ما يجاهدون المسلمين 


ره 


وقد بادر المحسن مقبل بن عبد الرحمن الذكير”" فأنشأ ناديا في البحرين 
سنة ٠١١١‏ ه باسم «النادي العربي الإسلامي»» من أجل تحرير المقالات وإعداد 
الردود على النصارئ الذين انتشروا في أطراف الجزيرة العربية» وقد تولئ الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المانع”" -رحمه الله- رئاسة النادي المذكورء وقام به خير 
قیام. 

لقد انتشر مذهب السلف الصالح في بلاد الخليج على يد علماء الدعوة 
وأتباعهم» وكان انتشاره سببًا في مكافحة المنصرين ومقاومتهه””. 

وهذا أمر معلوم تثبته وقائع التاريخ» فإن ظهور السنة يلازمه عز الإسلام وأهله 
وذل الكافرين كما حصل في خلافة المتوكل على الله والقادر ونحوهما". 


)١(‏ مجلة المنار» مجلد ١7‏ (ص۳۸۲)ء وانظر: أصول التنصير في الخليج العربي لكونوي زيقلر 
ترجمة مازن المطبقاني (ص9١).‏ 

(؟) ولد مقبل الذكير في المدينة عام ١٠٠١ه‏ ثم سافر إلى الكويت» وعمل في التجارة» فتنقل 
بين عنيزة والعراق والهند, له مؤلفات في تاريخ نجد. توفي في البحرين سنة ۳١۳٠ه.‏ انظر: 
الأعلام (۷/ ۲۸۱)ء وعلماء آل سليم (ص٤٠١).‏ 

)۳( ولد ابن مانع في عنيزة عام ١٠٠11١ه‏ وتلقى العلم على مشايخ في نجد وبغداد والقاهرة. 
واشتغل بالتدريس. وولي القضاء في قطرء له مؤلفات وتلاميذ. توفي في بيروت سنة ١۱۳۸۵‏ ه. 
انظر: علماء نجد (۳/ ۸۲۷)». مشاهير علماء نجد (ص١١1).‏ 

(4) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (۳/ 819 ). التبشير في منطقة الخليج العربي لعبد المالك 
التميمي (ص۹٠۲)ء‏ فتح الجليل في ترجمة شيخ الحنابلة عبد الله بن عقيل (ص ”17 7). 

(0) انظر: التبشير في منطقة الخليج العربي لعبد المالك التميمي (ص‌۹۰۲۰۸٠۲).‏ 

() انظر: نقض المنطق لابن تيمية ( ص۱۹ .)7١‏ 


or 


5 ار لات مقا لان دغوة الإما م ربن ياوها ب وَعْلَمَائِهَا 


ب - الزندقة والإلحاد: 


ظهرت الشيوعية في القرن الرابع عشر الهجري. وامتد إلحادها إلى كثير من 
البلدانء فوجد من يدعو إلى إنكار وجود الله تعالئ والانسلاخ من الدين والطعن 
في الغيبيات» كما وقع من عبد الله بن علي القصيمي”": والذي كان معروفًا بالعلم 
وله تصانيف حسنة في عقيدة السلف والردٌ على المخالفين» ثم انتكس وسلك 
طريق الزندقة yT‏ ا O‏ 
ليس عقلا»» فقام علماء الدعوة السلفية بالذبٌ عن دين الله تعالئ ونقض أصول 
الملحدين وشبهاتهم؛ ومن تلك الجهود ما يأتي: 


ا الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز السويح -رحمه الله- كتابًا بعنوان 
«بيان الهدئ من الضلال في الردٌ على صاحب الأغلال». ويتكون من مجلدين؛ 
ويقارب مائتين وألف صفحة. فهو آرم كتاب في الرد على القصيميء ود 
هذا الكتاب بمزايا مهمة منها: 

- حوئ الكتاب جوانب مهمة تتعلق بحياة القصيمي مثل أسباب ردته. 
والحديث عن سلوكياته وأخلاقه" كما نقل حكم العلماء على القصيمي بالردة 


)0( عبد الله بن علي القصيمي الصعيدي. ولد سنة 17727ه في بريدة وطلب العلم على مشايخ 
نجد. ثم درس في الجامع الأزهرء وألف كتبًّا في الذب عن الإسلام والسنةء ثم ارتدَّ عن دين 
الإسلام وسوّد كتبًا في الزندقة والإلحاد. هلك سنة ١١١٤٠ه‏ بالقاهرة. انظر: دراسة عن 
القصيمي لصلاح الدين المنجد. والقصيمي بين الأصولية والانشقاق ليورغن فازلا. 

)۲( ولد الشيخ السويح بروضة سدير سنة ۲ ٠ه‏ ودرس على علماء الرياض والحجاز» جلس 
للتدريس. وتولى القضاءء توفي بمكة عام 579١ه.‏ انظر: علماء نجد /١(‏ ١۳۳)ء‏ روضة 
الناظرين .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: بیان الهدى من الضلال ٥ /١(‏ ۷٤۔‏ ١۲٤۱ء‏ 350 7/7 154). 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


والكفر الصراح» كالشيخ محمد بن إبراهيم وعبد الله العنقري وعبد الله بن حسن 
آل الشيخ”". 
2 

- برع المؤلف في كشف تناقض القصيمي في أغلاله» فربما أثبت ما نفا 
وكذا العكس””". 

- حوئ الكتاب نقدًا لاذعًا وهجومًا شاخرًا مقابلة للقضيمى فى شسخريته 
بالدين وأهله". 

ص حمل الكتاب بردود عقلية محكمة وأجوبة مسددة» فربما قلب الشيخ 
السويح الدليل على القصيمي فجعله حجة عليه» كما تميّز المؤلف بدقته ورسوخه 
فى إيراد المآخذ على الأغلال. 

- تميّز المؤلف -فى هذا الكتاب- بسعة اطلاعه. ورجوعه إلى مصادر 
متنوعة» لا سيما فيما يتعلق بالكتب المعاصرة مثل: جمعية أم القرئ للكواكبي» 
والفلسفة القرآنية للعقاد. وتفسير المنار لمحمد رشيد رضاء والعبرات للمنفلوطى. 
وحضارة العرب لجوستاف لوبون ونحوه. 

- يلحظ ما تحلئ به المؤلف من وعي بواقع العالم المعاصر ودراية بأحوال 
الأمم وثقافاتهم وسياساتهه". 

.)737317/57( انظر: بیان الهدى من الضلال‎ )١( 
«¥ |۲ موف كلاف‎ ع۳١‎ 53٠١ ۳۷۷ ۳۱۳ ۲۹٤ /۱( انظر: بیان الهدى من الضلال‎ )۲( 

14° 0( 
(۳) انظر: بیان الهدى من الضلال (۱/ ۰٤2۰۱ ۲۸۷ ۲٣١‏ الام (۲/ ۲۷ ۳۸ ۱٦٤‏ ۳۸۰). 
() انظر: بیان الهدى من الضلال 0۸٦.0۳۷ 0۲٤,۲۲۲ ۰۱۳۹ /۲( .)۱٥۸ ۰٤٥ /١(‏ 045 ). 
(6) انظر: بیان الهدى من الضلال /١(‏ ۳ )1۱1 ۳۹۳ 1۳ £). (۲/ ۳۲۷ ۳۹۷ 444.2۰۸ 0۲۸(. 


(۲) انظر: بیان الهدى من الضلال )87/١(‏ (۲/ ۸1 1°0۸ 1۸7 20۷ 444 لاهق 0۲۱« 
!6۸(. 


o0 


i 01150‏ ت کو ا 2 £ © - 
بجروا ر لحا مان غوت الارن عبيالوهاب راتما 


". وأما الشيخ عبد الرحمن السعدي فقد فاق أقرانه وأهل عصره في مجاهدة 
الملاحدة ونقض أصولهم» فكتب ثلاثة مؤلفات مفردة فى هذا المجال. 

فأما الكتاب الأول فهو «تنزيه الدين وحملته مما افتراه القصيمى فى أغلاله»» 
حيث تميز هذا الكتاب بأمور منها: 


- ذكر المؤلف خلااصة «الأغلال» وآهم أصوله ومقاصده» وبين أن كتاب 


«هذه هي الأغلال» يدور على أمرين: 
الأول: أن المسلمين في هذا العصر متأخرون عن غيرهم في الاختراعات 


الثاني: أن غيرهم مهر في هذه الأمور مهارة فائقةء ورنّبِ على ذلك أنه 
يجب رفض ما عليه المسلمون من عقائد وأعمال. وقرر في كتابه أن الإسلام 
أغلال وقيود تقيد الإنسانية عن التقدم والارتقاء. ثم نقض السعدي تلك الأصول 
الفاسدة» وساق جملة من محاسن الإسلام ومزاياه”". 

- تميز مؤلفه بالموضوعية والعدل والرحمة» فقد أشار المؤلف إلى كتب 
القصيمي السابقة في نصرة الحق والردٌ على المبتدعين والملحدين» وقال عن 
الأغلال: «ونحن لا ننكر ما في كلامه من المعاني الصحيحة وإن لم يكن هو أول 


من قالها». 
وقال في موطن آخر: «ونر جو الله أن يعيده إلى الحق والتنصل ونقض ما كتبه 
واجترأ عليه»". 


)000( انظر: المجموعة الكاملة. ثقافةء «تنريه الدين وحملته (۲/ (٤‏ 
(۲) المرجع السابق (ص477). 
إفية المرجع السابق (ص۳۳٤).‏ 


0٦ 


(١)التعامل‏ مع النوازل العقدية 


وجاء فى آخر الكتاب: «فوالله إننا لنأسف أشد الأسف على انقلاب هذه 
الرجل» ونعد ذلك من الخسائر عليناء حيث فقدنا هذا الرجل الذي مضئ له من 
المقامات ونصر الحق ما لا ينكر»'. 

- ومع هذه الموضوعية والرحمة فإن المؤلف بيّن شناعة هذا الكتاب. وما فيه 
من الكفر البواح والردّة المغلظة فقال: «من نظر فيه وتأمله حق تأمله عرف أنه ما 
كتب أشد وطأة وأعظم عداوة ومحاربة للدين الإسلامي ومنفرًا منه. وأنه ما اجترأ 
أحد من الأجانب وغيرهم بمثل ما اجترأ عليه هذا الرجلء ولا افترئ مفتر على 
الدين كافترائه» وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء بالدين وأصوله كاستهزائه 
وسخريته؛ فإنه اشتمل على نبذ الدين ومنابذته ومنافقته» ثلاثة لا تبقى من الشر 
شيًا إلا تضمنته» فإنه صريح في الانحلال عن الدين بالكلية»(". 

5 ماته009 
وجميع مقو : 
5 ءا 

من الخير والصلاح» قال معلقًا: «وقول وصل إلى هذا الحدّ ليس بعده تقدم إلى 
الكفرء وإنما هو النهاية فى الكفر والتعطيل والجحود لرب العالمين» . 

- يتجلئ وعي السعدي ودرايته بأحوال زنادقة هذا العصر حيث ألمح إلى 
أن القصيمي عميل من قبل جهات أجنبية””2» وبيّن في موطن آخر تهافت أعذاره 
)١(‏ المرجع السابق (ص475). 
(۲) المرجع السابق (ص؟ ؟5). 
() المرجع السابق (ص477). 


)€( المرجع السابق (ص۳۷٤).‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (ص570). 


oV 


يط ّ 0 0 0 5-8 :2 
می ویار أبعت الکن دغرو اجار رق رارقا برغ لمانا 
. پار ا ايد رد 


وتفاهتهاء فقال السعدي: فوغنا اجه قد شي أن الان لا رةو 
يمترون في منافاة كتابه وأقواله للدين؛ فتراه في مطاوي كتابه يعتذر ويدَّعي أنه 
مؤمن بالله ورسوله وبريء من الإلحاد» أفيظن أن الناس يقيمون لاعتذاره وزنًا؟ 
وكيف تقع اعتذاراته الطفيفة التافهة في جانب حملاته الشديدة على الدين» 
والحث البليغ على نبذه وعلئ سلوك طريق الملحدين؟»”". 

كما أشار الشيخ إلى صفاقة القصيمي فقال: «وهذا الرجل لم يسلك مسلك 
الى ا الذين يموهون بأشياء تروج على كثير من الناس» ولكن 
جاء إلى أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحهاء فأنكره غاية الإنكارء وكابر فيه أعظم 


مكابرة»”". 
وأما الكتاب الثاني فعنوانه: «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدين»» ويتميز بأمور منها: 


- ذكر المؤلف أن أصل الإلحاد هو إبطال الشرائع والشك فيهاء والإيمان 
بالمحسوس» وأشار إلى أن أصول الإلحاد تعود إلى أرسطو اليونانى7”. 

- تضمن الكتابٌ ثلاثة وثمانين وجهًا في الرد على الملحدين. 

- استفاد السعدي من كلام شيخ الإسلام -في نقض التأسيس - في الرد على 
الفلاسفة الملاحدة. وأتمه بأجوبة أخرئ. 

- بيّن السعدي أن أعظم ما يُبطل الإلحاد معرفة دين الإسلام والعمل بهء وأنه 
بطبيعته وبراهينه يضمحل معه كل باطل من كل وجه» وأن حال المسلمين اليوم 
)١(‏ المرجع السابق (ص”477). 


(۲) المرجع السابق (ص574). 
(۳) انظر: المجموعة الكاملةء ثقافةء «الأدلة القواطع والبراهين» (۲/ ۲۹۸). 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


في تفرقهم وتركهم جمهور مقومات دينهم حتئ انحلوا وضعفوا صار فتنة للكفار 
والمنافقين وشبهة لمن يريد التلبيس'"". 

وأما الكتاب الثالث فهو «انتصار الحق»)”"'» وهي رسالة صغيرة لا تزيد على 
سبع عشرة صفحة تحوي محاورة لطيفة بين مؤمن وشخص آخر تلبّس بالإلحاد» 
وساق المؤلف من خلالها شبهات الملاحدة, وبيّن حالهم» ثم أورد أجوبة جلية 
عن أهل الإلحاد. وبين محاسن الإسلام ومزاياه» وتحقيقه السعادة في الدارين» 
وانتهت هذه المحاورة بتوبة الملحد وعودته إلئ الإسلام. 


ولم يقتصر السعدي على هذه الكتب الثلاثة فحسب» بل تضمنت الكثير من 
كتبه الأخرئ أجوبة محررة عن دعاوئ الملحدين””". 

ولا غرابة أن يهتم السعدي بالرد على الملاحدة» فقد استفحل الإلحاد في 
عصره» واستحوذ علئ كثير من الناس» وكما قال السعدي مبيئًا ذلك: «ومتئ 
تأملتَ أحوال البشر» وكيف سرئ الإلحاد فيهم بصورة هائلة» وزخرفت له 
الأقوال» وروج بأساليب متنوعة» ونصر بالقوئ المادية وجرف بفتنته وتياره 
الخلق الكغير»©). 

وقال -في شأن الملاحدة-: «ولم تزل هذه الطائفة الخبيثة في نمو وازدياد 
حتئ طمٌّ بحرهم في هذه الأوقات الأخيرة» وانسلخوا عن أديان الرسل من 


)١(‏ المجموعة الكاملة (ص۳۷۹). 

(۲) المجموعة الكاملة (ص/97” - .)57١‏ 

(*) المجموعة الكاملة «خلاصة التفسير» (ص#55, الالا, .)٤١١‏ «الفتاوى» (ص۲٦)ء‏ 
«وجوب التعاون بين المسلمین» (ص١355).‏ «الدلائل القرآنية؛ (ص037485 ۲۹۳۰۲۹۰۱). 
«الدين الصحيح يحل جميع المشكلات» ( ص۰۳۳۱ 5 .)١ ٤‏ «الرياض الناضرة» (ص0175). 

(5) رسالتان في فتنة الدجال للسعدي (ص 7"0). 
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سیوا بحا ت مقا لات عند غوة الما م ربن يال هاب وَعلْمَائَِا‎ 

جميع أمور الغيب» ونشأ الإلحاد. وطغئ الماديون الذين ينكرون ما لم تصل إليه 
9 لهم r‏ 

والمتأمل فيما كتبه العلامة السعدي عن الإلحاد وأهلهء يلحظ عدة أمور منها: 

- تميّز السعدي باستبانة سبيل المجرمين» ودراية بنظريات الإلحاد ومن 
ذلك نقده لنظرية دارون في أثناء حديثه عن الفوائد المستنبطة من قصة آدم أبي 
البشر عليه السلام. حيث قال: «نبغت في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة 
أنكروا جميع ما جاءت به الرسل» وأنكروا وجود الباري» ولم يثبتوا من العلوم إلا 
العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. 

فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعًا وعقلاء 
أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهماء وزعموا أن هذا الإنسان كان 
حيوانًا قردًا أو شبيها بالقرد. حتئ ارتقئ إلى هذه الحال الموجودة» وهؤلاء اغتروا 
بنظرياتهم الخاطئة..». 

وقال فى الردٌ على القصيمى: «فتجرأ هذا الرجل وترك ما أخبرت به الرسل 
والكتب السماويةء وسلك مسلك ملاحدة الطبائعيين» الذين نظروا نظرية خرافية 
تسمئ نظرية دارون الإنكليزي. مآلها تسلسل الإنسان عن القرد» والقرد عن كلب 
أو حيوان دونه» وهكذا خطأهم فيها قومهم فضلا عن الرسل وأتباعهم...»". 

وتتخدت عن اضطراتي نظريات المللاحدة قائلا: «شاعت نين أغل الفلسقة 
كثير من النظريات التي تشبه الفوضئ. وكثر تعظيم الملحدين وتقليدهم في منتهئ 
)١(‏ المجموعة الكاملة للسعدي «الفتاوى» (ص57). 


(۲( المجموعة الكاملة للسعدي» التفسيرء «خلااصة التفسير» (ص٦ .(Y‏ 
)۳( المجموعة الكاملة للسعدي. ثقافةء «تنزيه الدين وحملته» (۲/ °( 


)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


نظرياتهم التي بنوها علئ ظنون وتخرصات وتجارب يكثر خطؤهاء وهم في تلك 
النظريات مضطربون بل هم متناقضون» ومن وقف على نظرياتهم الخاطئة أخذه 
العجب من كثرة اضطرابها وتناقضهاء ويرئ فريق منهم رأيًا ثم يأتي فريق وينقضه 
يثبت له نظرية غيرها»7"'. 

- كانت أجوبة السعدي عن ملاحدة عصره ذات شمول واستيعاب» فلم 
يقتصر على مجرد إثبات وجود الله أو الرد على من قال إن الحوادث صدفةء 
بل رد على عموم اعتراضاتهم ودعاويهم. فقرر معجزات الأنبياء عليهم السلا 
ورد على المنكرين الملحدين» كما رد على الماديين في موضوع السنن الكونيةء 
وأجاب عن شبهات الملحدين» كقولهم: إن الحدود والعقوبات الشرعية غير 
لائقة» ودعواهم حرية الفكر”". 

- لم يكتف السعدي بمجرد الرد على الملاحدةء بل كان يورد حقائق 
مهمة وتقريرات نافعة في معالجة نازلة الإلحاد فيبين أن الإيمان علاج مشاكل 
الحياة9ل ويؤلف رسالة مستقلة بعنوان «الدين الصحيح يحل جميع المشاكل»*» 
ويؤكد من خلالها ملاءمة دين الإسلام للحياة وعلاجه لمشاكل الفقر والغنى» 
والدرق والصحة »و العريد و الاي E‏ عدف بعادي عل وكا 
العلم کد ق نه قائلا: «أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه 
الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العاليةء وأثمر الأمور النافعةء لا 


.)٠١١ /١( المجموعة الكاملة للسعدي. ثقافةء «وجوب التعاون بين المسلمين»‎ )١( 

(۲) انظر: المجموعة الكاملةء التفسير» «خلاصة التفسير» (ص۳۷۳. )٤۷١١‏ ثقافة. «الدلائل 
القرآنية؛ (۱/ ۹۹ ۲). ۰۲٤٦۹ ۰٥۳۹(‏ ۲۹۳). 

(۴) انظر: المجموعة الكاملةء ثقافة. «الأدلة القواطع» (۲/ ۳۳۸). 

.)١١١-۳۴۳۴۳ /۱( انظر: المجموعة الكاملةء ثقافةء «الدين الصحيح يحل جميع المشكلات»‎ )٤( 
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ہوا ری أبحاثومقَالاتعندعوة الإما خب عبرالوَهاب وَعلْمَائِهَا 


فرق بين ما تعلق بالدنيا والآخرة» فكل ما هدئ إلئ السبيل ورقئ العقائد والأخلاق 
والأعمال فهو من العلم». 

- لم يكن السعدي مقتصرًا على النقل من كتب ابن تيمية؛ بل كان متأثرًا بطريقته 
في الردٌ والاستدلالء فعلئ سبيل المثال: رد ابن تيمية على الفلاسفة والمتكلمين» 
والسعدي رد على أفراخ الفلاسفةء وهم الملاحدة الشيوعيون» كما رد على أفراخ 
المتكلمين» وهم العصرانيون -كما سيأتي بيانه إن شاء الله-. 

وإذا كان ابن تيمية يقول: «أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله»" فإن السعدي يستدل 
بالمخترعات الحديثة على قدرة الله تعالئ وإثبات المعاد. على النقيض مما 
توهمه الملاحدة أن هذه المخترعات والعلوم دليل علئ إنكار الخالق وتكذيب 
الررسئل 90 

*. وألف الشيخ عبد الله بن علي بن بابس «الرد القويم على ملحد القصيم»» 
ويتكون هذا الكتاب من ثمان وأربعين وأربعمائة صفحة؛ فكان يسوق النص من 
كتاب «هذه هي الأغلال» ثم يتبعه بالرد والنقض. وهي ردود تدل على سعة اطلاع 
مؤلفها وقوة حجته. 


.)71437/1( المرجع السابق‎ )١( 

)۲( حادي الأرواح لابن القيم (ص8١7).‏ وانظر: الدرء لابن تيمية /١(‏ ٤۳۷)ء‏ ومجموع الفتاوى 
(۹/۸). 

(۳) انظر: المجموعة الكاملة «الفتاوى» (ص؟87). 

)٤(‏ ولد الشيخ عبد الله بن يابس بالقويعية سنة ١١١٠١ه.‏ وتتلمذ على كبار علماء الرياض» ورحل 
إلى القاهرة» وأقام بهاء له مؤلفات» توفي بالرياض سنة ۱۳۸۹ ه. انظر: علماء نجد »)۴۴١ /٤(‏ 
وروضة الناظرين .)۳١/۲(‏ 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


كما بِيّن المؤلف ردّة القصيمى من وجوه متعددةء كما ساق أمثلة من إلحاده 
المكشوف ومديحه للاستعمار والزندقة» وتهكمه بالإسلام وسخريته بالشريعة. 


وتميز «الرد القويم» بأن مؤلفه قد صحب القصيمي في مصر في أثناء طلبهما 
العلم في جامع الأزهرء وأقاما معًا في رواق واحد. كما ضمَّن كتابه معلومات مشاهدة 
ووقائع حادثة في بيان زندقة القصيمي» كما أشار الشيخ ابن يابس إلى أن بداية زندقة 
القصيمى منذ أكثر من خمسة عشر عامًا من صدور كتاب «هذه هى الأغلال»2". 


وتميز الكتاب أيضًا بإيراده مواقف بعض العلماء والمفكرين -في مصر- من 
القصيمي» فساق انتقاد حسين يوسف -زعيم شباب سيدنا محمد - وأورد نقدًا 
بليغا لسيّد تجاه «الأغلال؛ سئة 36١ه‏ حيث وصفه بالتفاق والسفسطة؛ وبين 
عمالته ودعايته للاستعمار» كما أورد مجادلة الشيخ عبد العزيز بن راشد للقصيمي'". 


.٤‏ وكتب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري”*؟» -رحمه الله- عدة أجوبة 
فى الرد علئ الملاحدة والاشتراكية. 9 كان على دراية بالمذاهب المعاصرة. 
ومعرفة بأحوال أمة الإسلام ومخططات أعدائها. 


فنظم قصيدة طويلة في الرد على الشاعر القروي النصراني”» ونظم قصيدة 


(۱) انظر: الردٌ القويم (ص77. ۲۳٦٦ء ٦۹‏ 184). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص219 ٠۲١‏ ۲۱۷). 

(©) انظر: المرجع السابق (ص١١ .)١9-‏ 

(4) ولد الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري في البحرين عام 757١ه‏ وانتقل مع والده 
إلى الكويت. فتعلم في المدرسة المباركيةء ودرس على بعض العلماء,. له مؤلفات كثيرة. 
وله ردود على الاتجاهات الفكرية المعاصرةء توفي في الرياض سنة 199١ه.‏ انظر: حياة 
الداعية عبد الرحمن الدوسري للطيار (ص۸۷-۲۳). ومقدمة تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم 
.)51١-9/1(‏ 

(5) انظر: بعض أبيات هذه القصيدة في صفوة الآثار والمفاهيم (۳/ ۲۷۹). 
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سب ر ع( 8 ٿو مقا لاٽ ڪن دغوة الاما م رين عبيالوهاب وعَلمَاتها 


تائية في الرد على المشككين بالقدرء وكتب الشيخ الدوسري ردا على القوميين» 
والاشتراكيين» وجاء هذا الرد في حلقات متعددة نشرت في جريدة القصيه) 
کات كتاب «الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» تضمن تقرير مسائل مهمة 
5 الاعتقاد. وتفنيد مذاهب وآراء إلحادية» وحوئ تفسيره عدة ردود على 
الماركسيين» وسائر المذاهب الإلحادية» فساق أجوبة محكمة في الرد على آراء 
الملاحدة كقولهم بالمادية الجدلية ونظرية دارون وغيرها(". 


كما بيّن الشيخ أن هؤلاء الملاحدة الشيوعيين لما تركوا عبادة الله تعالئ 
وجحدوا ربهم عز وجلء اشتغلوا بعبادة البشرء بل أسوأ البشر من أمثال لينين 
وأضرابه"» وكان الشيخ ذا بصيرة نافذة» عزيرًا بدين الله تعالئ» ومن ذلك تحذيره 
من حماس بعض المسلمين وانبهارهم بالقومية والاشتراكية ونحوهاء إذ أطلقوا 
هذه المذاهب على دين الله تعالئ» فقال: «وفرق عظيم بين تعبيد الله لعباده في 
سورة الفاتحة» وبين خيالات بعض المسلمين الذين يدفعهم حماسهم للدين إلى 
نسبة كل شيء مستحدث للإسلام. ففي الوقت الذي طغت فيه كلمة (الديمقراطية) 
على ألسنة الماديين رأينا من يسمي الإسلام (ديمقراطيًا). ثم في الوقت الذي 
طغت فيه القومية من يكتب عن قومية الإسلام.. والناس لا يجذبهم إلئ الإسلام 
تسميته بهذه المسميات الجديدة.. والقضية لا تكمن وراء تغيير الأسماءء وإنما 
القضية قضية تطهير للقلب وتحرير للروح من جميع الأغراض النفسية والعلائق 
الأرضية. وحصر للاتصال بالله تعالى فقط»0). 
)١(‏ حياة الداعية عبد الرحمن الدوسري ( ص۰۸۷ .)۴۷٣ - 741 ۲۳۲ - 7١19‏ 
(۲) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم o0 — «۹ TEY 001990155945 54 5707 /١(‏ 

.(0/r 


(۳) انظر: صفوة الآثار والمفاهيم (۱/ ۲۲۳). 
)٤(‏ صفوة الآثار والمفاهيم (۱/ ۱۹۰ )١91-‏ باختصار. 
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)١(‏ التعامل مع النوازل العقدية 


ج- العصرانية (عصرانية الإسلام): 

إذا كان المتكلمون الأوائل أرادوا التوفيق بين الأدلة النقلية وما سموه أدلة 
عقلية» فحرفوا النصوص الشرعية وخالفوا أمورًا معلومة من الدين بالضرورة. فإنّ 
العصرانيين في هذا الزمان أرادوا التوفيق بين الدين والعلم التجريبي والمخترعات 
الحديثةء فغلوا في تعظيم العقل. وتأولوا الغيبيات تأويلات فاسدة» وفرَّطوا في 
أحكام الشريعة. 

وسنعرض لشيء من جهود علماء الدعوة السلفية بنجد ومواقفهم نحو 
العصرانيين وآرائهم: 

.١‏ بعث الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رسالة إلئ الشيخ سليمان بن 
سحمان" سنة ٠175١ه‏ تضمنت انتقادًا حادًا لمحمد رشيد رضا في دعوته 
للتقريب بين أهل السنة والرافضة" كما عاب على تلك المدرسة الإصلاحية 
إنكارهم للنسخ فقال: «وينكرون النسخ في القرآن ويقولون لا ناسخ ولا منسوخ» 
وقد صرح بذلك صاحب المنار في مناره مرارًا»'". 

۲. عني العلامة السعدي بالردٌ على العصريين والجواب عن شبهاتهم؛ ومن 
ذلك قوله رحمه الله: «فسّر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه 


)١(‏ ولد الشيخ سليمان بن سحمان في إحدى قرى أبها سنة ٠۲٠١‏ ه وانتقل إلى الرياض» وتعلم 
بهاء صاحب قلم سيال» له مؤلفات متعددة. وقصائد كثيرة» توفي في الرياض سنة 1159ه. 
انظر: مشاهير علماء نجد ص ۲۹۰. علماء نجد /١‏ 4 

(؟) الرافضة من أكبر طوائف الشيعة» وهم أرباب انحراف في الصفات وشرك في توحيد العبادة» 
وغلو في الأئمة وتضليل الصحابةء كما زعموا أن الإمامة أهم مسائل الدين. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)88/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)١١١ /١(‏ 

(۳) رسالة خطية. دارة الملك عبد العزيز بالرياضء رقم 577. 
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وتار أبَحَات وه مقالات: دعوو الإما م رين عبيالوهابوَعَلَمَانِها 


تسخير هذا العالم للآدميين... ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا 
تحريف لكتاب الله. لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة...». 

ورد على العصريين الذين تأوّلوا المعجزات تأويلات فاسدة فقال: «إن 
بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام» والدخول مع هؤلاء 
الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السنن الإلهية 
وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم» فحرّفوا لذلك 
المعجزات, وأنكروا الآيات البينات» ولم يستفيدوا إلا الضرر علئ أنفسهم وعلئ 
من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث» إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات 
الأنبياء تحريمًا يؤول إلى إنكارها... ولم يحصل ما زعموه من جلب الماديين إلى 
الهدئ والدين» بل زادوهم إغراء في مذاهبهم...»". 

وأكد الشيخ وجوبٌ التسليم للغيبيات» وبيّن غلط مسلك العصريين الخائضين 
بعقولهم في عالم الغيب» فلما قرر وجوب التسليم التام لأمور الغيب بلا قيد 
ولا شرط قال: «ونعرف بذلك غلط المجارين للماديين من العلماء العصريين» 
واعتذارهم بأن قصدهم التقريب للأمور الغيبية من الأمور المادية المدركة 
بالحواس اعتذار فيه خطل وغلط كبيرء فإن الماديين الذين لا يؤمنون بغير المادة 
والطبيعة هم منكرون للرب ولرسله واليوم الآخر. فالواجب التكلم مع أمثال 
هؤلاء في براهين التوحيد والرسالة والمعاد»”". 

وما أروع ذاك التقرير الذي سطره السعدي في شأن العصريين الحريصين على 
تقريب شرائع الإسلام للأنظمة المعاصرة حيث قال: «وبهذا تعرف غلط من يريد 
)١(‏ المجموعة الكاملة. التفسير. «خلاصة التفسير» (ص77) باختصار. 


زفق المرجع السابق» (ص72775) باختصار. 
)( المجموعة الكاملةء ثقافة. دوجوب التعاون بين المسلمين» ٥ 2515 /١(‏ ) باختصار. 
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نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين 
والنظم... فإنها هي التي تتقوّئ وتقوّئ إذا وافقته في بعض نظمهاء وأما الإسلام 
فإنه غني عنهاء مستقل بأحكامه. لا يضطر إلى شيء منهاء ولو فرض موافقته لها 
في بعض الأمور» فهذا من المصادفات التي لا بد منهاء وهو غني عنها في حال 
موافقتها أو مخالفتها. فعلئ من أراد أن يشرح الدين ويبين أوصافه أن يبحث فيه 
بحنًا مستقلًا لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره» فإن هذا نقص في معرفته» وفي الطريق 
التي يبصر بهاء وقد ابتلي بهذا كثير a‏ ركلف مقر 
بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين..0". 
وبعث العلامة السعدي إلى الشيخ محمد رشيد رضا الرسالة الآنية: 


«من عنيزة إلى قاهرة مصر في رجب 757١ه.‏ بسم الله الرحمن الرحيم. 
أبعث جزيل التحيات» ووافر السلام والتشكرات. لحضرة الشيخ الفاضل السيد 
محمد رشيد رضا المحترم حرسه الله تعالئ من جميع الشرور» ووفقه وسدده في 
كل أحواله آمين. 

أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فالداعى لذلك ما اقتضاه الحب 
ودفعه الود المبني علئ ما لكم من المآثر الطيبة التي تستحقون بها الشكر من جميع 
المسلمين› ودفع باطل الجاهلين والمعاندين. رفع الله قدركم وأعلئ مقامكم. 
وزادكم من العلم والإيمان ما تستوجبون خير الدنيا والآخرة» وأنعم عليكم بنعمه 
الظاهرة والباطنة. 

ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحدًا واسعًا لأمر نراه 
أهم البحوث التي عليها تعولون. وأنفعها لشدة الحاجةء بل دعاء الضرورة إليى 


)۱( المجموعة الكاملةء ثقافة. «الرياض الناضرة» .)٤۸٦/١(‏ 
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اا ۷ 
UES‏ .> ارس 272 د الل هت جح ا e‏ 
بش روا أت رمق القن دغر الإا رن يال وخاب انها 


ألا وهو ما وقع فيه كثير من فضلاء المصريينء وراج عليهم من أصول الملاحدة 
والزنادقة من أهل وحدة الوجود والفلاسفة» بسبب روجان كثير من الكتب 
المتضمنة لهذه الأمور ممن يحسنون بهم الظن. ككتب ابن سينا وابن رشد وابن 
عربي ورسائل إخوان الصفاء بل وبعض الكتب المشتملة على الكفر برب العالمين 
والكفر برسله وكتبه واليوم الآخرء وإنكار ما عَلمّ بالضرورة من دين الإسلام؛ 
فبعض هذه الأصول انتشرت في كثير من الصّحف المصريّة. بل رأيت تفسيرًا طبع 
أخيرًا منسويًا لطنطاوي جوهري. قد ذكر في مواقع كثيرة في تفسير سورة البقرة 
شيئًا من ذلك. ككلامه على استخلاف آدم» وعلئ قصة البقرة والطيور ونحوهاء 
بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود. وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع 
إنما هي تخييلات وضرب أمثال لا حقيقة لهاء وأنه يمكن لآحاد الخلق ما يحصل 
للأنبياء» ما يجزم المؤمن البصير أنه مناقض لدين الإسلام» وتكذيب لله ورسوله. 
وذهاب إلى معان يعلم بالضرورة أن الله ما أرادهاء وأن الله بريء منها ورسوله. 
ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمهاء ويلومهم على إهمالها 
وينسب ما حصل للمسلمين من الوهن والضعف بسبب إهمال علمها وعملها. 
ويح من قال ذلك! لقد علم كل من عرف الحقائق أن هذه العلوم هي التي 
أوهنت قوئ المسلمين وسلطت عليهم الأعداء» وأضعفتهم لزنادقة الفرنج 
وملاحدة الفلاسفة» وكذلك يبحث كثير منهم في الملائكة والجن والشياطين» 
ويتناولون ما في الكتاب والسنة من ذلك بتأويلات تشبه تأويلات القرامطة. الذين 
يتناولون العقائد والشرائع» فيزعمون أن الملائكة هي القوئ الخيرية التي في 
الإنسان فعبر عنها الشرع بالملائكة» كما أن الشياطين هي القوئ الشريرة التي في 
الإنسان فعبر عنها الشرع بذلك» ولا يخفئ أن هذا تكذيب لله ولرسله أجمعين؛ 
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ويتأولون قصة آدم وإبراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله في كتابه عن آدم وإبراهيم 

وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك وإلئ الآن ما تيسر 
لي مطالعته» ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الأمور إلا على وجه 
الرد لها والإبطال» كما في عادتكم في رد ما هو دونها بكثير. 

وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرسول 
مجرد تصورهاء فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانهاء ومناقضتها للشرع. 
وأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها أبدّاء وإن كان غير مصدق للقرآن 
ولا للرسول صار الكلام معه كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرسالة وحقيقة 
القرآن. 

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأولون جميع الدين 
الإسلامي. التوحيد والرسالة والمعاد والأمر والنهى» بتأويل يرجع إلى أن 
القرآن والسنة كلها تخييلات وتمويهات لا حقيقة لها بالكلية» ويلبسون على 
الناس بذلك» ويتسترون بالإسلام وهم أبعد الناس عنه» كما ثبت أيضًا عندنا 
أنه يوجد ممن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخرء ويعظم الرسول وينقاد 
لشرعه» وينكر على هؤلاء الفلاسفة» ويكفرهم في أقوالهم أنه يدخل عليه شيء 
من هذه التأويلات من غير قصد ولا شعور» لعدم علمه بما تؤول إليه» ولرسوخ 
كثير من أصول الفلسفة في قلبهء ولتقليد من يعظمه» وخضوعًا أيضًا ومراعاة 
لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن لم يوافقهم على كثير من أصولهم. 
ويخافون من نسبتهم للبلادة» وإنكار ما علم محسوسًا بزعمهم؛ فبسبب هذه 
الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخل. 
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9 ار ابات مقا لات ن دغرو لابن عَبْالوهَاب وَعْلَمَاتِها 


فالأمل قد تعلق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإبطالهاء فإنها فشت وانتشرت 
وعمت المصيبة بها الفضلاء فضلا عمن دونهم» ولكن لن تخلو الأرض من قائم 
لله بحجة يهتدي به الضالون. وتقوم به الحجة على المعاندين. 

وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء علئ وجه التنبيه والإشارة لأن مثلكم يتنبه 
بأدنئ تنبيه» ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم؛ لأن فيه الخطر العظيم على 
المسلمين؛ وإذا لم ير الناس لكم فيه كلامًا كثيرًا وتحقيقا تامّاء فمن الذي يعلق 
به الأمل من علماء الأمصار؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضيه 
ويجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين إنه جواد كريم. وصلئ الله على محمد 
وسلم. 

محبكم الداعي/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»0". 

تسترعي القارئ لهذه الرسالة جملة أمور منها: 

- سعة اطلاع الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- وبعد أفقه» حيث 
طالع مجلة المنار» وأثنئ عليها خيرّاء وأبدئ شيئًا من مآثرها في نصرة الإسلام 
والمسلمين» مع أن المجلة تكاد تكون معدومة الانتشار في نجد آنذاك. بدليل أن 
الشيخ محمد رشيد رضا -في جوابه على رسالة السعدي- يقول: «كنت منذ سنين 
كثيرة أتمنئ لو يطلع علماء نجد على المنارء ويفتح بيني وبينهم البحث والمناظرة 
العلمية الدينية فيما يرونه منتقدًا لينجلي وجه الصواب فيهاء وقد كنت كتبت إلى 
إمامهم'" بذلك. وإنني سأرسل إليه عشر نسخ من كل جزء ليوزعها على أشهرهم. 
وفعلت ذلك عدة سنين» ولكن لم يأتني منه جواب» ثم ترجح عندي أن تلك النسخ 


)1( مجلة المنارء (م9 5 ج ۲ ص ۱٤۳‏ -هةة١).‏ 
زفق يقصد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-. 
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كانت تختزل من البريد البريطاني في سني الحرب وما بعدهاء"» بل إن الشيخ 
السعدي قد طالع تفسير «الجواهر في تفسير القرآن» لطنطاوي جوهري» مع أن 
البلاد السعودية قد منعت هذا الكتاب» ولم تسمح بدخوله بلادهاء لما تضمنه من 
مزالق وانحرافات”". 

- وتكشف هذه الرسالة فقه الشيخ السعدي لواقعه. وإحاطته بتحديات 
عة حك كد أ ال د عن الا لخاد و الو كبا سق وک 

- وتبيّن هذه الرسالة ما عرف عن الشيخ السعدي من خلق حسن. وأدب 
رفيع» وحكمة في الدعوة» فقد كان -رحمه الله- رفيقا متأنيًا في النقد والتقويم. 
فقال -رحمه الله-: «وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك 
وإلئن الآن ما تيسر لي مطالعته» ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه 
الأمور إلا على وجه الردٌ لها والإبطال» كما هي عادتكم في رذ ما هو دونها بكثير». 

- أطنب الشيخ السعدي في التحذير من مزالق العصريين» وما تلبّسوا به من 
تحريف للعقائد والشرائع» ونبه إلى أسباب تأثر العصريين بآراء الملاحدة؛ إما 
لعدم علمهم بما تؤول إليه تأويلات الملاحدة. وإما مجاراة لزنادقة الغرب الذين 
يتهكمون بمن لم يوافقهم علئ كثير من أصولهم. 

.٣‏ الف الشيخ عبد الله بن يابس كتابًا بعنوان «إعلام الأنام بمخالفة شيخ 
الأزهر شلتوت للإسلام»» وهو رد على كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ 
مخمود شلتوت» حيث يورد ابن يابس كلام شلتوت نصًاء ثم يتبعه بالردٌ من وجوه 


)۱( مجلة المنار» (م4 5 ج7”. ص57 .)١‏ 
(۲) انظر: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي (208/17). واتجاهات التفسير في القرن 
الرابع عشر الهجري لفهد الرومي (۲/ .)۳۷۸-٦۳۸‏ 


الا 


موتا أَبْحَاتٌوَمَقَالَاتُعَنْدَعَوَة الإمَا ربن عبرال حاب وَعْلَمَائِهَا 

متعددة» ومع أن المؤلف قد تغلبه الحدة والتغليظ على المردود عليه" إلا أنه 
يكشف عن معرفة جيدة بالأحوال الفكرية لمصر”" حيث إن المؤلف أقام مدة 
طويلة في مصرء ودرس في الجامع الأزهر. 

وناقش ابن يابس شلتوت في مسائل في التلقي والاستدلال» كدعوئ أن 
الأدلة النقلية لا تفيد اليقين» وأن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولذا لا تثبت به العقائد» 
واحتجاج شلتوت بأحاديث لا تثبت””» كما رد ابن يابس على شلتوت في مسائل 
عقدية نازلة. كقوله بحرية الفكر مطلقاء ودعواه أن اختلاف الدين لا يبيح العداوة 
والبغضاء. وأن الكفر ليس مبِيحًا للدم» وإنما المبيح هو مجرد المحاربة. 

ولما صدر كتاب «الوحي المحمدي» لمحمد رشيد رضاء بعث الشيخ ابن 
يابس للمنار مقالة في تقريظ الكتاب من جهة. وانتقاده من جهة أخرئ. فقد تعقب 
الشيخ ابن يابس محمد رشيد رضا في تعريفه للكلام الإلهي» كما ساق أجوبة 
متعددة في الرد على مقالة رضا بأن الجهاد مجرد دفاع”". 


.)5140 077/01 ١7ص( انظر: إعلام الأنام‎ )١( 
.)١ 0592377 (؟) انظر: المرجع السابق (ص‎ 
.)١١١ ١١١٤١ ۷1.1۸.0۱ انظر: المرجع السابق (ص‎ )۳( 


() انظر: المرجع السابق ص (۲۲» 250 191). 
)2( انظر: مجلة المنار (م ٠٤‏ ج ۲ ۳ ص ۰۱٤٦-۱٤۰‏ ص5١5755-75).‏ 
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خائمهة 


نختم هذا البحث بجملة من النتائج: 

.١‏ أن معالجة النوازل لا تحتاج إلى مجرد العلم والتنظير فحسب. بل تحتاج 
إلى رسوخ وبصيرة ويقين» كما تحتاج إلى فهم للواقعة» بحيث تستصحب تلك 
الأدلة والمسائل في أثناء تنزيلها على الوقائع» وإلا فقد يقع الذهول عن تلك 
المعلومات وقت النوازل والأزمات. 

". تميز هؤلاء العلماء بتحقيق لمقاصد الشريعة ومراعاة لقواعد المصالح 
والمفاسد. 

۳. أن معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام أولئك العلماء. فالأجوبة 
الواردة في الدرر السنية -مثلا- قد لا يتحقق فهمها بطريقة صحيحة» حت ينظر 
إلى الظروف والملابسات التي حررت فيها تلك الأجوبة. 

.٤‏ لما كانت هذه الجهود تجاه نوازل حادثة ومستجدات عارضة. لذا غلب 
عليها الرد والمنافحة وإزالة الاشتباه. ولكي تتحقق النظرة الشمولية لتراث هؤلاء 
العلماء» ويمكن استيعابهاء فلا بد من النظر إلى جهودهم الأخرئ في مقام تقرير 
العقيدة وبيانها. 

. ظهر من خلال تلك الجهود ما عليه هؤلاء العلماء من دراية بالحق» ورحمة 
بالخلقء فقد بينوا الحق بأدلته. ونصروادين الله تعالئ. وأجابواعن شبهات المخالفين» 
كما أنهم نصحوا لأئمة المسلمين وعامتهم. وأشفقوا على الراعي والرعية. 


هذاما نيسر جمعه وإعداده. وبالله التوفيق. 
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نن : 
قف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن 

مو بن عبد الوهاب 


٠.‏ لني بن عفالق(' 


- 9 ٠ 


(۲) موقف عثمان بين معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب 


كتب العلامة حمد الجاسر -رحمه الله- بحا فريدًا بعنوان: «المرأة في حياة 
إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»”'"» ساق فيه نماذج رائعة من سيرة النساء 
اللاتي كان لهن دور متميز في مسيرة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله تعالئ- أمثال موضي بنت وهطان زوج الإمام محمد بن سعود. والجوهرة 
بنت عبد الله بن معمر زوج الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله جميعًا-. 

ثم عرض الجاسر موقف عثمان بن معمر (ت77١١ه)‏ -أمير العيينة- من 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقد تميّر هذا العرض بالموضوعية والتحقيق. 
وخلاصة ما كتبه الجاسر في هذه القضية ما يأتي: 

أ- قبول عثمان بن معمر الدعوة الإصلاحيةء فما إن قدم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب العيينة حتئ ناصره عثمان؛ فهدم قبة زيد بن الخطاب #ه. وقطع 
الأشجار التي يتبرّك بها الجهال. وأقام الحدود”". 

ب- تكالب الأعداء على عثمان» وعلئ رأسهم سليمان بن محمد آل عريعر 
شيخ بني خالد وأمير الأحساء الذي أرسل إلئ عثمان كتابًا يتهدده فيه إن لم يقتل 
الشيخ أو يخرجه من بلده» وأنه إن لم يفعل ذلك قطع خراجه عنده في الأحساء 
وكان خراجًا كثيرًا". 

ج- رأئ ابن معمر أن مفارقة الشيخ العيينة هي أخف الضررين. فعمد إلى 
ارتكاب أخف الضررين من أجل تفويت أعلاهماء فقال ابن معمر للشيخ محمد 
)١(‏ نشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية 237 ۱٤۱١۱‏ ه(۱/ .)۱۸۸-۱١۱‏ 
() انظر: تفصيل ذلك في: تاريخ ابن غنام. ط, الرياض (۱/ ۷۹-۷۸). 
۳( انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ .)8١‏ وتاريخ ابن بشر (۱/ .)1١‏ 
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بن عبد الوهاب: «إن سليمان أمرنا بقتلك» ولا نقدر إغضابه ولا مخالفة أمره؛ لأنه 
لا طاقة لنا بحربه» وليس من الشيم أن نؤذيك في بلدنا مع علمك وقرابتك'› 
انكو 


د- قدم عثمان بن معمر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية» وندم 
على ما فعل» وطلب منه الرجوع معه» فقال الشيخ: ليس هذا إليّء وإنما هو إلى 
محمد بن سعود» فأتئ عثمان محمداء فأب عليه. ثم وفد عثمان على الشيخ سنة 
هه وبايعه على الجهاد. ونصرة دين الله تعالئ» وشارك في غزوات عدة!". 

ه- وقع عثمان بن معمر في تصرفات مشكلة» وأحوال موهمة -كما هي 
مبسوطة في موضعها- فسوغت لبعضهم اتهامه بالخيانة» فآل الأمر إلى قتله. 

وكما قال الأستاذ حمد الجاسر في خاتمة هذه القضية: «ويكاد متتبع تاريخ 
القضية أن يجزم بأنه لا يد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا للإمام محمد بن سعود 
في قتل ذلك الرجلء وأن الأمر وقع في وقت لم تستقر فيه أوضاع الدولة الناشئةء 
ولم تثبت دعائم الدعوة» ومن المعروف أن كل حركة من حركات التغيير الاجتماعية 
يصاحب قيامها فوضئ وعدم انضباط في كثير من أمورها قبل استقرارها»“. 

وأما هذه الورقة نامل أن تون اعدا لها سطره العلامة حمد الجاسر في 
تجلية موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فلقد عانئ 
ابن معمر ضغطا سياسيًا واقتصاديًا من قبل أمير الأحساء» وهو الشيء الذي لم يجده 
)١(‏ المقصود بالقرابة ههنا: زواج الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجوهرة بنت عبد الله بن معمر 

عمة عثمان بن معمر. 

(۲) تاريخ ابن بشر (۱/ .)5٠‏ 
(۳) انظر: تاريخ ابن غنام /١(‏ 487. 45).» وتاريخ ابن بشر (۱/ ۰٤۳‏ 18). 


)٤(‏ المرأة في حياة إمام الدعوة (ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
.)١74/1(‏ 


۷۸ 


(؟) موقف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب 


الإمام محمد بن سعود حاكم الدرعية آنذاك الذي كان قويّا؛ ما جعل الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب يتجه إليه. وفي الوقت نفسه كابد ابن معمر أنواعًا من الشبهات 
والاعتراضات من قبل علماء الأحساءء وألمح إلى ذلك الإمام عبد الله بن فيصل 
بن تركي والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف -رحمهم الله- 
بقولهم: «وأتئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب العبينة» وأظهر الدعوة بهاء وقبل منه 
كثير منهم» حتئ رئيسهم عثمان بن حمد بن معمرء ثم إن أهل الأحساء -وهم 
خاصة العلماء- أنكروا دعوته وكتبوا شبهات تنبئ عن جهلهم وضلالهم. وأغروا 
به شيخ بني خالد...70". 

ويبدو أن محمد بن عبد الرحمن بن عفالق”' أشد هؤلاء خصومة وطعنًا في 
دغوة الشتيخ محمدين عبد الوهاب»خيت الف رسالة وجهها إلى الشيخ سحمدين 
عبد الوهاب» وجعل عنوانها «تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين»”". 

وقد تضمنت هذه الرسالة أسئلة تعجيزية تهكمية“ وبأسلوب يغلب عليه 
التحدي والتوهين من شأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

كما كانت مؤلفات ابن عفالق متداولة بين خصوم الدعوة في نجد كما جاء 
في رسالة لابن عبّاد يقول فيها: «وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق الذي أرسله 


)0( الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم ط٥‏ ١۱٤۱ه ٠١۲/١۱١‏ 
KD‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي» ولد في الأحساءء وتوفي فيها )١١١٤ -١٠٠٠١(‏ 
له مؤلفات في الفقه والفلك. كما أن له مؤلفات ضد الدعوة السلفية. انظر: تحفة المستفيد 
(ص55"). وعلماء نجد (۳/ ۸۱۸). 

)۳( وهي رسالة مخطوطة في مكتبة الجامعة الملكية في تبونجن بألمانياء برقم »)۳/۱۳١(‏ وقد 
حصلت على صورة منها. 

.٥ق انظر:‎ )٤( 
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المويس لابن إسماعيل”'' وقدم به عليكم العام" وقرأه علئ جماعتكم يزعم‎ 
فيه أن التوحيد دين ابن تيمية» وأنه لما أفتئ به كفره العلماء وقامت عليه القيامة»9).‎ 


ويقول في موضع آخر: «فأما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فحشوا 
بالزبيل أعني: سبابة التوحيد واستحلال دم من صدَّق به أو أنكر الشرك6©. 

وههنا رسالتان خطيتان بعثهما ابن عفالق لابن معمر» وهما مهمتان في تجلية 
موقف ابن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وما بذله ابن عفالق من 
جهد وعناء في سبيل التشكيك في دعوة الشيخ والطعن فيهاء وتحريضه ابن معمر 
على التخلي عن اتباع هذه الدعوة"» كما تتضمن هذه الرسالة ما عليه ابن معمر 


(۱) المويس من أشد خصوم الدعوة في نجد. انظر: مؤلفات الشیخ» (۰/ ۰۲۷۰۲۱ ٠۲٠١ ١۲۷‏ 
°( 

() ابن إسماعيل من خصوم الدعوة في نجد. مؤلفات الشيخ. (0/ ۰۱۲۷۰۲۷۰۲۹ .)٠١ ٠۲۰۵‏ 

() يعني: السنة الماضية. 

() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عبد العزيز الرومي وآخرون» مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية .)5١ /٥(‏ 

)0( المرجع السابق .)5١5/5(‏ 

(7) وسبب معاداة ابن عفالق للشيخ محمد بن عبد الوهاب ربما تعود إلى الضغوط من أمير الأحساء 
الذي مارس الضغوط ذاتها على ابن معمرء ويلحظ أيضًا -من خلال هاتين الرسالتين- أن 
خلافا عقديًا بينهماء فابن عفالق يصادم أصولًا مهمة في التوحيد. فإذا كان الشيخ محمد يقرر 
أن طلب الشفاعة من الأموات شرك؛ لأن الدعاء حق لله تعالى وحده لا شريك له فإن ابن 
عفالق يجيز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وإذا كان الذبح والنذر 
من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. فمن ذبح أو نذر لغير الله فقد 
تلبّس بالشرك الأكبر من الملةء كما قرره الشيخ في كتبه المشهورة. مثل: كتاب التوحيد» ورسالة 
كشف الشبهات ونحوهماء بخلاف ابن عفالق الذي يهون من ذلك؛ فيجعل الذبح والنذر لغير 
الله شركًا أصغر. وإذا كان الشيخ محمد له عناية فائقة بتوحيد العبادة؛ لأنه الغاية من خلق الجن 
والإنس. وأنه مفتاح دعوة الرسل» وأول واجب على المكلف. إلا أن ابن عفالق على طريقة 
المتكلمين الذين يجعلون توحيد الربوبية هو الغاية والمقصود. 


(۲) موقف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب 


من حرص على دعوة ابن عفالق إلى التوحيد» والنصح له والإشفاق عليه» كما 
سيأتي مفضّلا. 

وهاتان الرسالتان موجودتان في مكتبة الدولة في برلين بألمانياء وهما ضمن 
مجموع يتكون من تلك الرسالتين» ورسالة «المشكاة المضيئة في الرد على 
الوهابية» لابن السويدي' ويبلغ مجموع أوراقها سبعًا وثلاثين ورقة» وفي كل 
صفحة سبعة عشر سطرًاء وقد كتبتا بخط واضح جميل» دون أن يُذكر عنوان 
للرسالتين -ولا تاريخ نسخهما- وإنما جاء في مطلع الرسالة الأولئ ما يأتي: «قال 
الشيخ الفاضل محمد بن عفالق الحنبلي راذا لعثمان بن معمر الوهابي»””". 

فيظهر من هذه العبارة أن عثمان بن معمر قد بعث من قبل كتابًا لابن عفالق, 
فكتب ابن عفالق هذا الرد على ذلك الكتاب. وجاء في مطلع الرسالة الثانية: «هذه 
الرسالة جواب لرسالة أرسلها عثمان بن معمر». 


ويبدو أن الرسالتين قد اختصرتا من أصل سابق. حيث تكررت في مواطن 
عدة عبارة: «إلئ أن قال [المؤلف]». كما لم تذكر سنة تأليفهماء لكن جاء في هذا 
المخطوط ما قد يبين أن تأليفهما ما بين سنة 64١١ه‏ وسنة مقتل عثمان بن معمر 
١ه‏ حيث قال ابن عفالق لابن معمر: «ومن أخبره عن قتلئ أهل الرياض 
أنهم في النار وقتلئ تابعيه في الجنة؟!»". 


)١(‏ اطلعت على هذه الرسالة فإذا هي نسخة مكررة من كتاب «فصل الخطاب في الرد على محمد 
بن عبد الوهاب» لسليمان بن عبد الوهاب. لكن قد تزيد عليه بألفاظ نابيةء انظر مثلا: ق7. ق ٠٣‏ 
ق560؟. 

(۲) يظهر لي أن هذه اللفظة (الوهابي) من إضافة الناسخ؛ لأن الرسالة قيد الدراسة منسوخة من 
أصل سابق. 

(۳) ق64 . 
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فيبدو أن تأليفهما بعد انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية» وقيام 
القتال بين أنصار الدعوة وخصومها الذي بدأ سنة 0١١ه‏ مع أهل الرياض”. 

وخلاصة محتوئ الرسالتين ما يأتي: 

- تضمنت الرسالتان جملة من الأكاذيب المكشوفة والمفتريات المفتعلة» 
كقوله: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خص الرسالة المحمدية بأقوام معينين 
دون سائر الناس. يقول ابن عفالق: «هذا الرجل خصٌّ رسالة رسول الله #6 بمن 
يصوم ويحج ويتعبد» فكأنه يقول: وأما إلى غيرهم فلا؛ لأنه ذكر في رسائله إلينا: 
إن الله تعالئ أرسل محمدًا رسوله إلى ناس يتعبدون ويصومون ويحجون»”". 

فانظر إلئ هذا الكلام الذي غلب عليه الهوئ. فقال: أرسله إلى ناس» ولم 
يقل: إلى جميع الخلق من الجن والإنس". 

- وزعم ابن عفالق أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- انتقص 
الرسول يق وادَّعئ النبوة بلسان الحال. ومن ذلك قوله: «وأما هزلكم برسول 
الله وتنقيصكم إياه فوالله ما تركتم من التنقيص شيئًا... فكيف بمن ضاهئ النبوة 
وادّعاها حالا لا مقالا؟»'. 

- وافترئ ابن عفالق؛ فاتهم الشيخ بتكفير صاحب الكبيرة» وأنه يكفر بأدنئ 
شرك أصغرء فحكئ ابن عفالق: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر من لم يصر 
علئ كبيرة... بل كفر من لم يكفره”". 


)1( انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ 41)» وتاريخ ابن بشر (۱/ .)٥۰‏ 

زف انظر: مقدمة رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
(۳) ی۳۹ وانظر: ق٥٦‏ . 

)٤(‏ ق۳٦‏ وانظر: ق۲٤۰‏ ق۹٤‏ ق09. 
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(۲) موقف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب 


- وقال ابن عفالق: «الشرك في العبادة شرك أصغر»”". 

- ويقول أيضًا: «من قواعد ابن عبد الوهاب أنه يكر المسلمين بأدنئ شرك 
أصغر من شرك العبادة»". 

- كما حوت الرسالتان سيا لاذعًا وكلامًا مقذعًا تجاه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. ومن ذلك قوله: «اعلم أن هذا الرجل ليس له علم» بل جاهل جامد 
أو جاحد معاند»”. ويقول في موضع آخر: «حتى أت ابن عبد الوهاب الضال 
المضل الذي هو أضل من حمار أهله»“. 

- وقع ابن عفالق في مغالطات علمية ومزالق جليةء فلم يفرّق بين تكفير 
المطلق وتكفير المعين”*. وجعل طلب الشفاعة من النبي 5ل بعد وفاته كطلبها 
منه في حياته"“. وخلط فسوّئ بين التوسل والاستغاثة بالنبي"» وزعم أن الذبح 
والنذر لغير الله شرك أصغر“» وجعل تقرير توحيد الربوبية هو المقصود والغاية؛ 
کا تسبرطا فى لط الرسالين: 

ويمكن أن نتصور موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله- بعد استعراض للرسالتين من خلال العناصر الآتية: 


(۱) ق58ه. وانظر: ق58. 
(۲) ق59. 

(۳) ى”7ه. 

)٤(‏ ق1۲. 

(5) انظر: ق۳۹. 

(1) انظر: ق۳٤‏ . 

(۷) انظر: ق44. 

(۸) انظر: ق۷٥‏ ق57» ق50. 
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أ- تعرض عثمان بن معمر لقدر هائل من الإشكالات والاعتراضات أوردها 
ابن عفالق في هاتين الرسالتين» ولا يخفئ أن إثارة الشبهات وإيراد الاعتراضات 
ليس أمرًا عسيرًاء لا سيما إن كانت الشبهة صادرة عن أحد المنتسبين للعلم -كابن 
عفالق- وواردةً على من لم يكن عالمًا كابن معمر والقائل: «كثرة الكلام ما أفهمه 
ولا لي فهم بابن القيم وابن تيمية ولا عمرو ولا زيد»"". 

ب- نلحظ أن ابن عفالق -في هاتين الرسالتين- أل إلحاحًا شديدًا على ابن 
معمر في التخلي عن هذه الدعوة. والتأليب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وتنوعت أساليبه في سبيل ذلك؛ فتارة يسعئ إلى إثارة عاطفة ابن معمر تجاه 
من قتل» فيقول: «أسألك بالله يا عثمانء كيف تقول غدًا يوم الحشر والمعاد إذا 
خاصمك بين يدي الله تعالئ من قتلتموه ظلمًا؟... أتقولون لرب السماوات 
والأرض: أفتئ لنا ابن عبد الوهاب. وأغوانا الشيطان؟». 


وتارة يحرّضه على الشيخ بدعوئ أنه استأثر بالرئاسة دونكم» فيقول: «أراد 
الرئاسة عليكم: فأدركها بذهاب دينكم ودنياكم؛ وضرب بعضكم ببعض»”". 

وتارة يلمز ابن معمر بالتبعية المطلقة للشيخ محمد بن عبد الوهاب فيقول: 
«فلا يخفاك أن ابن عبد الوهاب رام أمرّاء وفهم أنه لا يدركه إلا بك. فلابسك 
وتمكن من عقلك وذهنك». 


ويقول في موضع آخر: «وأرسلتٌ لك ما فيه الكفاية مع علمي أن ابن 
عبد الوهاب لا يأخذ به ولا يعمل به» وأنتم له تبع في كل ما يقول». 


.1٤ق‎ )١( 
.9Aق‎ )۲( 
ق69.‎ )۳( 
ق9ه.‎ ):( 
. ق1۳‎ )60( 


م 


(۲) موقف عثمان بن معمر من دعوة محمد بن عبد الوهاب 


ج- مع أن ابن عفالق أجلب على ابن معمر بشبهاته ودعاويه» ومع هذا الإلحاح 
المتكرر والرسائل المتتابعة إلا أن عثمان بن معمر كان متماسكا ثابئًا على عقيدة 
التوحيد التي جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بل بادر عثمان إلى دعوة ابن 
عفالق والنصح له. والإشفاق عليه كما يلحظ من النصوص الآنية: 

- حكئ ابن عفالق مقالة ابن معمر: «وأما قولك: لكم اثنتا عشرة سنة تعالجون 
هذا الأمرء فأنكرتموه أولاء وثبتكم فيه المطاوعة يقولون: هذا حق» والذي يسرّى 
في الأحساء شرك وفي غيرها كذلك» وتقول: عذرهم أنهم ما يقدرون على إزالته» 
وأنهم خابرينه قبل ابن عبد الوهاب»0©. 

- وتبدو لغة التحدي في قول ابن معمر لابن عفالق: «ويظهر عالم يواجه ابن 
عبد الوهاب»”". 

لكن ابن عفالق تنصّل وحاد عن ذلك إلى الإفك والبهتان, فقال: «هذا محال» 
والسبب في هذا أن العلماء يتخاصمون في أحكام الشريعة في الحرام والحلالء 
وأما من قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وادعئئ النبوة... فبماذا 


يجاوبونه؟06©. 


- ويسعئ عثمان بن معمر إلى دعوة بن عفالق» ويحضه على تأمل كلامه 
قائلا: «وأنت برق فى كلامى وتأمله ولا تجاوبنى إلا بمئله»©». 

ويتجلول نصحه وإشفاقه علئ ابن عفالق. إذ يقول عثمان: «ثمرة الكلام مني 
إليك محبة وشفقة» وأن هذا الأمر راعنى» وخفتٌ عليك مثل ما أخاف على نفسى» 


)١(‏ ق8ه. 
(۲) ق1۳. 
(۳) ق. 
(€) ق56. 


6م 
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ذ# ا 
نه او أ ۷ اع وول سه اسم و 
م 2 / و ر د أَيْحَات وم قالات عن دغوة الإمام حجر بن عبَيالوَهَاب وَعلَمَائَجَا 


فاعرف أني ناصح لك ومشفق عليك وخائف. لا من فقر ولا من عذاب دنياء بل 
خائف عليك من غضب الجبار وسجن النارء فاعلم أنها نصيحة لك». 

وأخيرًا فإن لعثمان جهدًا ظاهرًا في نصرة الدعوة من خلال إزالة مظاهر الوثنية 
في العيينة» وإقامة شرع الله تعالئ» كما بذل وسعًا في بيان الدعوة -كما جاء في 
النقول السابقة- فلئن كان عثمان بن معمر قابلا للدعوة, إلا أن المعارض قوي. 
فقد تكالب على ابن معمر تهديد أمير الأحساء وتخويفه بقطع العطاء. وإرجاف 
ابن عفالق -ونحوه- بالشبهات والاعتراضات. وكيد جلساء السوء الذين خوَّفوه 
من صاحب الأحساء”". 

ويبدو أن ذلك المعارض قد أوقعه في شيء من التردد والاضطراب؛ ما جعل 
يعض البو رين فيدر بالا العاف واد العف دا ا 
يحذر من الانسياق في اتهام ابن معمر أو تجريمه» كما يحذر أيضًا من اتهام 
العلماء والمؤرخين الذين انتقدوا ابن معمرء فرموه -متأولين- بالنفاق»ء وكما قال 
ابن القيم رحمه الله: «إن الرجل إذا نَسَبٍ المسلم إلى النفاق والكفر متأو لا وغضبًا 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه» فإنه لا يكفرٌ بذلك بل لا يأثم به» بل ثاب عل 
نيته وقصده»". 

ونقول في خاتمة هذه المقالة: رينا وسعت كل شيء رحمة وعلماء فالله 


سبحانه أعلم» ورحمته أوسع. وبالله التوفيق. 


.1٤ق‎ )۱( 


(۲) انظر: تاريخ ابن بشر (۱/ .)٤١‏ 
(۳) زاد المعاد ("/ 577). 


كم 


(۳) 


جوانب دعوية 


من سير علماء الدعوة السلفية بنجد“ 


)00 طبع في مجلة الدارة (العدد الأول -السنة الثانية والثلاثون- /1411١ه).‏ وتّمّمَتَ مواضع منها 
من كتاب: «من سير الأئمة في قلب الجزيرة العربية» -ميحث: مشاهد دعوية من سير علماء 
نجد-. 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


مع كثرة المؤلفات والرسائل التي كتبت عن الدعوة السلفية وأئمتها في قلب 
الجزيرة العربية» إلا أن جملة من الجوانب المهمة عن هذه الدعوة المباركة ما تزال 
بحاجة إلى تحرير وتحقيق» كما أن منها ما يحتاج إلى مجرد جمع وإبراز» ومن 
ذلك موضوع الجوانب الدعوية في سير علماء الدعوة السلفيةء فإن الناظر إلى 
تراث علماء نجد وتراجمهم يجد مادة علمية مهمة في ذلك. فكم هي المواقف 
المشرقة والمشاهد الرائعة لأولئك الأعلام! 

إن العلماء هم الدعاة. والواجب على العلماء وطلاب العلم أن يعملوا 
بعلمهم» وأن يدعوا إلى دين الله تعالئ» وأن يصبروا على ما أصابهم. 

ولقد سار علماء نجد على هذا المسلك. فعملوا بعلمهم» وقاموا بواجب 
الدعوة إلى الله تعالئ» وحققوا البلاغ المبين» ودعوا إلى دين الإسلام ابتغاء وجه 
الله تعالئ» لا يريدون من الناس جزاءً ولا شكورّاء وسلكوا في هذه الدعوة سبيل 
السنة والاتباع» امتثالا لقول الله تعالئ: 9 فل مََذِومسَبِيِلَ أَدْعْواإلَ أله عل وة 
اا ومن أبعت وسنآ وما امن لمن ركيت © [یوسف: ۱۰۸]. 

وقد عمدت في هذا البحث إلى جمع واستخراج جملة من تلك المواقف 
والمشاهد» مع شيء من التعليق اليسير في بعض المواطنء وذلك على النحو 


س 


الاتي: 


۸۹ 
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iY 
نیوا احا ت رمق الاکن دغة الإنا ميرت ياقاب لمانا‎ 


فقه الدعوة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- فقيها بالدعوة وأساليبهاء 
وكان كثيرًا ما يقرر فى رسائله الشخصية أنه يدعو إلى الله تعالئ وحده لا شريك 


م ہے ے 23 


له يقول عن قوله تعالئ: ل قل هلزو بيلح أَدْعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ 4 [يوسف: 
]: «التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو 


إلى نے" . 


ويظهر فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنفوس المخاطبين والمدعوينء 
ويدرك ما قد يعتري النفس البشرية أحيانًا من استعلاء واستكبار عن قبول حق 
جاء من شخص لا تميل إليه تلك النفس» فيخاطب تلك النفوس ويوجهها إلى 
التضرع إلى الله وسؤاله الهداية فيما اختلف فيه من الحق» ومرة يخاطبها بالرجوع 
إلى كتب آهل العلم دون الرجوع إليه. ومرة ثالثة يرشدها إلى تدبر آيات القرآن 
الكرنو””: 

وقد وفق الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاستعمال الحكمة في دعوته» 
مراعيًا أحوال الناس ومنازلهم» ومدئ قربهم من الحق أو بعدهم. ومن ثم يتنوع 
أسلوبه في الدعوة حسب حال المدعو ومكانته. 


)١(‏ انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تصنيف د. عبد العزيز الرومي وآخرون. 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 1١4٠٠‏ ه(507/0). 

(۲) كتاب التوحيد. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

(*) انظر: الدرر السنية. جمع عبد الرحمن بن قاسم ط ١‏ ۳۸۸ هدار اللإفتاءء الرياض 03”5/١(‏ 
o-۲‏ 04(. 

.)١٠١ ۳۰۰ ۲۳۳۰١۱٤۱ ۱۳٤ /0( انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»‎ )٤( 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يباشر الدعوة بنفسه وعبر 
رسائله العديدة» وعن طريق تلاميذه وأتباعه» ومن خلال اللقاءات والدروس 
والتعليم» ومن المشاهد العملية في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما حكاه 
تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قائلا: «وكان 
شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالئ في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون 
زيد بن الخطاب له قال: الله خير من زيدء تمريئًا لهم على نفي الشرك بلين الكلام» 
نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة»”". 

رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ لعبد الرحمن 


كتب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ”" رسالة إلى 
الشيخ عبد الرحمن الألوسي” يحثه فيها على الدعوة إلى دين الله تعالئ؛ وأن 


)۱( ولد عام 147١١ه‏ في الدرعيةء ودرس على جده الشيخ الإمام» وتولى التدريس والقضاءء 
ونقل إلى مصرء فقرأ على علمائهاء ثم عاد إلى نجد. وجلس للتدريس» له تلاميذ ومؤلفات» 
توفي في الرياض ١۲۸٠ه.‏ مشاهير علماء نجد. لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
ط١؟,ء‏ دار اليمامة للبحث» الرياض» 4ه (ص7/8). علماء نجد خلال ستة قرون. لعبد الله 
البسام» ط ١ء‏ مكتبة النهضة الحديثةء مکة» 1198ه(١05/1).‏ 

(۲) مجموعة التو حيد النجدية» المطبعة السلفية» القاهرةء ۵ھ (ص۳۳۹). 

)۳( ولد الشيخ عبد اللطيف في الدرعية عام ١٠٠٠٠١ه‏ وتلقى العلم في الدرعية ومصرء وهو 
أحد الأعلام المحققين» له مؤلفات ورسائل عدةء كما كان يقرظ الشعرء توفي في الرياض سنة 
۳ هھ مشاهير علماء نجد (ص4۳). علماء نجد (۱/ .)٦۳‏ 

)€3 لعله الشيخ عبد الرحمن الألوسي شقيق أبي الثناء السيد محمود شهاب الدين صاحب «روح 
المعاني»» وكان الشيخ عبد الرحمن قد اشتغل بالوعظ والتدريس في بغدادء وهو ذو خلق حسن» 
وكلمة مسموعة. توفي سنة ٤۲۸٠ه.‏ المسك الأذفر فى نشر مزايا القرن الثانى عشر والثالث 
عشرء لمحمود شكري الآلوسي» ت: عبد الجبوري» دار العلوم» الرياضء ۲ هھ (ص٥۸-‏ 
.)١‏ وأعلام العراقء لمحمد بهجت الأثري» المطبعة السلفية. القاهرة. ۱۳٤١‏ هھ (ص۲١-١٤١).‏ 


۹۱ 


س ¥( 
ae 4v‏ کو ی و ا 
ا دن ن أَبَحَاتٌوَمَقَالَاتُعَنْدَعَوَة الإما عبن عبرا لوهاب وَعَلمَاها 
ار ر رن عب لوهاب 


يكون له جماعة يقومون مقامه» فكان مما قاله الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: 
«وكتابك الكريم وصل إليناء وحسن موقعه لديناء لما بلغنا عنك من إظهار الإسلام 
والسنة» وعيب آهل الشرك والبدعةء وطعنك على الدعاة إلى الضلال» وعيبهم يما 
يبدونه من سوء العمل وشنيع المقالء وإن الله قمعهم بك. وقواك عليهم فأذلهم 
وأهانهم» فأبشر بثواب ذلك» واعتد به من أفضل أعمالك وحسناتك. 

واحرص أن يكون لك في ذلك جماعة وتلامذة يقومون مقامك إن حدث بك 
حدث. فيكونوا أئمة بعدك. ويجري لك مثل أجورهم إلى يوم القيامة كما صح به 
الخبر» فاعمل على بصيرة» وسر إلى الله بصلاح القصد والسريرة»”". 

رسالة دعوية للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: 

بعث الشيخ عبد اللطيف أيضًا رسالة إلى الشيخ حمد بن عبد العزيز" يذكره 
بفضل الدعوة إلى الله تعالئ. ويؤكد عليه القيام بأعبائها: «من عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن إلئ الأخ المحب حمد بن عبد العزيز سلمه الله تعالئ وتولاه. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الخط إبلاغ السلام والتحية» والسؤال عن أخلاقك المحمية» سلك 
الله بها منهج الطريقة المحمديةء ولا يخفاك حال أهل الزمان» وغربة الإسلام» 
وندرة الإيمان بينهم» وقد ابتلوا بما رأيت من الفتن والمحن» والتقاطع والتدابر 
والبغضاء» وصاروا أشتانًا بعد أن كانوا مجتمعين؛ وشيعًا بعد ما كانوا عليه من 


.)1/57/١1١( الدرر السنية‎ )١( 
زفق لعله الشيخ حمد بن عبد العزيز العوسجي» ولد في ثادق بنجد عام ١٤۲٠ه وتتلمذ على يد‎ 
كبار علماء نجدء ومنهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» جلس للتدريس» وتولى‎ 

القضاء توفي في عام 7ه علماء نجد .)71717/١(‏ الدرر السنية /١5(‏ 87). 


۹۲ 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفيه بنجد 


الإسلام متعصبين» ل العلم والتوحيد. وأقفرت الديار من الناصح الرشيد. 
وهدم الإسلام» وخلت الديار من ذوي العلم والأفهام» ولا شيء أقرب إلى الله 
وسيلة» وأرجئ من الخيرات فضيلة من الدعوة إلى سبيله وإرشاد عبيده وردهم 
إلى اللهء وتعلم دينه وتوحيده. 

وقد أهُلك الله -وله الحمد والمنة- لذلك. ووضع لك القبول فيما هنالك 
وقد أجمع أهل الرأي والمشورة على إلزامك الدعوة إلى الله والتذكير بدينه وتنبيه 
عبيده علئ أصل دينهم» وما يجب فيه» وعلئ ما يضاده وينافيه من المكفرات 
والشركيات» وتعطيل الشرائع والنبوات» فاغتنم أخي ذلك المشهد. وسارع إليه 
فإن الجزاء خطير والثواب كبير وشهير. 

وهذا خط الإمام عبد الرحمن"“ واصلك فلا تجاوب بلا ولنء فإنها داعية 
الهم والحزن» ولولا أني أخشئ على النفس من كثير من أهل نجد لتجشمت القيام 
بذلك" ولوجدتني حول المياه وبين المسالك. وإلئ الله المشتكئ من عدم 
المعين والنصير. وغلبة الجهال, نسأل الله العون على مرضاته وذكره وشكره. 
وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. قال بعضهم في تفسير قوله تعالئ عن المسيح 
عليه السلام: 8 و جم مُبَارَك أبن مَاحكُنتُ » [مريم: ١‏ ] أي: مذكرًا بالله داعيًا 
إل سبيله والسلا»". 


)١(‏ يعني الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود. 

)۲( يبدو أن هذه الرسالة كانت في أواخر حياة الشيخ عبد اللطيف. فالشيخ قد توفي سنة ۲۹۳٠ه‏ 
في حين تولى الإمام عبد الرحمن الحكم سنة ۲۹۱١ه‏ وكانت نجد تعيش -في تلك الحقبة- 
خلافًا بين أبناء فيصل بن تركي» وكان للشيخ عبد اللطيف دور ظاهر في الإصلاح ودرء الفتنة 
وحفظ الدماء. 

(۳) الدرر السنية /١١(‏ 80-8465). 


۹۳ 


3 7 1 1 7 ٍ 
ښوا ) نحا ت و مقا لات عن دغوة الإما ربن عَبَرالوَهَاب وَعْلْمَائَهًا 


رسالة الشيخ ابن عتيق لصديق حسن خان: 


حرر الشيخ حمد بن عتيق""© -رحمه الله- رسالة طويلة» وبعث بها إلى 
الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله" ونظرًا لطول الرسالة فسنقتصر على 
مقدمتها وخاتمتهاء ففي المقدمة: 

«من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمئ محمد. 
الملقب صديق. زاده الله من التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق» السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحقي والإكرام, قيّد الله بك قواعدٌ 
الإسلام؛ ونشر بك السنن والأحكام. 

اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ 
وطريقة مستقيمة يقال له: صدّيق» فنفرح بذلك ونْسَرٌ لغربة الزمان وقلة الإخوان» 
وكثرة أهل البدع والأغلال؛ ثم وصل إلينا كتاب «الحطة"”" وتحرير الأحاديث في 
تلك الفصول. فازددنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا 
وغل الان 


(۱) ولد الشيخ حمد بن علي بن عتيق في الزلفي سنة ١۲۲۷‏ ودرس في الرياض» وتولى 
القضاء والتدريس. له مؤلفات وتلاميذه توفي في الأفلاج سنة ١١١٠ه.‏ مشاهير علماء نجد 
(صة : ۲). علماء نجد (۲۲۸/۱). 

(۲) هو السيد محمد صديق بن حسن الحسيني البهوباليء ولد سنة 544 7١ه.‏ في بلدة بريلي بالهند. 
وتتلمذ على كبار علماء الهند. وتزوج ملكة بهوبال» له جهود إصلاحية. ومؤلفات كثيرة» توفي 
في بهوبال سنة /10017١ه.‏ انظر: ترجمته لنفسه في آخر كتابه «التاج المكلل» لمحمد صديق 
حسن خان -ت: عبد الكريم شرف الدين» ط ۲ دار اقرا «مشاهیر علماء نجد» (ص9١1).‏ 

(۳) من مؤلفات الشيخ محمد صديق حسن خان. 
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(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


وكان لي ابن" يتشبَّتُ بالعلم» ويحب الطلب. فجعل يتوق إلى اللحوق بكم 
والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم. 

فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله" فرأينا أمرًا عجيبًا ما كنا 
نظن أن الزمان سمح بمثله وما قرب منه. لما في التفاسير التي تصل إلينا من 
التحريف والخروج عن طريق الاستقامة» وحَمْل كلام الله على غير مراد الله 
7 00 

فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد مُنشئه وسلامة عقيدته وبعده 
عن تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام» فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله: 
ونين لَدنَعِلْمًا 4 [الكهف: 10]. 

فالحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا كما يحب ربنا ويرضئء وذلك من 
فضل الله يؤتيه من شاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته» ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة» 
والله علئ كل شيء قدير» فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» 
فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات؛ فإن مَعَرّنا في فلج اليمامة» ومنها خطر 
الطريق وتسلط الحرامية في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل؛ ومنها 
ما في الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وجهميء إلى 
معتزلي ونحوهم» وكلهم أعداء قاتلهم الله. 


(۱( هو الشيخ سعد بن حمد بن عتيقء وقد سافر إلى الهندء وقرأ على مجموعة من العلماء ومنهم 
الشيخ/ محمد صديق. انظر: علماء نجد .)577/١(‏ 
(۲) وهو كتاب «فتح البيان في مقاصد القرآن». 
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ربنا آننا من لدنك رحمة» وهيئ لنا من أمرنا رشدّاء ومع ذلك فنحن نرجو 
من الله أن يبعث لهذا الدين من ينصره. وأن يجعلنا من أهلهء وأن يسهل الطريق. 
ويرفع الموانع» ونسأله أن يمن بذلك فهو القادر عليه. 

ولما رأينا ما منَّ الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع وعرفنا تمكنكم 
من الآلات وكانت نونية ابن القيم المسماة ب«الكافية والشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» بين أيدينا ولنا بها عناية» ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب 
العلم جملةء وفيها مواضع محتاجة إلى البيان ولم يبلغنا أن أحدًا تصدئ لشرحهاء 
غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور» وهي 
واصلة إليك إن شاء الله» فاجعل قرّاها شرحها وبيان معناهاء وأصلح النية في 
ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع. فإنها لم تى طائفة منهم إلا ردّت عليهاء فهذان 
مقصدان من بعثها إليك. أحدهما: شرحهاء والثاني: الاستعانة بها في الرد علئ 
أهل البدع» لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونه في زمان الغربة وبلاد الغربة» فإن 
كنت حريصًا على ذلك فعليك بكتاب «العقل والنقل» و«التسعينية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكتاب «الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» و«الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم» ونحوها من كتبهماء فإن فيها الهدئ والشفاء. 

ولنا مقصد رابع" وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان» سنة 
سبع وتسعين ومائتين وألف هجرية» فنظرت فيه وفي هذا الشهر. وفي شوالء 
فتجهز الناس للحج» ولم أتمكن إلا من مطالعة بعضه. ومع ذلك وقفت فيه على 
مواضع تحتاج إلى تحقيق» وظننت أن لذلك سببين: 


)١(‏ كذاء ولم يتقدم سوى مقصدين. 
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(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


أحدهما: أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه» والغالب 
علئ من صنف الكتب كثرة ترداده. وإبقاؤه في يده سنين يبديه ويعيده» ويمحو 
ويثبت» ويبدل العبارات» حتئ يغلب على ظنه الصحة غالبا ولعل الأصحاب 
عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. 

والثاني: أن ظاهر الصنيع» أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة» وأخذت من 
عباراتهم بعضًا بلفظه» وبعضًا بمعناه» فدخل عليك شيء من ذلك لم تمعن النظر 
فيهاء ولهم عبارات مزخرفة هي الداء العضال» وما دخل عليك من ذلك مغفور إن 
شاء الله» بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدلء وهو قليل بالنسبة 
إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره» وإذا نظر السني المنصف في 
كثير من التفاسير وشروح الحديث وجد مثله وما هو أكثر منه. 

وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويلء مع أنه قد 
وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرةء وهي كافية ومطلعة على أن ما 
وقع في التفسير صدر من غير تأملء وأنه من ذلك القبيل» وكذلك في التفسير من 
مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك. 

وأنا اجترأت عليك» وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على ظني 
إصغاؤك إلى التنبيه» ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة» وعدم 
التكبر» وإن كان القائل غير آهل» ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك» أنك تحب 
الاجتماع بأهل العلم» وتحرص على ذلك. وتقبل العلم. ولو ممن هو دونك 
بكثير» فرجوت أن ذلك عنوان توفيق» جعلك الله كذلك وخيرًا من ذلك. 

واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه» أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات 
في التفسير وشرح الحديث» اختبرناه واختبرنا معتقده في العلو والصفات 


۹۷ 
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والأفعال. فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة 
الذي حاصله نفي العلوء وتأويل الآيات في هذا الباب» بالتأويلات الموروثة 
عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. ومن نظر في شرح البخاري 
ومسلم ونحوهماء وجد ذلك فيها. 

وأما ما صنفوا في الأصول والعقائد. فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب» فمن 
رزقه الله بصيرة ونورًاء وأمعن النظر فيما قالوه» وعرضه على ما جاء عن الله 
ورسوله. وما عليه أهل السنة المحضة» تبين له المنافاة بينهماء وعرف ذلك كما 
يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه. وأقبل على الكتاب والسنة» 
وما عليه سلف الأمة وأئمتهاء ففيه الشفاء والمقنع» وبعض المصنفين يذكر ما عليه 
السلف. وما عليه المتكلمون. ويختاره ويقرره. فلما اعتبرنا هذا التفسير» وجدناك 
وافقتهم في ذكر المذهبين»ء وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقريره» وليتك 
اقتصرت على ذلك. ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع» فإنه لا خير في 
أكثره. وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه 
بعبارات تنشرح لها الصدور. 

وقد يكون لكم من القصد. نظير ما بلغني عن الشوكاني رحمه الله لما قيل 
له: لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ قال ما معناه: لأمن الإعراض عن 
الكتاب. ورجوت أن ذكر ذلك أدعئ إلى قبوله وتلقيه. 

وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاهاء ويعتني بهاء ويظهرها مع 
ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم» وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم. فإن الله 
ضمن لهذا الدين أن يظهره علئ الدين كله. 


۹۸ 


(؟) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


والمقصود: أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق» ونذكر لك بعض 
ذلك. 

ثم إن الشيخ ابن عتيق بين له تلك المواضع. ثم ختم رسالته بقوله: 

«وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحًا لله ورسوله رجاءً من الله أن ينفع 
بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع» ولم يبق إلا رسومه» وأنا أنتظر منك 
الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. 

ثم إني لما رأيت الترجمة. وقد سمي فيها بعض مصنفاتك وكنتٌ في بلاد 
قليلة فيها الكتب'"» وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس لأجل ضرورتهم كما 
قيل: «خلا لك الجو فبيضي واصفري»» وألتمس من جنابك تفضل علينا ب«بلوغ 
السول من أقضية الرسول»ء و«الروضة الندية شرح الدرر البهية»» و«نيل المرام 
شرح آيات الأحكام؛» فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها. فاجعل من صالح 
أعمالك معونة إخوانك ومحبيك. وابعث بها إلينا مأجورًا -إن شاء الله تعالئ- 
وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسئ ”" الساكن في مكة المشرفةء واكتب لنا 
تعريفًا بأحوالكم» ولعل أحدًا منكم يتلقئ هذا العلم ويحفظه عنك» واحرص على 
ذلك طمعًا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يهب لك ذلك. 

ثم اعلم أني قد بلغت السبعين وأنا في معترك الأعمارء لا آمن هجوم المنية 
ولي أولآة تابف متهم اة يلوك العلم: كيرهم سعد المدكور أولام وة 
عبد العزيز» وتحته عبد اللطيف”". ونرجو أنهم أهل للكتب وممن يعتز بها 


(۱) هي بلدة العمار من بلدان الأفلاج بنجد. 


(۲) هو الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى. 
)۳( صار کل هؤلاء الثلاثة -فيما بعد- من علماء نجد. 
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لا تنسانا من صالح دعائك. كما هو لك مبذول. والسلام عليكم ورحمة الله 


ويزكاتة وا الله غا ميحد وال و 


وقفات مع رسالة الشيخ ابن عتيق لصديق حسن خان: 

تضمنت هذه الرسالة القيمة جملة من الوقفات» فمن ذلك: 

- ما كان عليه علماء نجد من التواصل بالعلماء الآخرين”'» وتوثيق 
العلاقات العلمية بهم» وإن كانوا من خارج مناطقهم» كما سبق في رسالة 
الشيخ عبد اللطيف للألوسي العراقي» وكما في هذه الرسالة التي كتبها 
aT‏ 


aE 
كان التراصل قينا بين ناء اتش رغ فاا ورتقا ر كاذ فن از الرحلات از‎ 5 
اللقاءات والاجتماعات أو المراسلاات» والناظر إلى الدرر السنية أو مجموعة الرسائل‎ 
والمسائل النجدية يرى هذه المراسلات المتكررة فيما بينهم. وما تحويه هذه الرسائل من‎ 
تناصح وتذكيرء ومحبة ومودة. وتدارس لمسائل في العلم. كما تحكي هذه الرسائل جزءًا من‎ 
تاريخ تلك السنين. ومن الأمثلة على هذا التواصل ما كتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن‎ 
بن حسن لتلميذه زيد بن محمد السليمان فائلا: ومن مدة ما جاءنا منك مراسلة وعادة الإخوان‎ 
يتفقد بعضهم بعضًا لا سيما أوقات الفتن التي تموج» وعند الحوادث التي على الأكثر تروج»‎ 

الدرر السنية (۷/ .)١96‏ 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بتجد 


الشيخ محمد رشيد رضا”'"'' كما ستأتي إن شاء الله. 


وكم يحتاج العلماء وطلابهم إلئ مثل هذا التواصل والتعاون مع العلماء 
وطلاب العلم -من أهل السنة- في سائر الأقطار والبلدان. 
وإن في إقامة هذه الصلات خيرًا كثيراء فمن ذلك إزالة الفجوات أو تخفيفها 
بين علماء أهل السنة» مما ينتج عنه اجتماع واتفاق يفرح له أهل الإيمانء 
ويغيظ أهل الزيغ والطغيان» كما يورث هذا التواصل سعة في الأفق وبعدًا 
في النظر وتحررًا من ضيق النزعات العرقية والمحلية. 

- يحظئ الشيخ محمد صديق حسن بمنزلة عظيمة عند علماء نجد. كما 
هو ظاهر في هذه الرسالة» حيث تضمنت أنواعًا من عبارات التبجيل 
والإكرام والتقدير» ولعظم مكانته» وسعة اطلاعه» وسلامة منهجه»ء نجد 
أن الشيخ ابن عتيق يقترح عليه شرح نونية ابن القيم» كما جاء في ثنايا 
الرسالة. 


وفي رسائل عدة بين الشيخ راشد بن علي بن جريس”" -رحمه الله- 


)١(‏ ومن الطريف أن هذا التواصل وتلك المراسلات بين أولئك العلماء دون سابقة لقاء أو مشاهدة. 
ولذا يقول محمد صديق حسن في وصف الشيخ راشد بن جريس: «عالم ناقد متبع ماجد مقتدٍ 
بالسلف الصالح في كل أمر. لم أرّه ولم يرّنيء ولم أعرفه ولم يعرفني. بيد أنه راسلني منذ شهر 
صفر سنة 594١ه؛‏ التاج المكلل (ص077). وفي مطلع رسالة كتبها محمد رشيد رضا إلى 
الشيخ صالح بن عثمان القاضي ما يأتي: «من محمد رشيد رضا إلى الأخ الذي أحببناه في الله 
تعالى بالغيب الشيخ صالح القاضي» رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمحمد 
السلمان. مطبوعات النادي الأدبي (ص٤۲۹).‏ 

(۲) ولد في بلدة نعام بالحريق. وتتلمذ على علماء نجد. وأقام في إسطنبول. وهو من الدعاة 
العاملينء له مؤلفات ونظم رائق. توفي في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. انظر: المكلل. 
لمحمد صديق حسن (ص8١‏ 2). علماء نجد (۱/ /ا70). 
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والشيخ محمد صديق حسن خان» نلمس في تلك الرسائل“ أيضًا غاية 
الاحترام والاحتفاء والتبجيل بالشيخ محمد صديق ومؤلفاته» كما أن الشيخ 
راشد -وهو في إسطنبول- قد طلب من محمد صديق حسن أن يشرح نونية 
ابن القيم قائلا: «وإن أحببتم أن تفرضوا فرصة من وقتكم السعيدء ولو 
زاحمتكم أشغال الليالي والأيام إلى شرح «نونية ابن القيم»» فالداعي لكم 
يرئ هذا من حسناتكم» وامتنانكم على أهل السنة والجماعة كافة» فاغتنموا 
دعواتهم الخيرية ما دام في الأرض من يحب السنة والجماعة»”". 

كما كان بين الشيخ أحمد بن عيسئ والشيخ محمد صديق حسن مراسلات 
ومكاتبات» وأرسل إليه محمد صديق تفسيره «فتح البيان» ليطالعه ويبدي 
ما عنده من ملحوظاته عليه””". 


- ويتضح بذلك ما كان عليه الشيخ حمد بن عتيق من الأدب الجم والخلق 
الرفيع ولين الجانب وحسن التواضع تجاه الشيخ محمد صديق» فمع 
ما وقع فيه الشيخ محمد صديق من أخطاء وهنات في تفسيره» ومع ما 
اشتهر عن ابن عتيق من الغيرة الإيمانية والقوة في دين الله تعالئء إلا أننا 
نجد أن الشيخ ابن عتيق يلتمس لمحمد صديق المعاذير» ويحسن الظن 
به» لما كان عليه الشيخ محمد صديق من عموم الاتباع لمذهب السلف 


الصالح. 


)١(‏ أورد الشيح محمد صديق حسن في التاج المكلل ست رسائل كتبها له الشيخ ابن جريس. 
انظر: التاج المكلل (ص8١070-06).‏ 

() التاج المكلل (ص4١050-01).‏ 

(۳) انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديانء لإبراهيم بن عبيد. ط ١ء‏ مؤسسة 
النورء الرياض (؟/ 5 .)7١‏ 
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(۳) جوانب دعويه من سير علماء الدعوة السلفية يتجد 


- فأنت ترئ في هذه الرسالة ما كان عليه الشيخ حمد بن عتيق من تمام 
الإشفاق وعظيم الرحمة وكمال العدل والإنصاف تجاه الشيخ محمد 
صديق» ومع هذا كله فإن الشيخ ابن عتيق بيّن الصواب بالدليل والبرهان. 
ورد كلام أهل التعطيل والتفويض» وهكذا يكون الرد على المخالف. 
فإن لم يقصد بالرد بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإشفاق عليهم 
لم يكن عملا صالځ. 

- وتنتجلئ في هذه الرسالة حكمة الشيخ ابن عتيق في الدعوة» ومراعاة 
أحوال النفس البشرية» كما يلحظ -في ثنايا الرسالة- ما قام بالشيخ ابن 
عتيق من سلامة القصد وصحة المنهج في دعوته إلى الله تعالئ. 

- ففي مطلع الرسالة ثناء حسن علئ الشيخ محمد صديق ومؤلفاته. وإظهار 
الاشتياق إلى اللقيا به» ثم انتقل إلى ملحوظاته على الكتاب» وابتدأها 
بالتماس العذر لمحمد صديق لعدم حصول إمعان النظر في الكتاب: 
«ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك». أو إحسان الظن ببعض 
المتكلمين» ومع ذلك يذكر الشيخ حمد أن تلك الماخذ والمداخل إنما 
هي عن حسن قصد من محمد صديق. واعتماد الحق وتحري الصدق. 

- ثم يبدي الشيخ حمد الاعتذار عن تلك البادرة» فيقول تلك العبارة 
الجميلة: «وأنا اجترأت عليك» وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك؛ لأنه غلب 
على ظني إصغاؤك إلى التنبيه» ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه 
والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل...2. 


دق انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية. ت: محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن سعود 
اللإسلاميةء الرياضء. ٦۰٤۱ھ‏ (۰/ ۲۳۹). 
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- ثم يعود الشيخ حمد فيلتمس عذرًا آخر للشيخ محمد صديق -في إيراده 
أقوال المتكلمين في تفسيره- فيقول: «وقد يكون لكم من القصد نظير 
ما بلغني عن الشوكاني -رحمه الله- لما قيل له: لأي شيء تذكر كلام 
الزيدية في هذا الشرح؟ قال ما معناه: لآمن الإعراض عن الكتاب. 
ورجوت أن ذكر ذلك أدعئ إلى قبوله وتلقيه». 

- وبعد براعة الاستهلال. ولين الخطاب» وحسن الحفاوة والإجلال» 
والتماس المعاذير» شرع الشيخ حمد في إيراد تلك المآخذ ونقدهاء وبين 
الواجب تجاه الألفاظ المجملة؛ ورد على شبه الأشاعرة بعلم وبرهان 


دعوة الشيخ صالح البسام للشيخ باصبرين: 


قام الشيخ صالح بن عبد الله البسام 3 بدعوة شيخه على باصبرين إلى 
العقيدة السلفية -التي جددها الشيخ محمد بن عبد الوهاب- حتئ هداه الله تعالى”". 


دعوة الشي لشيخ ابن عيسى للتلمساني: 


من المشاهد الدعوية في سير علماء نجد ما قام به العلامة أحمد بن ع 222 


(1) ولد الشيخ صالح البسام في عنيزة سنة ١۷١٠ه‏ وطلب العلم واشتغل بالتجارة» توفي سنة 
۷ هھ علماء نجد (۲/ 590). 

(۲) فقيه شافعي. وأصله من حضرموت» له عناية بكتب الحديثء توفي سنة ٤‏ ١١٠ه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي .)56١ /٤(‏ 

(۳) علماء نجد لليسام (5957/5). 

)٤(‏ ولد الشيخ أحمد بن عيسى في شقراء عام 707١ه‏ وطلب العلم على مشايخ الرياض» 
له مؤلفات وتلاميذ. واشتغل بالتجارة. وولي القضاء وجلس للفتياء توفي في المجمعة سنة 
4ه علماء نجد (۱/ :.)١65‏ مشاهير علماء نجد (ص7؟757). 
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(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 

من جهود دعوية مباركةء ومن ذلك ما أخبر به الشيخ محمد حسين نصيف”) 
رة الت فا «كان الشيخ أحمد بن عيسئ يشتري الأقمشة من جدة من 
الشيخ عبد القادر بن مصطفئ التلمساني أحد تجار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهبّاء 
فيدفع له منها أربعمائة ويقسط عليه الباقي» وآخر قسط يحل ويستلمه التلمساني 
إذا جاء إلى مكة للحج من كل عام» ثم يبتدئون من أول العام بعقد جديد. ودام 
التعامل بينهما زمئًا طويلاء وكان الشيخ أحمد بن عيسئ يأتي بالأقساط في موعدها 
المحدد لا يتخلف عنه. ولا يماطل في أداء حقه. فقال له التلمساني: إني عاملت 
الناس أكثر من أربعين عامًا فما وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي» فيظهر 
أن ما شاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيين» فسأله الشيخ أن 
يبين له هذه الشائعات. فقال: إنهم يقولون: إنكم لا تصلون على النبي ك ولا 
تحبونه» فأجابه الشيخ أحمد بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم! 

إن عقيدتنا ومذهبنا أن من لم يصل على النبي في التشهد الأخير فصلاته 
باطلة» ومن لا يحبه فهو كافر. وإنما الذي ننكره نحن أهل نجد هو الغلو الذي 
نهئ يل عنه. كما ننكر الاستعانة والاستغاثة بالأموات» ونصرف ذلك لله وحده». 

يقول الشيخ محمد نصيف عن الشيخ عبد القادر التلمساني: «فاستمر النقاش 
بيني وبينه في توحيد العبادة ثلاثة أيام» حتئ شرح الله صدري للعقيدة السلفيةء 
وأما توحيد الأسماء والصفات الذي قرأته في الجامع الأزهر فهو عقيدة الأشاعرة 
وكتب الكلام» مثل: السنوسية وأم البراهين وشرح الجواهر وغيرهاء فلهذا دام 
)١(‏ ولد الشيخ الوجيه محمد بن نصيف في جدة سنة 0ه صاحب اطلاع واسع» وخلق 


حسن» ونشر كتب السلف. وكتب في الردود. وله مكتبة عظيمة. توفي في الطائف عام 
١ه‏ الأعلام للزركلي .)1١7//7(‏ 
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ب ا أا ت مقا لات كن دغوة الإما م ربن عبرال رهاب وَعْلَمَائِهَا 
اہی وا ومام دين عبد لوهاب 


النقاش فيه بيني وبين الشيخ ابن عيسئ خمسة عشر يومّاء بعدها اعتنقت مذهب 
السلف. فعلمت أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم بفضل الله تعالئ» ثم 
بحكمة وعلم الشيخ أحمد بن عيسئ. 
ثم إن الشيخ التلمساني أخذ يطبع كتب السلف كنونية ابن القيم» والصارم 
المنكي لابن عبد الهادي ونحوهماء وصار التلمساني من دعاة عقيدة السلف». 
قال الشيخ محمد نصيف: «فهداني الله إلى عقيدة السلف بواسطة الشيخ 
عبد القادر التلمساني» فالحمد لله على توفيقه»”". 


دعوة الشيخ ابن عيسى للشريف: 


ولم يقصر الشيخ أحمد بن عيسئ نشاطه على دعوة الأفراد» بل تجاوز ذلك 
نانضل:بأمين فك الشربف عرة ارقن زكلمه محص ومن القباب والأكية الى 
على القبور وبيّن له أن هذا مخالف للإسلام, وأنه غلو في الأموات» ويؤول إلى 
الشرك وعبادة الأموات» فما كان من الشريف عون إلا أن أمر بهدم القباب التي 
على القبور. عدا قبر خديجة -رضي الله عنها- والقبر المنسوب إلى حواء في 
جدة. فأبقاهما مراعاة للقاعدة الشرعية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”". 

وكان الشيخ أحمد بن عيسئ ذات يوم جالسًا عند الشريف عون الرفق» فمر 
ذكر أصحاب الطرق الصوفية وما يفعلونه من الأذكار المبتدعة» فبيّن الشيخ قبح 
أفعالهم» وأن أفعالهم مبتدعة. كقولهم: «الله الله». أو: «هو هو». فعجب الشريف 
من كلامه» ثم قال له: أفأضرب لك مثلاء لو أن خدامك وحاشيتك وقفوا ببابك» 


.)577-155١ص( مشاهير علماء نجد‎ »)۱٥۸ - ۱٥۹ /۱( علماء نجد‎ )١( 
مشاهير علماء نجد (ص3555).‎ .)۱٥۸/۱( علماء نجد‎ )۲( 


(*) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


وجعلوا ينادون بصوت عال: عون عون أيسرك؟ قال: لاء قال: فماذا تصنع بهم؟ 
قال: آمر بتأديبهم على فعلهم. قال: أفتأمر بتأديبهم على استهانتهم باسمك» ولا 
تؤدبهم علئ استهانتهم بذكر الله وأسمائه؟! فمن ذلك الوقت قام الشريف بإبطال 
اجتماعاتهم البدعية وفرق شملهو”". 


رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي للشيخ محمد رشيد رضا: 


من الجهود الدعوية لعلماء نجد ما كتبه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي”" للشيخ محمد رشيد رضا”" رحمهما الله: «من عنيزة إلى قاهرة مصر 
في رجب 1145ه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أبعث جزيل التحيات» ووافر السلام والتشكرات. لحضرة الشيخ الفاضل 
السيد محمد رشيد رضا المحترم» حرسه الله تعالئ من جميع الشرورء ووفقه 
وسدده في كل أحواله» آمين. 

أما بعد: السلام عليكم ورحمة وبركاته» فالداعي لذلك ما اقتضاه الحب 
ودفعه الود المبني على ما لكم من المآثر الطيبة التي تستحقون بها الشكر من جميع 
المسلمين التي من أعظمها تصديكم في مناركم الأغر لنصرة الإسلام والمسلمين» 


.)١٤١/۲( تذكرة أولي النهى والعرفان‎ )١( 

(۲) ولد السعدي بعنيزة سنة 11017١ه‏ وهو من كبار علماء نجد. له مؤلفات كثيرة وفي فنون عدة. 

(*) ولد محمد رشيد رضا في الشام سنة ۱۲۸۲ھ وتعلم بهاء ثم سافر إلى مصر عام 1115ه 
واستقر بهاء مارس الصحافة وعمل في السياسةء وزار بلدانا عدة» صاحب مسلك إصلاحي 
تجديديء له مؤلفات عدة. توفي بالقاهرة عام غ0 7١ه‏ الأعلام (157/5). 
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ودفع باطل الجاهلين والمعاندين» رفع الله قدركم وأعلئ مقامكم» وزادكم من العلم 
والإيمان ما تستوجبون خير الدنيا والآخرة» وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحا واسعًا لأمر نراه 
أهم البحوث التي عليها تعولون. وأنفعها لشدة الحاجةء بل دعاء الضرورة إليهء 
ألا وهو ما وقع فيه كثير من فضلاء المصريين. وراج عليهم من أصول الملاحدة 
والزنادقة من أهل وحدة الوجود والفلاسفة» بسبب روجان كثير من الكتب 
المتضمنة لهذه الأمور ممن يحسنون بهم الظن» ككتب ابن سينا وابن رشد وابن 
عربي ورسائل إخوان الصفاء بل وبعض الكتب التي تنسب للغزالي وما أشبهها 
من الكتب المشتملة على الكفر برب العالمين» والكفر برسله وكتبه واليوم الآخر» 
وإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام» فبعض هذه الأصول انتشرت في كثير 
من الصحف المصرية؛ بل رأيت تفسيرًا طبع أخيرًا منسوبًا لطنطاوي جوهري قد 
ذكر في مواقع كثيرة في تفسير سورة البقرة شيئًا من ذلك ككلامه على استخلاف 
آدم وعلئ قصة البقرة والطيور ونحوها بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود 
وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع إنما هي تخييلات وضرب أمثال لا حقيقة 
لهاء وأنه يمكن لآحاد الخلق ما يحصل للأنبياء ما يجزم المؤمن البصير بأنه مناقض 
لدين الإسلام وتكذيب لله ورسوله» وذهاب إلى معان يعلم بالضرورة أن الله ما 
أرادها وأن الله بريء منها ورسوله. ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على 
تعلمها وفهمهاء ويلومهم على إهمالهاء وينسب ما حصل للمسلمين من الوهن 
والضعف بسبب إهمال علمها وعملها. 

ويح من قال ذلك! لقد علم كل من عرف الحقائق أن هذه العلوم هي التي 
أوهنت قوئ المسلمين» وسلطت عليهم الأعداء وأضعفتهم لزنادقة الفرنج 
وملاحدة الفلاسقة. 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


وكذلك يبحث كثير منهم في الملائكة والجن والشياطين» ويتأولون ما في 
الكتاب والسنة من ذلك بتأويلات تشبه تأويلات القرامطة الذين يتأولون العقائد 
والشرائع» فيزعمون أن الملائكة هي القوئ الخيرية التي في الإنسان» فعبر عنها 
الشرع بالملائكة» كما أن الشيطان هي القوئ الشريرة التي في الإنسان, فعبر عنها 
الشرع بذلك. ولا يخفئ أن هذا تكذيب لله ولرسوله أجمعين. ويتأولون قصة آدم 
وإبراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله في كتابه عن آدم وإبراهيم ونحوهما لا 
حقيقة له. وإنما قصد به ضرب الأمثال. 

وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك. وإلئ الآن ما تيسر 
لي مطالعته. ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الأمور إلا على وجه 
الرد لها والإبطال» كما هي عادتكم في رد ما هو دونها بكثير. 

وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرسول مجرد 
تصورهاء فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانها ومناقضتها للشرع. وأنه لا 
يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها أبداء وإن كان غير مصدق للقرآن ولا للرسول 
صار الكلام معه كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرسالة وحقيقة القرآن. 

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأولون جميع الدين الإسلامي؛ 
التوحيد والرسالة والمعاد والأمر والنهي بتأويل يرجع إلئ أن القرآن والسنة كلها 
تخييلات وتمويهات لا حقيقة لها بالكلية» ويلبسون على الناس بذلك» ويتسترون 
بالإسلام؛ وهم أبعد الناس عنه. كما ثبت أيضًا عندنا أنه يوجد ممن كان يؤمن بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ويعظم الرسول وينقاد لشرعه» وينكر على هؤلاء الفلاسفة 
ويكفرهم في أقوالهم أنه يدخل عليه شيء من هذه التأويلات من غير قصد ولا 
شعورء لعدم علمه بما تؤول إليه» ولرسوخ كثير من أصول الفلسفة في قلبهء 
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ولتقليد من يعظمه. وخضوعًا أيضاء ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون 
بمن لم يوافقهم على كثير من أصولهم ويخافون من نسبتهم للبلادة وإنكار ما علم 
محسوسًا بزعمهم؛ فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخل» فالأمل قد 
تعلق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإيطالهاء فإنها فشت وانتشرت» وعمت المصيبة 
بها الفضلاء فضلا عمن دونهم» ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يهتدي 
به الضالون. وتقوم به الحجة على المعاندين. 

وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه والإشارة» لأن مثلكم 
يتنبه بأدنئ تنبيه» ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم؛ لأن فيه الخطر العظيم 
على المسلمين. وإذا لم ير الناس لكم فيه كلامًا كثيرًا وتحقيمًا تاماه فمن الذي 
يعلق به الأمل من علماء الأمصار؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضيه 
ويجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين إنه جواد كريم. 

وصلى الله على محمد وسلم. 

محبكم الداعي عبد الرحمن بن ناصر السعدي»"". 


وقفات دعوية مع رسالة السعدي: 


تستر عي القارئ لهذه الرسالة جملة أمور. منها: 

- سعة اطلاع الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الل وفك او يت 
طالع مجلة المنارء وأثنئ عليها خيرّاء وأبدئ شيئًا من مآثرها في نصرة 
الإسلام والمسلمين» مع أن المجلة تكاد تكون معدومة الانتشار في 
نجد آنذاك» بدليل أن الشيخ محمد رشيد رضا -في جوابه على رسالة 


)۱( مجلة المنار مجلد ۲۹ (؟/ 57 .)١50-1١‏ 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


السعدي- يقول: «كنت منذ سنين كثيرة أتمنئ لو يطلع علماء نجد علئ 
المنار» ويفتح بيني وبينهم البحث والمناظرة العلمية الدينية فيما يرونه 
منتقدًاء لينجلي وجه الصواب فيهاء وقد كنت كتبت إلى إمامهم”" بذلك 
وإنني سأرسل إليه عشر نسخ من كل جزء ليوزعها على أشهرهم» وفعلت 
ذلك عدة سنين» ولكن لم يأتني منه جواب. ثم ترجح عندي» أن تلك 
النسخ كانت تختزل من البريد البريطاني في سني الحرب وما بعدها». 
بل إن الشيخ السعدي قد طالع تفسير «الجواهر في تفسير القرآن» 
لطنطاوي جوهري» مع أن البلاد السعودية قد منعت هذا الكتاب» ولم 
تسمح بدخوله إليها'"'؛ لما تضمنه من مزالق وانحرافات. 

وتكشف هذه الرسالة فقه الشيخ السعدي لواقعه. وإحاطته بتحديات 
عصره» حيث أكد الشيخ أهمية الرد على الإلحاد والملاحدة. وذلك في 
وقت قد ظهر فيه الإلحاد وراج على كثير من المسلمين. فلا غرابة أن 
يسطر العلامة السعدي أكثر من كتاب في الرد علئ الملحدين. 

ويتبين من هذه الرسالة ما عرف عن الشيخ السعدي من خلق حسن» 
وأدب رفيع» وحكمة في الدعوة» فقد كان رفبقا متأنيًا في النقد والتقويم» 


فقال رحمه الله: «وقد ذكر لي بعض أصحابي أن «مناركم» فيه شيء من 


)١(‏ يقصد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

(۲) مجلة المنار مجلد ۲(۳۹/ .)١410/‏ 

(۳) التفسير والمفسرون. للذهبي دار الكتب الحديثة. مصر. ط۰۲ 17947ه(508/7): اتجاهات 
التفسير في القرن الرابع عشر الهجري. لفهد الروميء ط .)١۷۳ /۲(ه٠٤١۷ ١‏ 

(:) تجد تعريمًا شاملاً بتفسير «الجواهر» ومزالقه في كل من: التفسير والمفسرون للذهبي 
(۲/ 01۷-0۰0(« اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري لفهد الرومي (۲/ ٠1۳۸‏ 
(VA -—‏ . 
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ذلك وإلئ الآن ما تيسر لي مطالعته» ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون 
عن مثل هذه الأمور إلا على وجه الرد لها والإبطال» كما هي عادتكم في 
رد ما هو دونها بكثير'”". 


دعوة البكري لأحد علماء الهند: 


من الجهود الدعوية لعلماء الدعوة ما قام به الشيخ عبد الرحمن البكري 
رحمه الله"» كما حكئ ذلك العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في أحد 


تقريراته» فقال: «كان الشيخ عبد الرحمن البكري من طلاب العلم على العم الشيخ 
عبد الله" وغيره» ثم بدا له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه 


)١(‏ لم يكن السعدي وحده -من علماء نجد- الذي انتقد «المنار؛ وصاحبهاء بل إن الشيخ محمد 
بن عبد العزيز بن مانع -في رسالة بعثها إلى الشيخ سليمان بن سحمان سنة 4٠‏ 7١ه-‏ قد انتقد 
المدرسة الإصلاحية وما تحويه من مزالق وانحرافات» كما عاب الشيخ سليمان بن سحمان - 
في الرسالة السالفة- على محمد رشيد رضا عدم نشره لمقال كتبه في الرد على جريدة القبلة 
والتي كانت لسان الحسين بن علي بمكة المكرمة آنذاك غفر الله للجميع وتغمدهم بواسع 
رحمته. انظر: هذه الرسالة في دارة الملك عبد العزيزء قسم الوثائق رقم .۲٠۳‏ ومجلة المنارء 
مج ۲۱ .)٤۹1/۹(‏ 

كما استدرك الشيخ سليمان بن سحمان سنة ۳۳۲٠ه‏ على جواب كتبه محمد رشيد رضا -في 
المنار- في الرد على بعض الملاحدة الطاعنين في شعيرة الحج وحكمهاء فكان مما قاله ابن 
سحمان: «ولما تأملت جواب صاحب المنار رأيته قد أجاد وأفاد. ولكنه تساهل في الجواب مع 
هؤلاء الزنادقة» لظنه أنهم يطلبون الحق ويسترشدون» وهم بخلاف بذلك فلأجل ذلك سألني 
بعض الإخوان أن أكتب في ذلك ما يبين ضلالهم». من كتاب «إقامة الحجة والدليل» (ص١).‏ 

وانتقد الشيخ عبد الله بن علي بن يابس كتاب «الوحي المحمدي» لمحمد رشيد رضا فكتب مقالة 
في أربع صفحات» وقد نشرها محمد رشيد رضا في «المنار». ثم أعقبها بالجواب والبيان. 
انظر: مجلة المنارء مج 5 (5/ 1753-1715/9(:)155-115). 

(7) لم أعثر له على ترجمة. 

() ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 
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(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


الخاصء فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد. وسافر إلى الهند. وربما أخذ 
نصف سنة في الهند""". 

قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند. وكان فيه مدرس إذا فرغ 
من تدريسه لعنوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وإذا خرج من المسجد مرّ بي» 
وقال: أنا أجيد العربية» لكن أحب أن أسمعها من أهلهاء ويشرب من عندي ماء 
باردّاء فأهمني ما يفعل في درسه» قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ونزعت ديباجته» ووضعته على رف في منزلي قبل 
مجيئه» فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتي ببطيخة. فذهبت» فلما رجعت إذا هو 
يقرأ ويهز رأسه» فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذا التراجم -أي: العناوين- شبه تراجم 
البخاري» هذا والله نفس البخاري! فقلت: لا أدري» ثم قلت: ألا نذهب للشيخ 
الغزوي لنسأله -وكان صاحب مكتبة- فدخلنا عليه» فقلت للغزوي: كان عندي 
أوراق سألني هذا الشيخ: من هي له؟ فلم أعرف» ففهم الغزوي المراد» فنادئ من 
يأتي بكتاب «مجموعة التوحيد)» فأتي بهاء فقابل بينهماء فقال: هذا لمحمد بن 
عبد الوهاب» فقال العالم الهندي مغضبًا وبصوت عال: الکافر» فسكتنا وسكت 
قليلاء ثم هدأ غضبه فاسترجع» ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناء» ثم إنه 
صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه» وتفرق تلاميذه في الهند» وإذا فرغوا من 
القراءة دعوا جميعًا للشيخ ابن عبد الوهاب»". 


)١(‏ تأمل إلى عظم بذل الشيخ البكري في سبيل الدعوة. وجسامة تضحيته في سبيل نصرة هذا 
الدين فهو -رحمه الله- يعلم دين الله تعالى في هذه المدرسة التي أنشأها في عمان. فإذا نفدت 
ميزانية المدرسة سافر إلى الهند صابرًا على مشقة السفر وهموم الغربة ومفارقة الأوطانء وكل 
ذلك من أجل تحصيل مال لدعم هذه المؤسسة الدعوية» فالله المستعان. 

(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن قاسم ط .١‏ مطبعة الحكومة مكة ۳۹۹١ه‏ 
.)V1-۷0 /1(‏ 
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إصدار الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم مجلة راية الإسلام: 


أدرك علماء نجد أهمية الصحافة ودورها الكبير فى الدعوة إلى الله تعالئ» 
فعمدوا إلئ إيجاد منابر إعلامية تخدم قضايا الإسلام والمسلمين. 


ففي ذي الحجة سنة 11174١ه‏ أصدر الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن 
. 11 ء .0( a”‏ در ٠.‏ 9 ۳ ۳( 
عبد اللطيف آل الشيخ"' مجلة شهرية بعنوان «راية الإسلام». 


وفي عام 11785ه أسس الشيخ العلامة مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ " مؤسسة الدعوة الإسلامية» والتي يصدر عنها «مجلة الدعوة» وما تزال. 

وقد كتب سماحته خطابًا سنة ١۳۸١ه‏ إلى ولي العهد -آنذاك- جاء فيه: 
عطقا على حديثي مع مقام سموكم حول عزمنا على إنشاء مؤسسة صحفية تقوم 
بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير بأسلوب حكيم وطرق مناسبة» ويصدر 
عنها صحيفة تحمل اسم «منار الإسلام»» ويحتمل أن يصدر عنها مجلة أو مجلات 
أو نشرات حسب مقتضيات الحاجة» وستكون مساهمة» ويوضع لها نظام داخلي 
يحدد سيره العلماء. وطريقة الإخراج» ويتولئ إدارتها أناس أكفاء موثوقون». 


)١(‏ ولد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بالرياض سنة ٠١٠١‏ وتتلمذ على كبار علماء الرياض» 
وبرع في الفرائض. وصار مديرا للمعاهد العلمية والكليات (جامعة الإمام حاليا)» وكان يقرض 
الشعر. توفي في الرياض عام 7/57١ه.‏ مشاهير علماء نجد (ص ١514‏ ). علماء نجد (۲/ .)٤۹٤‏ 

(۲) صدر العدد الأول من هذه المجلة فى شهر ذي الحجة سنة ۳۷۹١ه‏ وتوقفت بعد العدد 
الام من ال اة 154 هد وراس تتخريرها الي مال بن محمد الللحيدان: 

(۳) ولد سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عام ١١١٠ه‏ في الرياض ودرس العلم على 
كبار مشايخ الرياض» وجلس للتدريس في فنون كثيرة ما يزيد على أربعين سنة» تولى رئاسة 
القضاء والإفتاء والتعليم الشرعي» توفي في الرياض سنة ۳۸۹١ه.‏ انظر: مشاهير علماء نجد 
(ص159١).‏ علماء نجد (۱/ ۸۸). 

(€) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)۱١۳/١۳(‏ 
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(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


ويقول في موضع آخر: «نظرًا لحالة المسلمين الحاضرةء وحاجة الأمة إلى 
الدعوة الإسلامية» فقد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء لتأخذ بأيدي الشباب المسلم عن الوقوع في شراك المبادئ الهدامة 
والأفكار الضالة المسمومة. ولتبين للناس محاسن الإسلام» وصلاحيته لمعالجة 
جميع المشاكل البشرية في كل زمان ومكان. ولما كانت الصحافة لها أثرها الكبير 
في عصرنا الحاضرء فقد تقرر بأن يصدر عن هذه المؤسسة صحيفة يومية تصدر 
أسبوعيًا مؤقًاء ومجلة شهريةء علاوة على ما نؤمله في المستقبل القريب إن شاء 
الله من قيام هذه المؤسسة بإرسال الدعاة إلى الله في أنحاء العالم». 

جوانب الدعوة عند الشيخ القرعاوي: 


من الجهود الدعوية الناجحة ما قام به فضيلة الداعية الشيخ عبد الله بن محمد 
القرعاوي'". حيث اتجه إلى منطقة تهامة في جنوب غرب الجزيرة» وبذل جهودًا 
عظيمة في الدعوة إلى الله تعالئ. وأقام الكثير من المدارس وحلقات التعليم 
في مدن وقرئ تلك المنطقة. وكانت بداية دعوته في صامطة» حيث اتخذ دكانًا 
للتجارة» فكان يعلم تلاميذه في الدكان. ويلقي الدرس والمواعظ في المساجد 
لتوعية عامة المسلمين» واستطاع الشيخ أن يقضي على كثير من المنكرات السائدة 
آنذاك» فعارضه خصوم ووشوا به. فانتقل إلى جزيرة «فرسان». ولمّا تعرف على 
طباع أهلهاء فتح لهم مدرسة» وشرع في وعظهم وإرشادهم. ثم عاد الشيخ إلى 


.)١١٤ - 1737 /17( المرجع السابق‎ )١( 
زفق ولد الشيخ القرعاوي في عنيزة عام ١٠١٠ه وطلب العلم على علماء القصيم والرياض‎ 
والهند. كانت له جهود مباركة في سبيل الدعوة والتعليم في جنوب الجزيرة العربية؛ توفي في‎ 

الرياض سنة ۱۳۸۹ ه علماء نجد (۲/ .)777١‏ مشاهير علماء نجد (ص١17).‏ 
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عدوا ات مما لات عن دغرو الإما ربن عبرال رخاب وَعلْمَائِهَا 


«صامطة» بناء على مطالبة تلاميذه برجوعه» ومر على بلدة «مزهرة» فأصلح بناء 
مسجدهاء وفتح فيها مدرسة» وجلس للوعظ والتذكير. 

واستمر الشيخ في جولات وتنقلات بين المدن والقرئ يقيم عشرات 
المدارس لتربية الناشئة» ويلقي المواعظ لتزكية العامة» فتوافد عليه الطلاب من 
المناطق البعيدة» فاهتم الشيخ بهم وهيأ لهم المسكن والغذاء واللباس. 

واستوصئ الشيخ بالنساء خيرّاء ففتح مدراس نسائية» وكان يشجع النساء 
-طالبات ومعلمات- بمكافآت مادية فتَمْمَهْنَ في الدين» وتمسّكنَ بالحجاب 
والفضيلة. وقد بلغ عدد المدارس التي أنشأها -في أوج توسعها- ألفين وثلاثمائة 
روعش مار 117 


جهود الشيخ عبد الرحمن الدوسري في الدعوة: 


أما الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري”" -رحمه الله- فقد حفلت حياته 
باط رة ده فكان يجوث ايلاد ويحقل يبن الاحياء واعظا ناضحا آهذا 
بالمعروف وناهيًا عن المنكر» وحاضر في كثير من المدارس والجامعات -رحمه 
الله- لا يتقاضئ أجرًا على أنشطته ودروسه» وكان حريصًا علئ نشر وتشجيع 
الكتب والصحف الإسلامية» فأحيانا يشتري عددًا كبيرًا من الكتب الإسلامية 


)١(‏ انظر: تفصيل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في كتاب: الشيخ عبد الله القرعاوي ودعوته في 
جنوب المملكة العربية السعوديةء لموسى بن حاسر السهلي ط١ء‏ ۳١٤٠ه.‏ (ص۲۲-١۷).‏ 
(۲( ولد الشيخ عبد الرحمن ن الدوسري في البحرين 7ه وانتقل مع والده إلى الكويت. 
فتعلم في المدرسة المباركيةء ودرس على بعض العلماء. له مؤلفات كثرة توفي في الرياض 
8ه انظر: حياة الداعية عبد الرحمن ن الدوسري. إعداد سليمان الطيارء رسالة ماجستير 
في كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ۳ ٠ه‏ غير منشورة 
(ص۷۳- ۸۷). ومقدمة تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم دار الأرقم. الكويت ط١ ٠٤١١١‏ ه 

.)۲۱-۹/۱( 


11٦ 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بتجد 


ويوزعها على نفقته الخاصةء ويشترك سنويًا في عدد كبير من المجلات الإسلامية 
ويوزعهاء ثم ينصح أهل الخير ليسهموا في هذه الأعمال النافعة» حتى إنه اشترك 
شهريًا في إحدئ المجلات الإسلامية بما يصل إلى مائتي عدد”"). 

وأوصئ يانه بأن يكون ثلث ماله للجمعيات والمراكز الإسلامية القائمة بأمر 
الدعوة إلى الله» ولطبع الكتب والمنشورات الإسلامية"» وكان -رحمه الله- 
يحاضر الساعات الطوال. ويجيب عن أسئلة الحاضرين بكل صراحة ووضوح. 
وإذا ضاق الوقت وعدهم بالرجوع إليهم حسب رغبتهم. يقول في محاضرة 
واجب الشباب المسلم تجاه التيارات المعاصرة: «إني مستعد للحضور للإجابة 
عن أسئلتكم متئ شئتم» ودون موعد مسبق» فأنا أنقاد لفعل الخير بكل حب 
وسرورء والله يتولئ الصالحين»"". 

ومن حرصه على الدعوة كان يبادر إلى تجمع الشباب في الأماكن العامة, 
فيرشدهم ويجيب على استفسارهم بكل صراحة ورحابة صدر. ومن ذلك أنه في 
شهر شوال عام ١ه‏ صلئ المغرب في حديقة البلدية بالبطحاء في الرياض» 
وبعد السنة الراتبة قام الشيخ الدوسري فتكلم على قوله تعالئ: #إرك سانگدت 
هُوَالأبَكْ 4 [الكوثر: "] -وقد كانت هذه الآية مما قرأه الإمام في هذه الصلاة- 
فتكلم عنها الشيخ إلى أن حانت صلاة العشاءء وبعد أداء الصلاة أكمل الحديث,. ثم 
بدأت مناقشة بينه وبين الحاضرين إلى قبيل منتصف الليل. وكان حديئًا مستفيضًا 
مفيدًا أكثر فيه من ضرب الأمثلة التي تنطبق عليها هذه الآية9). 


.)7١5صد( حياة الداعية عبد الرحمن الدوسري. للطيار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص5١7).‏ وصفوة الآثار والمفاهيم .)١١- ٠١ /١(‏ 
() المرجع السابق (ص57١).‏ 

(:) المرجع السابق (ص55١).‏ 


11۷ 


5 ديس 1 7 
` همه 1 .| NI 2F‏ 27-2 الحا A Ne o o‏ 
موتا أَيَحَاكٌومقَا لات عن دعوو الإما دين عَبالوهَاب وَعُلَمَائِهَا 


وما يزال لعلمائنا المعاصرين أمثال العلامة عبد الله ابن حميد والعلامة 
عبد العزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين -رحمهم الله- ونحوهم من الجهود 
الدعوية الباهرة ما هو مسطور ومشهور. 


11۸ 


(۳) جوانب دعوية من سير علماء الدعوة السلفية بنجد 


ونخلص في خاتمة هذا البحث إلى ما عليه علماء الدعوة السلفية من اهتمام 
ظاهر بالجانب الدعوي» فمع انشغالهم بالتدريس والفتيا والقضاء والجهاد. 
إلا أنهم أعطوا الدعوة حقها من العناية والاهتمام» فكان الترفق والتلطف مع 
المخالف. كما في أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- مع الذين 
يستغيثون بزيد بن الخطاب طإنه. 

كما نلحظ الأدب الرفيع والاحتفاء الكبير مع أهل العلم الذين قد يخالفون 
علماء الدعوة في بعض المسائلء كما في رسالة الشيخ حمد بن عتيق للشيخ 

كما أن في هذه الرسائل تأكيدًا على العمل الجماعي الدعوي كما في رسالة 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله بن حسن للشيخ عبد الرحمن الألوسي» حيث أكد 
ضرورة أن يكون له جماعة وتلاميذ يقومون بواجب الدعوة بعده. 

كما يظهر التواصل الدعوي من علماء هذه الدعوة تجاه علماء خارج الجزيرة 
العربية» سواء عبر المراسلاتء أو عبر اللقاءات والحوارات» كما يتجلئ أثر القدوة 
الحسنة في نشر هذه الدعوة كما في قصة الشيخ أحمد بن عيسئ مع التلمساني. 
حيث إن ما عليه الشيخ أحمد بن عيسئ من حسن الخلق وجميل التعامل مع 
التلمساني كان سببًا في فتح الحوار بينهما ثم القبول لهذه الدعوة. 

وفي هذه الجوانب ما يجلي فقه علماء الدعوة لقضايا عصرهم» ووعيهم لما 
يستجد من النوازل والأحداث» كما في رسالة العلامة السعدي للشيخ محمد رشيد 
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مخ روا بحا ت راان دغ الها ربالاب مايا 
رضاء حيث اقترح علئ صاحب المنار أن يُعنَئ بالرد على أهل الإلحاد وأصحاب 
النزعة العقلية الجامحة. 

وفي تلك الجوانب ما يبين أن إجلال العالم والانتفاع بعلمه لا يمنع من دعوته 

وتوجيهه» كما في موقف الشيخ حمد بن عتيق مع الشيخ محمد صديق حسن» وما 
حصل من هداية للشيخ علي باصبرين على يد تلميذه الشيخ صالح البسام» كما أن 
في تلك الجوانب ما يبرز التضحية والبذل في سبيل نصرة دين الله تعالئ وتبليغه 
عند علماء الدعوة» كما في جهود الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ عبد الرحمن 


الدوسري ونحوهم. 


1١ 


(5) 


مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


خلال القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر' 


(1) طبع في مكتبة الرشد (471١ه).‏ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


يهدف هذا البحث إلى جمع آراء علماء نجد في مسائل الاعتقاد قبل الدعوة 
الإصلاحية. وخلال القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر الهجري. 

وتبرز أهمية هذا البحث بأن الواقع العقدي لبلاد نجد قبل الدعوة لم يأخذ 
من الدراسة والتحرير» وإن وجدت دراسات فهي تقتصر على الجانب 
التاريخي فحسب. وقد يخفئ على الكثير أن المسالك الكلامية وطرائق الصوفية 
قد غشيت بلاد نجد -كما هو مذكور في هذا البحث-. 

فلا يزال واقع نجد قبل الدعوة محل اختزال عند بعض الباحثين» كما أن 
هذا الواقع وما يحتمله من الذم أو المدح هو محل جدل ونقاش بين الباحثين 
المعاصرين» ففريق يغرق في ذم هذا الواقع» ويعمم في قدحه. وآخر يقلص هذا 
الانحراف» ويقلل من شأنه. 

إضافة إلى ذلك فإن جملة من العداء والخصومة بين الدعوة ومخالفيها 
في مسائل التوحيد والشرك والتكفير والقتالء لا ينفك عند الخصوم من جذور 
كلامية؛ وشطحات صوفية. 

وقد تتبع الباحث آراء مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة» واستخرجها 
من كتب الاعتقاد والفقه. والتاريخ والتراجم» والرسائل الشخصية والأشعار... ثم 
صنفها ورّبها وفق الخطة الآتية: 

يتكون البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 


تمهيد: نبذة تاريخية عن نجد خلال القرون الثلاثة السابقة للدعوة الإصلاحية. 


\۳ 
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الفصل الأول: تقريرات علماء نجد لمذهب السلف الصالح. 
الفصل الثاني: علم الكلام عند علماء نجد. 

الفصل الثالث: التصوف عند علماء نجد. 

الخاتمة: نتائج البحث. 


وقد سعيت إلى الالتزام بهذه الخطة. وبذلت جهدي» مع اعترافي بالتقصير 
فيما التزمته وقصدته» وبالله التوفيق. 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


3-5 


تمهيد 
نبذة تاريخية عن نجد خلال القرون الثلاثة السايقة 
للدعوة الإصلاحية 


يكاد الباحثون يتفقون علئ ندرة ما كتب عن تاريخ نجد -قبل الدعوة 
الإصلاحية- وقلة المعلومات التاريخية عن أحوال نجد آنذاك. 

وألمح الأستاذ حمد الجاسر إلى أن نجدًا -قبل الدعوة الإصلاحية- تعيش 
مرحلة من التاريخ مجهولة: إلا نتقا ضئيلة من بعض أقوال المؤرخين". 

يقول أمين سعيد في هذا الصدد: «ولقد حاولنا كثيرًا من خلال دراستنا لتاريخ 
الدولتين الأموية والعباسية» وتاريخ الأيوبيين» والمماليك في مصر. ثم تاريخ 
العثمانيين الذين جاؤوا بعدهم وورثوهم أن نعثر على اسم وال. أو حاكم أرسله 
هؤلاء. أو أولئك أو أحدهم إلى نجد فلم نقع على شيء»”". 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا التمهيد أن نجدًا لم تشهد نفوذا عثمانيًا كسائر 
البلدان -كما قاله غير واحد من الباحثين- فمن خلال وثيقة تركية سجلت سنة 


)١(‏ انظر: علماء نجد للبسام »)١4 017201١ /١(‏ ومقدمة عبد الله الشبل للأخبار النجدية (ص۳)ء 
وتاريخ ابن ربيعة (ص١١).‏ ومجلة كلية الشريعة بالأحساءع ٠۲‏ س ٠۲‏ بحث «التعليم في نجد 
قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (ص١ .)6١‏ 

(۲) انظر: مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ (ص۹٦).‏ 

(r)‏ تاريخ الدولة السعودية (ص۲۳). 


A‏ 1 < ئ و 
ےا ود هع و الحا ت اا عا 
کے يار ) أَيَحَا توما ٿ ڪن دغوة الما م رين عب رالود بوَعْلمَائِهَا 


4ه وتحوي أسماء الأقاليم العربية التابعة للدولة العثمانية» إلا أن نجدًا 
ليست منها""". 

وقد بيّن حسين خزعل حال نجد في العصر العثماني فقال: وا خا 
٣ه‏ وظهرت الدولة العثمانية على المسرح السياسي في جزيرة العرب -وإن 
كانت الجزيرة العربية لم تشمل بالحكم العثماني المباشر - كان كل قطر من أقطار 
ارين ال مجه ا ولا سينا به قد كانت الات اة عن 
قدم وساق» لكل عشيرة دولة.. 

ويقول الدكتور عبد الله العثيمين: «ومهما يكن فإن نجدًا لم تشهد نفودًا 
مباشرًا للعثمانيين عليها قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما أنها 
لم تشهد نفوذا قويًا يفرض وجوده على سير الحوادث داخلها لأي جهة كانت» فلا 
نفوذ بني جبرء أو بني خالد في بعض جهاتهاء ولا نفوذ الأشراف في بعض جهاتها 
الأخرئ؛ أحدث نوعًا من الاستقرار السياسي»". 

والمقصود أن جملة من الباحثين قرروا أن نجدًا لم تكن خاضعة للنفوذ العثماني). 

بل كانت نجد في فتن وحروب. ونزاعات بين القبائل والبلدان» ونزاعات 
سياسية» ونقص في المعايش والأرزاق» كما هو ظاهر بيّن في «السوابق* التي 


00 


.)714 انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لصالح العبود (ص257‎ )١( 

() تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ص۰۳۸ ۳۹) باختصار. 

(۳) محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره (ص١١).‏ 

(5) انظر: سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد (ص174١).‏ واكتشاف جزيرة العرب 
لجاكلين بيرين (ص ۲)ء ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز 
آل عبد اللطيف ( صر ١7"‏ 305-7). 

)2( المراد بالسوابق الحوادث والوقائع التي سبقت الدعوة الإصلاحية منذ منتصف القرن التاسع 
الهجري إلى نهاية سنة ألف وستمائة وست وخمسين. انظر: عنوان المجد (۲/ 190). 


فيل 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


جمعها مؤرخ نجد عثمان ابن بشر”''» وقال في آخرها: «أما السنون التي سبقت 
قيامهم"» فغلب فيها الضلال والجهل والظلم» وفتن كقطع الليل المظلم» وقتال 
بين أهل کل بلد عدوانًا وحمية جاهلية» وتحالف وتفازع وعصبية» وكل بلد فيها 
رئيس فأكثر لا يزال يقع بينهم الشرٌ تارة يتقاتلون وتارة يتسالمون» فلا يسافر ذو 
الحاجة فرسخًا أو ميلا إلا كان أن يرجع مسلوبًا أو قتيكذ»”". 

فبلاد نجد مفككة ضعيفةء تكابد انحرافات دينية» وفقرًا حضاريًاء وتدهورًا 
أمنيّاك واقتصادًا ضحلا”*» فلا غرو أن يندر التدوين التاريخي في تلك القرون 
المقفرة» وكما قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي: «لما كان البلد مملوءًا بالأخيار 
وأهل المناقب» قَيّض الله لها من يحكيهاء فلما عدموا وبقي المؤذي والذميم 
الفعل أعدم المؤرخ» وكان هذا ستر عورة»“. 

ومن أهم ما يتعلق بهذا التمهيد أن نشير إلئ ما أبداه بعض الباحثين المعاصرين 
من وصف ابن غنام وابن بشر بالحماس للدعوة السلفية» والذي دفعهما إلى 
المبالغة في إبداء صورة قاتمة عن نجد. والتهويل في توصيف الانحراف الديني 


فى نجد". 


(۱) انظر: عنوان المجد (؟707/0-595/5). 

(۲) يعني: أنصار الدعوة الإصلاحية. 

(۳) عنوان المجد(۲/ ۳۷۷). 

(6) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعثيمين (ص4)ء وتاريخ ابن ربيعة (مقدمة الشبل) 
(ص۱۱). 

(5) المنتظم لابن الجوزي .)۲۷١/١١(‏ 

(1) انظر ما كتبه: عبد الله العثيمين في كتابه «محمد بن عبد الوهاب» (ص۹٠-٠۲)ء‏ ومجلة الدارة 
ع ٠۳‏ س ٤‏ شوال ١۳۹۸‏ وأحمد البسام في «الحياة العلمية في وسط الجزيرة» (ص55. 
(TA T€‏ 
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" اک وو سا 2ج وے‎ 1 1 ES 

موتا نحا ت وم قا لا تكن دغوة الإمَا م ربن عبرال هاب وَعُلَمَائَهَا 
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بل عمد بعضههى”'' إلى تهوين الخلاف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

وبين خصومه من طلاب العلم وأهله في بلاد نجد. وتبرير آراء الخصوم وتهوينهاء 
وتكلف الاعتذار لمخالفيه"» وفي المقابل يلحظ تحجيم هذه الدعوة المباركة 
كما في العبارة الآنية: «تعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب محاولة لتصحيح 
الأوضاع التي كانت سائدة في نجد وغيرها من مناطق العالم الإسلامي؛ فقد ابتعد 
قسم من الناس عن تطبيق المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي»”". 


فهذه الدعوة الإصلاحية التي ظهر أثرها وعم نفعها أنحاء المعمورة ما هي إلا 
محاولة لتصحيح الأوضاع لفريق من الناس! 

ولما نقل الباحث -عفا الله عنه- مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن 
علماء العارض لا يعرفون معنئ لا إله إلا الله.. عبّر عن ذلك أنه نوع اتهام» وأن 
الشيخ بشر وليس معصومًا!“. 

والمقصود أن ابن غنام قد تحدَّثْ عن واقع نجد وما فيه من انحرافات عقدية» 
من خلال أمثلة ظاهرة وحكايات واقعة مثل اتخاذ القبور مساجدٌ كقبر زيد بن 


الخطاب”؟ وضرار بن الأزور رضي الله عنهماء ونحوها من قبور أخرئ تنسب 


)١(‏ انظر: الحياة العلمية في وسط الجزيرة لأحمد البسام. 

(۲) انظر: الحياة العلمية في وسط الجزيرة لأحمد البسام (ص77/0-7576), (ص 181-1780). 

(۳) المرجع السابق (ص7١7).‏ 

(4) انظر: المرجع السابق (ص5717). 

(5) يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: «وكان شيخنا محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب د قال: الله خير 
من زيد. تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة' مجموعة 
التوحيد (ص۳۳۹). 


۸ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


للصحابة #:('2» والتعلق بالأشجار والتبرك بها كشجرة الطرفية والفحَال وشجرة 
الذيب وشجرة أبي دجانةء والتبرك بغار بنت الأمير بالدرعية”". 


وكذا الافتتان بالطواغيت والغلو في أدعياء الولاية والصلاح مثل: تاج 


0 وإدريس» وحطاب» وحسين» وعثمان» وعباس» 


وأبي حديدة -كما هو مبسوط في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب“-. 


وكذا استفحال البدع العملية» وظهورها في نجد كما هو مفصّل في موطنه”". 


بل إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد حكئ هذا الواقع القاتم في عدة مواضع 
من رسائله» فقد ذكر هؤلاء الطواغيت وغلّظ عليهم وحذّر منهم؛ وساق نماذج من 
البدع والمحدثات الواقعة في نجد -كما مرّ آنا - كما بيّن حال الأعراب آنذاك وأنهم 
«يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع» ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله. ولو 
طلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع الله لَعدُوه من أنكر المنكرات» بل من 
حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله وآخره ويكفرون بدين الرسول كله». 


)١(‏ حرر ابن تيمية أن تحديد عامة القبور مضطرب مختلق. فلا يكاد يجزم بتعيينها إلا في قليل منها 
بعد بحث شديد» وذلك لأن معرفة القبور والبناء عليها ليس من شريعة الإسلام بل الشريعة 
تنهى عن البناء عليها واتخاذها مساجد. 

انظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ ٤٤۷‏ - 44 5). وجامع المسائل (4/ 2151 594). 

.)7 4-737 ۷)ء والحياة الاجتماعية عند حضر نجد للعريني (ص‎ /١1( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )١( 

(۳) بين العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ينه أن تاجًا من أهل الخرج. وتصرف له النذورء 
وشمسان من أهل العارض. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه. ويظهر أن قبره في 
الكويت أو الأحساء. 1 

انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)٠١١ 0174 /١(‏ 

() انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ ۰۸ ۰۲۱۷ »)۲۲١‏ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٤/١١)ء‏ 
)0| 0€« ¥0(« كف .(TITIAA‏ 

(5) انظر: الحياة الاجتماعية عند حضر نجد للعرينى ( ص١٤ .)١١-‏ 

(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۳/ ۳۹)ء وانظر: تاريخ ابن غنام (۱/ .)١١٤ ١۱۹۳‏ 


وكمسان :واولاةة:ويوسصفت 


۱۲۹ 


5 صز | ٠۷‏ 
E‏ 7 2 1 کے 2# O‏ 32 و . 2 م عو ا 
مچ و ر -1) ناٹو مقا لات عن دعوة لاما م رين عبد لوَهَاب وَعُلْمَائَهَا 


وقال رحمه الله: «من المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثره 
فإن كابر معاند لم يقدر علئ أن يقول إن عنزة وآل ظفير وأمثالهم كلهم مشاهيرهم 
والأتباع إنهم مقرون بالبعث» ولا يشكون فيه» ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن 
كتاب الله عند الحضرء وأنهم عايفينه'''» ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه 
الحق» ويفضلونه على شريعة الله» فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من 
نواقض الإسلام أكثر من المائة ناقض...2”". 

وجزم الشيخ -في كتاب آخر- أن كفر هؤلاء البدو أشنع من كفر المرتدين من 
بنى حنيفة» وقرره بعدة أدلة". 

بل إن إنكار البعث وسبٌٍّ الشرع وتفضيل الطاغوت على حكم الله ونحوها من 
المكفرات كل ذلك معلوم ظاهر بيّن» حتئ عند العلماء المعارضين لدعوة الشيخ”*؟. 

وجاء في رسالة سطرها بعض تلاميذ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
حكاية الحالة المزرية لنجد آنذاك فقالوا: «ديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبق منه إلا 
الدعوئ والاسم» فوقعنا في الشرك» فقد ذبحنا للشياطين» ودعونا الصالحين» ونأتي 
الكهان» ولا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولا بين توحيد الربوبية الذي 
أقرّ به مشركو العرب» وتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل» ولا نفرق بين السنة 
والبدعة... والشرك بالله يخطب به على منابرنا... وكذلك تعطيل الصفات...»“. 


)١(‏ المثبت في تاريخ ابن غنام: عانقوه» ولعل الصواب: عايفينه كما في بعض المخطوطات 
والمصوّرات. انظر: تاريخ ابن غنام ٠ ١ /١(‏ ومؤلفات الشيخ (0/ 55). 

(۲) تاريخ ابن غنام (۱۰۸/۱). 

(۳) انظر: مؤلفات الشيخ .)59-541١/7(‏ 

.)١1١8/1١( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )٤( 

(6) علماء نجد للبسام (7571//5 754). 


1۳۰ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الإسلامية من صلاة وزكاة وصيام وحج» وكانت تتحاكم فيما بينها بأعراف وتقاليد 
لا تمت إلى الأحكام الإسلامية بصلةء ويتضح فيها الجور من جهةء والتساهل في 
إحقاق الحق من جهة أخرئ»"". 
وأيضا أثبت ابن بشر أن للأعراب سببًا ظاهرًا في التلبيس على الحاضرة 
وإضلالهم» فإن الحضر يذهبون إلى الأعراب لأجل التداوي» فزيّن لهم الأعراب 
الذبح لغير الله تعالى» وعدم التسمية على الذبيحة... حتئ طال عليهم الأمد 
وا ستفحز الشر وتتابع”". 
إضافة إلى ذلك فإن ذاك الوضع المتردي قد صوّره الشعراءء أمثال: راشد 
الخلاوي فى هذه الأبيات: 
فإن سلت قومي يا منيع فلاتسل أحجار وأشجار يعبدون خايبه 
عصاة قساة من حديد قلوبهم فلو أنهم من صم الأحجار ذايبه 
فلاعندهم إلا إبليس عقيدهم فالبعض ابن له والبعض شايبه 
تخليت عن قومي محا الله دارهم واهمي عليهم من نوامي نوايبه 
تخلبت عنهم يومهم غار دينهم ومنغارعنهالدينغارت مشاربه'" 
والمقصود أن الواقع النجدي -قبيل الدعوة الإصلاحية- حافل بالانحرافات 
الدينية التي عمّت وطمّت» كما أثبته المؤرخون والعلماء والشعراء» ومن خلال 


.)3١"ص( الحياة الاجتماعية لدى بادية نجد للعريني‎ )١( 
انظر: عنوان المجد(١/ 4 ؟).‎ )۲( 
زقرف ديوان الخلاوي» (ص۲۳۷).‎ 


۱۳۱ 
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أمثلة بيّنة ووقائع محددة» فلا مسوّغ لاتهام ابن غنام أو ابن بشر ونحوهما بالمبالغة 
والتعميم في حكاية الواقع السيئ لنجد. 

والخلاصة أن نجدًا تعيش آنذاك في ضلال وانحراف عن دين الله القويم» 
كما كانت تكابد التمزق والفرقة» والحروب والفتنة» وهناك تلازم بين اضمحلال 
الديانة واندراس الدنيا والحضارة» كما بيّنه ابن القيم بقوله: «فإن الدولة إذا انقرضت 
عن أمة باستيلاء غيرها عليه. وأخذها بلادهاء انطمست"(' حقائق سالف أخبارهاء 
ودرست معالم دينها وآثارهاء وتعذّر الوقوف على الصواب الذي كان عليه أولوها 
وأسلافها؛ لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع الغارات» وخراب الديار... 
فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلى أن تستحيل رسوم ديانتهاء وتضمحل أصول 
شرعها وتتلاشئ قواعد دينها...0”". 


وإذا استشكل بعض الباحثين ما في عبارات ابن غنام وابن بشر ونحوها من 
تكفير لمن ناقض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وإطلاق الردة على أشخاص 
وبلدان كما وقع من بعض بلدان نجد في أثناء الصراع القائم بين أتباع الدعوة 
وخصومهاء فيقال: لم ينفرد ابن غنام واين بشر بذلك. فقد صدرت هذه الأحكام 
: من الشيخ الإمام» حيث قرر تكفير من بان له التوحيد وأنه دين الله ورسوله ثم 
أبغضه. والأمر بقتال هؤلاء وتكفير هؤلاء بعد قيام الحجة» كما حققه الشيخ الإمام 
بقوله: «إن الشخص المعيّن إذا قال ما يوجب الكفر» فإنه لا يحكم بكفره حت 
تقوم عليه الحجة التي يكفر قائلها...»”". 


)١(‏ في المطبوعة المحققة: وانطمست. وفي طبعة الجامعة الإسلامية كما هو مثبت» ولعله هو 
الوا 

(۲) هداية الحيارى (ت: محمد الحاج) (ص۷۷٤)ء‏ وفي ط الجامعة الإسلامية (ص177). 

(۳) الدرر السنية (۸/ 5 5 75). وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ ۷۳). 


۱۳۲ 


(؛) مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


SLR SE‏ اام 
كدرو الشيخ الإمام وأتباعه كما حكاه كانه نه قائلا: : «ثم يكفرونناء ويستحلون 
دماءنا وأموالناء مع أنا نقول لا إله إلا الله فإذا سئلوا عن ذلك؟ قالواة مق كفر 
سلما ققد كف 

ثم لم يكفهم ذلك حتئ أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله 
ثواب عظيم» ويفتون من عنده أمانة لناء أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتناء ولو كان مال 
يتيم» بضاعة عنده أو وديعة» بل يرسلون الرسائل لدهام بن دوّاس وأمثاله إذا حاربوا 
التوحيد ونصروا عبادة الأصنام» يقولون: أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء...»“. 

والمقصود أن أهالي نجد كغيرهم؛ فليسوا معصومين ولا محفوظين من التلبّس 
بتلك الانحرافات» وعلماء هذه الدعوة الإصلاحية متبعون لأصول أهل السنة 
والجماعة في باب التكفير وسائر أصول الدين وفروعه'"» وتكفيرهم مبني على 
علم وعدل» وأهلية واجتهاد وديانة» وإن كان ثمة خطأء فهو في تنزيل تلك الأحكام 
علئ الوقائع والأعيان» وهذا من تحقيق المناط الذي تتفاوت فيه الاجتهادات. 

قال ابن القيم: «إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبًا 
لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه» فإنه لا يكفر بذلك» بل لا يأثم به» بل يئاب على 
نيته وقصده» وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يكقرون» ويبدٌعون لمخالفة 


أهوائهم ونحلهم»””". 


.)6 cS سكير‎ 1 

)۲( وبهذا يعلم أن من التكلف ومجانبة الصواب ما سطّره بعض المعاصرين بأن الردة ههنا مخالفة 
بياسة الدرغية وتخالفاتهاء فالردة حكم شرع وحق لله ورسوله وليس تغبيرا ماما انطو 
الأخبار النجدية للفاخري» د تحقيق الشبل (ص8١٠).‏ 

(۳) زاد المعاد (۳/ 77 5). 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الفصل الأول 
تقرير علماء نجد لمذهب السلف الصالح 


مع قلة مؤلفات العقيدة» وشح المسائل المدونة فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد 
لدئ علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية. إلا أنه تتوفر جملة من الرسائل والأجوبة 
والتقريرات التي تجلي جانبًا مشرقاء وموقفا إيجابيًا تجاه مذهب أهل السنة 
والجماعةء والتزامًا بعقيدة السلف الصالح. 

ولعل ظهور مذهب الحنابلة وانتشاره في نجد سبب رئيس في لزوم الاتباع 
ومجانبة الابتداع؛ إذ لزوم السنة والدليل أظهر عند الحنابلة من غيرهم» «وأهل 
البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص أحمد في 
تفاصيل السنة ونفي البدعة أكثر من غيره بكثير...». 

ومذهب السلف الصالح أضيف إلئ الإمام أحمد بن حنبل؛ لأنه أظهره وبيّنه 
عند ظهور البدع» وإلا فإن مذهب السلف هو مذهب أئمة الحديث وعلماء أهل 
السنة عموماء فليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاصء وإنما زاد على غيره 
بإظهار الحق ودفع الباطل مما ليس للآخرين ”". 


)١(‏ يمكن القول بأن مذهب الحنابلة كان سائدًا منذ عدة قرون» ويبدو أن رحلة طلاب العلم إلى 
الشام» وتتلمذهم على حنابلة الشام من أسباب ظهور المذهب الحنبلي في نجد. 

انظر: علماء نجد للبسام /١(‏ ١۲ء‏ ١)ء‏ ومحمد بن عبد الوهاب للعثيمين (ص١١)ء‏ والحياة 
الاجتماعية لأحمد البسام (ص .)١50 2١55‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية /7١(‏ 1857). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ ,.)١894 01١/١‏ والدرء .)١ /٥(‏ 
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والمقصود أن لعلماء نجد -قبيل الدعوة الإصلاحية- تقريرات وتحريرات 
لمذهب السلف في بعض المسائل والأصول» وإن خالفوا مذهب السلف في 
مسائل وأصول أخرئ... وسنورد تقريراتهم لمذهب السلف على النحو الآتي: 


.١‏ كتب الشيخ حسن بن علي بن بسّام (ت 440ه) ثلاثين سؤالاء وبعئها 
إلى شيخه معين الدين محمد بن صفي الدين”"» في أثناء مرروه بلدة أشيقر قاصدًا 
المدينة النبوية سنة ١ه"‏ وجاء في مطلع السؤال الأول ما يكشف لزوم ابن 
بسام لمذهب السلف؛ إذ يقول: «اعتقادي الذي لا عندي فيه شك ولا ريب» أن 
الله اة وا ر و عق ع ك الد ,دافا واه اراد عل لر 
بمعنئ العلو والارتفاع حقيقة لا مجازًا». 

لكنَّ المسؤول -عفا الله عنه- ذو اضطراب وتخليط في باب الصفات 
الإلهيةء فهو يميل إلى مذهب التأويل الفاسد؛ إذ أوَّل الاستواء بأن الله استتم 
الخلق على العرش. فما خلق فوق العرش شيئًا! وزعم أن هذا ليس تكلفا! ثم 
أعقبه بالتعريض بابن بسَّام في لزومه جادة السلف قائلا: «لكن الفتئ تلقن غير هذا 


من شيوخه وآبائه...». 


)١(‏ ولد في بلدة أشيقرء وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى الشام. وقرأ على علمائهاء وجلس للتدريس. 
وولي القضاء. وتوفي في بلدة أشيقر. انظر: علماء نجد للبسام (۲/ 1ه- 00). 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن الحسني الإيجي الشافعيء اشتغل بالتفسيرء وعاش في إيج؛ 
بشيرازء له كتاب «جامع البيان في تفسير القرآن» مطبوع» توفي سنة ١٠۹ه.‏ انظر: الضوء 
اللامع (/ ۳۷( والأعلام (5/ .)١196‏ 

(۳) أسئلة حسن البسام لمعين الدين محمد بن صفي الدينء ق .٠١‏ دارة الملك عبد العزيز. 

(4) المرجع السابق ق .١‏ 

(5) المرجع السابق ق ۳. 

() المرجع السابق ق ۳ .٤‏ 


۳١ 


(:) مسائل الاعتقاد عند علماء تجد قبل الدعوة الإصلاحية 


ومع هذا التقس السلفي لدئ الشيخ ابن بسام» إلا أنه مشوب بتفويض وتوقف. 
مع تردد وحيرة في إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالئ”''» كما سيأتي بيانه 
-إن شاء الله- في الفصل القادم. 

تعد رسالة طرف العلوف في شبالة لصوت والعر ف للعلانة احم 
بن يحيئ بن عطوة التميمي”" بث (ت ۸٤۹ه)‏ من أشهر مصنفات العقيدة لعلماء 
نجد قبل الدعوة الإصلاحية» وموضوع هذه الرسالة: مسألة الحرف والصوت» 
وهي من المسائل التي وقع فيها نزاع واضطراب بين أهل الإسلام» وقد قرر 
المؤلف مذهب السلف الصالح في إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت» وحشد 
الأدلة على ذلك. 


ويكشف السؤال الوارد في مطلع الرسالة عن تمسك أكثر طلاب العلم 
بالعارض بمذهب السلف الصالح؛ إذ إن أحد خصومهم لمزهم قائلا: اكل من 
في العارض حشوية من الحنابلة... وأحمد بن يحيئ -يعني ابن عطوة- أكبر 
الحشوية». ولم يستثن منهم إلا ثلاثة! 

وإطلاق الحشوية على أهل السنة والجماعة ليس أمرًا جديدًاء فقد أطلقه عمرو 
بن عبيد المعتزلي على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 


.١ المرجع السابق ق‎ )١( 

(۲) حققها د. الوليد الفريان. 

)۳( هو العلامة الفقيه أحمد بن يحيى بن عطوةء نشأ في الدرعية؛ ورحل إلى الشام وطلب العلم 
على المرداوي» وغيره. وتتلمذ عليه خلق كثير» ويعد من مجتهدي المذهب الحتبلي. كما دون 
مؤلفات. وقد ساق تلميذه ابن منقور في مجموعه جملة من أجوبة شيخه ابن عطوة وفتاويه. 
انظر: السحب الوابلة (1/ )۲۷١‏ وعلماء نجد للبسام /١(‏ 944). 

.)"١ص( طرف الطَرّف‎ )٤( 


ين 


پک 
منوت ا مات مقا لاق عن دغرة الإا ربن عبرال رخاب رانا 


وهي من علامات أهل البدع في الوقيعة والطعن في مذهب السلف» فالحشوية هم 
حشو الناس من العامة والدهماء الذي ليسوا من المتأهلين. 

واستهلّ العلامة أحمد بن عطوة جوابه بالحث على لزوم السنة» واتباع الآثار 
المروية» وما عليه الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من الذبٌ عن السنة ومدافعة 
البدعة”" . 


الله تعالیٰ بلا تكييف ولا تمثيل". 

ومن إلزامات ابن عطوة وردوده في شأن هذه المسألة» قوله: «فالذي نقل هذه 
المسألة عن الإمام أحمد؛ هم الذين نقلوا فقه مذهبه» فإما أن يصدقرا : في الجميع› 
وإما أن ذا فيه» فيتعطل مذهبه» وتبطل أحكامه»). 


ثم سرد أقوال العلماء في تقرير أن الله عر وجل يتكلم بحرف وصوت» 
وساق الأدلة في إثبات ذلك» وعوّل كثيرًا على رسالة لمعة الاعتقاد لابن قدامة. 


كما ساق الأدلة المتعددة في الردٌ على الأشاعرة في دعواهم بالكلام 
السا 


)١(‏ انظر: عقيدة السلف للصابوني (ص٤‏ ١)ء‏ والحموية لابن تيمية (ص٤۳٥)ء‏ مجموع الفتاوى 
5/1.١5 5/5(‏ )). 

(۲) انظر: طرف الطرف ( ص 270 0752. 

(۳) انظر: طرف الطرف (ص27””5 ۳۷). 

)٤(‏ طرف الطرف (ص78). 

(5) طرف الطرف (ص7”8-١5).‏ 

(5) طرف الطرف (ص55-47). 

(۷) طرف الطرف (ص58 .)6١-‏ 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وبالجملة فهذه الرسالة ذات مزايا عديدة» منها: اعتزاز مؤلفها بالانتساب إلى 
مذهب السلف الصالح» وتقريره مذهب أهل السنة والجماعة. وإن رمي بحشو 
ونحوه» فقد ساق بضعة أبيات في هذا الشأن, منها: 

وسَمْت بالحشو أهل الحق إذا ملؤوا وطائب العلم من قول بأطيبه 

قوم أناهم صحيح النقل فاتبعوا ‏ سبيله وحموه عن مكذبه 

لو كان الاسم بُشين الفعل في رجل لشان خير البرايا من ملقبه 

وكذا درايته بمذهب السلف في هذه المسألة الشائكة» وسعة اطلاعه على 
كتب الاعتقاد عند الحنابلة» كما تحوي تحقيقات علمية مهمة. لا سيما وأن هذه 
الرسالة فت في عصور متأخرة» وفي بلاد نجد قبل الدعوة الإصلاحية» حيث 
غلبة الجهل. واندراس العلم» وظهور البدع والمحدثات. 

ومع أهمية هذه الرسالة وسلامة محتواها على سبيل العموم. إلا أنها لا تخلو 
من هنات كلامية» كما هو مبيّن في الفصل القادم بإذن الله. 

ال عثمان بن قائد”"2 (ت 917 ١٠١ه)‏ رسالة بعنوان: «نجاة الخلف 
في اعتقاد السلف“”". ووصفها بقوله: «فهذه تعليقة لطيفة تشتمل على مسائل من 


)١(‏ طرف الطرف (ص٤۳)ء‏ والأبيات ليوسف السرمري الحنبلى (ت ١۷۷ه)‏ انظر: السحب 
الوابلة (۳/ ١ .)١181١‏ 

(۲) ولد عثمان بن أحمد بن قائد في العيينة» وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى الشام ومصرء 
وأخذ عن علمائهاء ومهر في الفقه. ولْمّب ب«المحقق». له عدة مؤلفات. من أشهرها: «هداية 
الراغب شرح عمدة الطالب». توفي بالقاهرة. انظر: السحب الوابلة (؟//791)), وعلماء نجد 
(188-179/0). 

(۳) طبع الكتاب في مطبعة الترقي بدمشق عام 705١ه‏ ثم طبع بتحقيق أبي اليزيد العجمي سنة 
6ه ثم حققها: على حسن عبد الحميد وطبعت سنة ۷١٤٠ه.‏ 


۳۹ 


٤ 5‏ پک 1 : 
Î‏ لا و م ەاا صو 
مجر وار بعادت تاکن دغرو نرق عبرال رخاب مايا 


أصول الدين» ينتفع بها -إن شاء الله - كثير من المبتدئين والمتوسطين وهي على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل..2"”2» ورتبها على مقدمة وثلاثة فصول 
وخاتمة". 

وقد تضمنت الرسالة جملة من مسائل الاعتقاد التي قررها المؤلف وفق عقيدة 
السلف الصالح» مثل: أن أفعال العباد مخلوقة» وأن مشيئة الله ليست بمعنى محبته 
ورضاه. وأن الإيمان عقد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان". 

وبيّن ابن قائد -في الفصل الأول- إثباته الصفات الإلهية كما هو مذهب 
السلف الصالح» وساق الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف ودلالة الفطرة على 
إثبات صفة العلو لله تعاله. 

وأشار ابن قائد إلى أصل (القول في الصفات كالقول في الذات)ء كما ألمح 
إلى مثال الجنة... والموقف الصحيح من الألفاظ المجملة". 

وتحدّث في الفصل الثاني عن إثبات كلام الله تعالى» وأن الله عز وجل يتكلم 
بحرف وصوت»› فليس کلامًا نفسانيًا كما تزعم الأشاعرة. وسرد أدلة فى الردٌ 

۳ | 
2 


ثم ختم الرسالة بقواعد مهمة في الصفات وتوحيد العبادة 


.)58 نجاة الخلف (ص1۷ء‎ )١( 
انظر: نجاة الخلف (ص38).‎ )۲( 

() انظر: نجاة الخلف (ص”7/ا78-1). 
)٤(‏ انظر: نجاة الخلف (ص١۸۸-۸).‏ 
(6) انظر: نجاة الخلف (ص41-88). 
() انظر: نجاة الخلف (ص5-460١١).‏ 
(۷) انظر: نجاة الخلف (ص9١١-58١1).‏ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وعندما نقارن بين هذه الرسالة» والرسالة السابقة لابن عطوة, فلا شك أن هذه 
الرسالة أشمل وأعم. إلا أن النَفس السلفي في رسالة ابن عطوة أظهر وأقوئ, إذ 
طغئ الأثر الكلامي الأشعري على رسالة ابن قائد في عدة مواطن» حيث أوجب 
النظرء وصيّره أول واجب.. واقتصر على إثبات الصفات السبع في موطن. 

كما تلبس بتقريرات المتكلمين وعباراتهم. كقوله: إن الله ليس بجوهر ولا 
جسم ولا عرض... ولا ل الحوادث.. وأيضًا: فقد عرف الكفر بالجحود. 
وعوّل علئ كلام الطوفي في مسائل تتعلق بالكلام الإلهيء كما سيأتي بيانه في 
موضعه. 

فعثمان بن قائد ّنه محقق في مسائل الفقه» و«فقيه متبحر»» وعالم ضليع في 
مذهب الإمام أحمد"" لكنه لم يكن كذلك في مسائل الاعتقاد. كما هو ظاهر في 
تلك المخالفات الواردة في تلك الرسالة. 

وبالنظر في هذه الرسالة ومقارنتها بكتب الحنابلة المتأخرين في الاعتقادء 
مثل نهاية المبتدئين في أصول الدين لابن حمدان (ت 1940ه). والعين والأثر في 
عقائد أهل الأثر» لعبد الباقي البعلي (ت ١1١٠ه).‏ فقد ظهر للباحث أن الكثير من 
التقريرات في رسالة ابن قائد تتشابه إلى حد كبير مع الكتابين المذكورين. 

ومهما يكن ففي هذه الرسالة تأصيل وتقعيد لجملة من مسائل الصفات» مما 
ليس في رسالة ابن عطوة؛ فقد استفاد ابن قائد جملة من القواعد والأصول من 
الرسالة التدمرية لابن تيمية"» إضافة إلى تحريره المتين لتوحيد العبادة في آخر 
الرسالة. 


زفق قالها حسين بن مخلوف -مفتي الديار المصرية- في مقدمة هداية الراغب (ص٥٠١).‏ 
زفق انظر: التدمرية (ص”17. كش لاق VAT TO COV‏ وى م1 )ل 


1:١ 


ري رن بعل رمت لاعن تعر ودار ١‏ 
جروت ر ابات مقالا تن دغ الما ربن رالراب وَعلَمَائِهَا 
والجملة فالرسالتان متشابهتان من جهة أن هذه المسائل الاعتقادية من 
مذهب أحمد» وغياب التمييز بين الأئمة المحققين لمسائل الاعتقاد كابن تيمية 
وابن القبّم وبين من تلبّسوا بشيء من أدواء المتكلمين كابي يعل والطوفي 
ونحوهما. 
وأمّا كتابه «هداية الراغب»7' فهو وإن كان فى الفقه» لكن يستوقفنا فيه أمران: 


أحدهما: تعقيبه على الزمخشري في «الكشاف”". حيث تعقبه في 
تفسيره صفة الرحمة» فقال العلامة ابن قائد: «وتفسيرها برقة في القلب تقتضي 
الإنعام -كما في الكشاف- إنما يليق برحمة المخلوق» ونظير ذلك العلم فإن 
حقيفته القائنة يالله تعالن الست نكل الحقيقة القائمة بالمخلوق بل سير 
نفس الإرادة التي يرد بعضهم الرحمة إليها" هي في حقه تعالئ مخالفة لإرادة 


المخلوق...». 

والآخر: أنه احتفئ بقاعدة نافعة في الصفات» حيث قال كَبَأثه: «إن الصفة تارة 
تعتبر من حيث هي هي» وتارة من حيث قيامها به تعالئ. وتارة من حيث قيامها 
بغيره تعالئ. وليست الاعتبارات الثلاثة متمائلة؛ إذ ليس كمثله تعالئْ شىء لافى 
ذاته. ولا في شيء من صفاته» ولا في شيء من أفعاله» وهو السميع البصيرء فاحفظ 


)١(‏ طبع مرارًا بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف» ثم طبع سنة ٤۲۸‏ ١ه‏ بتحقيق: د. عبد الله 
التركي ومعه حاشية فتح مولي المواهب على هداية الراغب لأحمد ابن عوض المرداوي وابنه 
أحمد. 

.)0 ء٤‎ /١( وانظر: كشاف القناع للبهوتي‎ ء)٤١‎ ء٤٤‎ /١( الكشاف‎ )١( 

(۳) كما هو حال الأشاعرة. 

)٤(‏ هداية الراغب (ص۸). 


حل 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


هذه القاعدة فإنها مهمة جدّاء بل هي التي أغنت السلف الصالح عن تأويل”" آيات 
الصفات وأحاديثهاء وهي العاصمة لهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلا 
على الله تعالئ من تجسيم”" أو غيره» ثم بعد إثباتي لهذه القاعدة» رأيتها منصوصة 
في كلام السيّد معين الدين الصفوي”", ثم رأيته قد سبقه إليها الإمام ابن الق 
رحمه الله». 

ولا شك أن في هذا التقرير تحريرًا وتحقيقا؛ إذ إن العلامة ابن قائد أحكم هذه 
القاعدة الجليلة ابتداء» ثم وقف على من سبقه إليها كمعين الدين الصفوي والإمام 
ابن القيّم» وحقًا فهي قاعدة مهمة جدَّاء فهناك ثلاثة أشياء: أحدها: القدر المشترك 
والاسم العام من حيث هو دون إضافة أو تقييد.. والثاني: ما يختصٌ به الربُ من 
الصفات. والثالث: ما يختص به العبد من الصفات. والاتفاق في القدر المشترك 
لا يستلزم تمثيلاء والاسم بعد الإضافة والتخصيص يميّزه عن غيره“. 

وهذه القاعدة احتفئ بها ابن تيمية فقال: «إنه ينفع في عامة العلوم» فلهذا يتعدد 
ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه» فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه» 
وت الفط ف صل ظؤائفت من العام ع0©: 


)١(‏ أي التأويلات الفاسدة المذمومة. 

(۲) الأليق أن يقال: «من تمثيل» كما جاء النص الشرعي بنفيه وامتناعه. دون لفظ مجمل كالتجسيم. 

(۳) سبقت ترجمته في أول الفصلء وقد سمّاه ب«الصفوي؛ صاحب معجم المؤلفين /٠١(‏ 197). 

(4) هداية الراغب (ص 4-8). 

(©) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۲۳۳/۲)ء (75/ :.)١59‏ منهاج السنة (۲/١١١)ء‏ 
(۳/ ۰۱). والصفدية /5(:)1١١-49/1(‏ 2365)» وتقريرات ابن تيمية فى بیان ما يشكل من 
الرسالة التدمرية (ص۲۲-١أ٠).‏ 1 

.)5١57/1١(ءردلا‎ )0( 


1١5 


و ا اث مقا لات ن دغوة الإما م ربن راوها ب وَعُلَمَائِهَا 


؟ )ب 


وإن كانت هذه القاعدة قد قررها ابن القيم» فقد قررها من قبل شيخه ابن تيمية 
في مواطن متعددة جدًّا('» كما قررها أئمة متقدمون كأبي : نصر السجزي”" في 
كتابه «الإبانة فى مسألة القرآن»"» ومحمد بن على الكرجى”*'' فى كتابه «نكت 


القرآن الدالة على البيان» فى مواطن متفرقة*» 


ولو أمكن العثور علئ سائر مؤلفات ابن قائد وأجوبته لاتضح المزيد من 
أقواله في الاعتقاد. فقد جاء في ترجمته أنه لخص النونية لابن القيّم سنة ۸٠٠ف‏ 
كما أن له مؤلفات أخرئ وأجوبة متعددة” 4 


۳. وأما الشيخ أحمد بن محمد المنقور”" ناث (ت ١٠٠١ه)‏ فهو صاحب 


ء)١١١/۲( انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (۲۳۳/۲)» (۹/۳٤۱)ء منهاج السنة‎ )١( 
وتقريرات ابن تيمية في بیان ما يشكل من‎ »)2305 /7(:21١١-99 /۱( والصفدية‎ »)۳۰۱/۳( 
.)755-١17ص(( الرسالة التدمرية‎ 

(۲) هو أبو نصر عبيد الله بن سعد الوائلي السجستاني» اشتغل بالحديث؛. ورحل إلى الشام 
والعراق. له مصنفات. توفي بمكة سنة ٤٤٤‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ ٤‏ ١٦)ء‏ شذرات 
الذهب .)771١7/7(‏ 

(۳) انظر: الدرء (89/57). 

)٤(‏ هو أبو أحمد الكرجى. المجاهد. عرف بالقصاب لكثرة ما قتل من الكفار فى مغازيه» له عدة 
نات عاش إلى درو لاه انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 177 37)» وتذكرة الحفاظ 
(9/ "4 ). 

01495/50007741 ۰٤1 /۲( (1۱۹ - ٦۱۷ ٤٥۳ ۰1۱۹ ۰۲۰۹,۹۷ /۱( انظر: نكت القرآن‎ )٥( 
.(Y1O0 MOACEV/)D (TET 

.)١۴١-۱۴۳۲ /٥( انظر: علماء نجد للبسام‎ )١( 

42 ولد في حوطة سدير سنة 1۷ ٠ه‏ ورحل إلى الرياض» وطلب العلم عند شيخه عبد الله 
بن ذهلان. وجمع تقاريره في مجموعة المشهور ب«مجموع ابن منقور»» كما ألّف في التاريخ 
وغيره. . توفي في حوطة سدير. انظر: السحب الوابلة (۱/ ۲١۲)ء‏ علماء نجد لليسام -0٠١۷ /١(‏ 
(oY‏ 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الكتاب الشهير المجموع ابن منقور»"» والذي نقل فتاوئ جملة من علماء نجد 
قبل الدعوة الإصلاحية" ففي ثنايا هذا المجموع مسائل وأجوبة -حكاها ابن 
منقور - تكشف مجانبة للبدعة ولزومًا للسنة. 


فنقل جوابا لابن تيمية عن حكم قول المؤذن: «إن الله وملائكته يصلون على 
النبي...» عند دخول الخطيب يوم الجمعة... بأن ذلك بدعةء فلم يكن على عهد 
رسول الله کا" . 

كما نقل تقريرات ابن تيمية في بدعية زيارة مساجد مكة غير المسجد الحرام» 
وكذا بدعية قصد الجبال والبقاع التي حول مكة.... وأيضًا ساق ما حرره ابن تيمية 
بشأن بدعية الذكر بالاسم المفرد (الله). 


وأشار ابن منقور إلى ما قرره شيخه عبد الله ابن ذهلان“ من بدعية إيراد 
الحديث بين يدي الخطيب بعد الأذان". 


)١(‏ طبع مرارّاء وله نسخة خطية فريدة كتبت سنة ١7١١ه‏ في جامعة الإمام. انظر: تعليق 
عبد الرحمن العثيمين في السحب الوابلة /١(‏ 597). 

(۲( أشار الشيخ البسام إلى المفارقة بين مجموع ابن منقور. والدرر السنيةء ففي الأول يقتصر على 
مشهور المذهب. دون إيراد الأدلةء وأما في الدرر فالفتاوى وفق الأدلة الشرعيةء وإن خالف 
مشهور المذهب. كما أن في الدرر العناية بالتوحيد تحقيقا وتأليفاء وكذا الاهتمام التفسير 
والحديث مما ليس موجودا في مجموع ابن منقور. انظر: علماء نجد للبسام .)۹١١۸١ /١(‏ 

(۳) انظر: مجموع ابن منقور (۱/ ۸۱). 

.)۷۲ ء۷١‎ /۱( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

)2( ولد في العيينةء وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى الشام في طلب العلم. وولي قضاء الرياض. 
وله تلاميذ. ومجموع ابن منقور حافل بفتاوى ابن ذهلان. توفي بالرياض سنة 949 ١٠١ه.‏ انظر: 
السحب الوابلة (۲/ 559). وعلماء نجد لليسام /٤(‏ 515). 

(7) انظر: مجموع ابن المنقور /١(‏ 175). 
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خرو ا ر بحا ت القن دغر الارن عبرا لواب وَعْلَعَائِهَا 


وإن كان في مجموع ابن منقور مسائل تبرز اتباعًا للسنةء ومجانبة البدعة» فإن 
فيه مواضع لا تخلو من مخالفة الشرع» ومفارقة السنة والأثرء وكذا أيضا في كتاب 
«جامع المناسك الثلاثة الحنبلية''2» كما هو مبيّن في الفصل الثالث بإذن الله تعالى. 

.٤‏ أللف الشيخ منيع بن محمد العوسجي'" يب (ت 14١١ه)‏ رسالة سمّاها 
«النقل المختار من كلام الأخيار في رفع الشنار"» حيث رد بها على أحد علماء 
الشافعية بالأحساء“ سنة ١1١1١ه”,.‏ لما قال: «يلزم في مذهب الشافعية الرضا 
ويجب بكل مقضي مبغوض أو محبوب». فقال الشيخ منيع: «راجح مذهب الإمام أحمد 
أنه ما يلزم الرضا بكل مقضيء وعبّر بذلك أصحابنا فقالوا: ولا يلزم الرضا بمرضء أو 
فقر, أو عاهة.... ثم إن منيعًا يَلَْه أن الأحسائي قال: إن بعض المتحنبلة يقول: ما يلزم 
الرضا بكل مقضي. فأغاظه ذلك التهكم» وسطر هذه الرسالة «النقل المختار»90. 

أكد الشيخ منيع في هذه الرسالة أن اختلاف العلماء رحمة واسعة؛ وإجماعهم 
حجة قاطعةء وأن هذه المسألة التي وقع فيها النزاع من مسائل الاجتهاد التي يسع 
فيها الخلاف؛ فلا إنكار في مسائل الاجتهاد'". 


)١(‏ المراد بهم: البهوتي والخلوتي وابن بلبان» وقد طبع الكتاب بتحقيق: زهير الشاويش. المكتب 
الإسلامي ببيروت. 

(۲( ولد في بلدة ثادق» وتتلمذ على ابن ذهلان قاضي الرياض. ثم رحل إلى الأحساء لطلب العلم. 
وأتقن الفقه والعربيةء وجلس للتدريس والإفتاءء توفي في بلدة ثادق. انظر: علماء نجد لليسام 
(5/ 28 4). 

.)٤۸ وهي موجودة في دارة الملك عبد العزيز (مكتبة البسام رقم‎ (r) 

)٤(‏ وهو صالح بن محمد بن دوغان. له اشتغال بالفقه والتجويد» كما قاله الشيخ منيع العوسجي 
في رسالته إلى محمد بن إسماعيل - كما في آخر مخطوطة النقل المختار-. 

)2( انظر: علماء نجد للبسام (5/ .)٤٤۷‏ 

.4 انظر: النقل المختار: ق ٤ء ق‎ )١( 

(۷) انظر: النقل المختار ق۳ ق٤.‏ ق۷. 
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)٤(‏ مسائل الاعتماد عند علماء تنجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وقد حكئ ابن منيع القول بعدم وجوب الرضا على المصائب والأسقام» بناء 
على أنه قول عند الأصحاب”" فليس عن دليل أو ترجيح. 

يقول ابن منيع: «وأما آنا فلم أحك ذلك عن علم عندي بمرجح» ولا جزم 
بأي الفريقين المصيب المصحح» بل ظننت أن المقلد القائل باللزوم من هذا 
القبيل...»". 

ولذا لم يورد الأدلة على مقالته. بل لم يتعقب مقالة المردود عليه» مع أن 
المحققين -من الحنابلة- قد رجحوا استحباب الرضا بالمصائب. وأنه ليس 
واجماء وساقوا أدلتهم على ذلك كاين ثتيمية في دة مواطن7". وابن القيّم!* 


ا )0( 
وابن رجب . 


إضافة إلى ذلك فإن مقالة الأحسائي -يلزم الرضا ويجب بكل مقضي 
مبغوض أو محبوب- محل نظر وتعقيب؛ إذ لا يسوغ ولا يجوز الرضا بالشرك 
والفجور وسائر المعاصي التي يبغضها الله تعالق. فضلًا عن أن يقال بلزوم ذلك 
ووجوبه -كما هو مبسوط في موضعه-. 

كما أن في الرسالة عبارة تحوي نوعًا من الاستحسان لفناء الصوفية”2 كما هو 


مبين في موضعه بإذن الله تعالئ. 


)۱( انظر: النقل المختار ق ٥ء‏ ق5. 

(۲) النقل المختارق .٤‏ 

() انظر: الاستقامة (۲/ ٤۷)ء‏ منهاج السنة (۳/ ٤٠٠۲)ء‏ مجموع الفتاوى .)٤ /٠١(‏ 

€3 انظر: مدارج السالكين (۲/ .)١١‏ 

(5) انظر: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يذ لابن عباس «مجموع رسائل ابن رجب» 
6١/9‏ 1). 

(7) انظر: النقل المختار ق 4. 


اي 
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مجر | ا 5 سات مقا لات ڪن غو الاما ر ربن عبيالوهاب وَعْلْمَائَهَا 


ومهما يكن ففي الرسالة مسائل مهمة ووقفات رائعة» منها: أن المؤلف ألمح 
-في مطلع الرسالة- إلى عدم الملازمة بين الصبر والرضاء فقد يصبر العبد على 
المصيبة لكنه لا يرضئ بها . 

ومما يحمد للمؤلف اعتزازه بالانتساب إلى مذهب السلف الصالح. وسلوكه 
طريقة السلف في باب الصفات: الإمرار كما جاءت...”. 

وكذا تقريره فعل الأسباب. ومنازعة الأقدار» كما فى عبارة عبد القادر 
الالال تارعت قدا الى بالق لل زوق ذلك الولف عا اذ 
نازع قدّر اعتراض الخصم بقدر الجواب والردٌ عليه“ . 

5. وللشيخ عبد الوهاب بن سليمان آل مشرف بث (ت 75١١ه)‏ 
تقريرات سلفيةء وتحريرات سنّية كما في جوابه عن سؤال بعثه الشيخ عبد الله بن 
سحيو" وهذا لعن السؤال: «فالمرجو من إحسانكم تكتب لنا جوابًا عن أحوال 
هؤلاء الفقراء“ المنكرة» من أخذهم النار وضربهم أنفسهم بالحديد» ونطوطهم 
من السطوح» ولعبهم بذكر الله حتئ إنهم يفعلون كالنبح» والمسؤول من جنابك 
)١(‏ انظر: النقل المختار ق .١‏ وانظر: بيان الفرق بين الصبر والرضا في باب المصائب في نور 

الاقتباس «رسائل ابن رجب» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: النقل المختار ق ۳ء ق۷. 

(۳) انظر: النقل المختار ق ۷ء ق ۸. 

(5) هو والد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. ولد الشيخ عبد الوهاب في العيينة» وأخذ العلم 
عن والده العلامة سليمان بن علي» وجلس للتدريس» وولي قضاء العيينة وحريملاء» وله أجوبة 
فقهيه» توفي بحريملاء. انظر: علماء نجد للبسام (5/ 57)» والسحب الوابلة (۲/ .)1۷١‏ 

زفت انظر ترجمته في: علماء نجد للبسام /٤(‏ ۳۸). 

(۷) يعني | لمتصوفة. 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


أن تطيل لي الكلام في ذلك والسلام»0"©. 

وقد أجاب الشيخ عبد الوهاب بجواب متين» ولولا ضيق الورقة لأطال في 
الجواب -كما قاله في آخر الخطاب”"- واستهلٌ الشيخ عبد الوهاب جوابه فجزم 
بأن هؤلاء شياطين فسقةء وأن أفعالهم منكرة. بل بعض أفعالهم كفر”". 

ثم قال: «ولا ريب عند من له أدنئ عقل ومسكة في الدين أنهم منافقون. أعاذنا 
الله وإخواننا المسلمين من أفعالهم». 

ثم قرر المؤلف أن دخولهم النار» ونطوطهم من السطوح» وضربهم أنفسهم 
بالحديد.. كل ذلك له جذور مجوسية وصائئية.. وأنها من الشعوذة والأحوال 
الشيطانية. 
ليسوا بأفضل من الأنبياء فإن أنبياء بني إسرائيل قتلهم فسّاقهم. منهم: زكريا 
عليه السلام نشر بالمنشار» وزهقت نفسه. ويحيئ بن زكريا قتل وقطع رأسه. 
والنبي يذ شج رأسه. وكسرت رباعيته» ولا يخفاكم من قتل من أصحابه. أفترون 
هذا الفاسق الزنيم الذي يسمونه الذيخ عنيد وأضرابه من الفاسقين أفضل من 
الأنبياء» ومن أصحاب رسول الله #؟ وهل يشك عاقل يعز عليه دينه في أن هذه 
أمور شيطانية...؟»“. 


.)077/١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)٥٠١ /١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )۲( 
.)577 /١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )( 
.)٥١۳ /١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 
.)57 5 /١( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )0( 
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کے ایا اتات ومقا لد لات عن دغوة الإمَا ربن عبيا لهاب وَعْلْمَائْهَا‎ 

ويظهر أن هذه الأحوال البدعية والخوارق الشيطانية في بلدة حرمة9", 
لا سيما وأن السائل -ابن سحيم- قد ولي قضاء المجمعةق ولذا أوصاه الشيخ 
عبد الوهاب بعدم قبول شهادة من تلبّس بهذه البدعة.. فقال 'بَيَلنْهُ: «واعلموا 
أن أهل حرمة وأضرابهم الذين اتبعوا هذا الشيطان أتباع كل ناعق» وأن من 
حضرهم منهم» أو جادل عنهم» أو قال لهم أشياء مستحسنة فلا يصلئ خلفه. 
ولا تقبل شهادته. 

وأما نسبة هؤلاء الشياطين الفاسقين ذلك إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ 
فحاشاه من ذلك» وهو من كبار العلماء ومن أولياء الله» وكتبه وتصانيفه عندنا لم 
يعرف أنه أمر بذلك... فالله في إنكار ذلك يا إخواني والتحذير منهم وإنكار هذه 
المنكرات باليد واللسان»". 


ولقد حرص الشيخ عبد الوهاب -في هذه الرسالة- على إظهار السنةء وهتك 
أستار هؤلاء الشياطين» وكشف حقيقتهم» ولم يتردد في الحكم عليهم حيث 
وصفهم بالنفاق» كما يلحظ سعة اطلاعه» وحسن درايته» فالأحوال الشيطانية 
التي ذكرها الشيخ عبد الوهاب هي نظير الأحوال التي ذكرها ابن تيمية عن هؤلاء 
الشياطين”". وأن العبرة بالاتباع ولزوم الاستقامة» وليس بمجرد خوارق العادات 
فحسب.... كما أن عزو هذه الأحوال الشيطانية إلى جذور مجوسية وصابئية هو 
مستفاد -في نظري- مما أورده ابن القَيّم عن الصابئة المجوس... وكذا اطلاعه 
على كتب عبد القادر الجيلاني وذبّه عنه» فهذا يتفق مع تقريرات المحققين الذين 


)١(‏ بلدة حرمة بالقرب من المجمعة بإقليم سدير. 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ 2075 5 07) باختصار. 

(۳) انظر: جامع الرسائل -٠۹۲ /١(‏ ١۱۹)ء‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١1٠5-1١”7).‏ 
(4) قارن ذلك بما في إغاثة اللهفان (؟519-1"15/5). 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


أثنوا على عبد القادر كالحافظ ابن رجب وغيره. 

والرسالة تكشف عن الحالة القاتمة التي عمَّت بلاد نجد. فأهل حرمة قد 
استحوذت عليهم تلك الأحوال الشيطانية» وهذا يؤكد ما سبق تقريره في تمهيد هذا 
البحث؛ من غلبة الجهل وظهور الشرك في نجد» كما يحمد للشيخ عبد الوهاب 
حثه وتأكيده الاحتساب على هؤلاء الدجالين» وتغيير المنكرات باليد واللسان. 

وقد أشار الشيخ عبد الوهاب إلى هذا الدجال الذي أضلَّ أهل حرمة؛ ويسمونه 
«الذيخ عبيده؛ وحدّر منه وغلّظ.. والمصادر -التي بين أيدينا- لا تذكر شيئًا عن 
هذا «الفاسق الزنيم»؛ ومع كثرة أسماء الطواغيت الذين ذكرهم الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. إلا أنه لم يذكر شيئًا عن ذلك الذيخ» والله أعلم. 

ورحم الله ابن تيمية القائل: «إنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها 
الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابهاء فحيث قوي الإيمان والتوحيد 
وظهرت آثار النبوة والرسالة» ضعفت هذه الأحوال الشيطانيةء وحيث ظهر الكفر 
والفسوق والعصيان» قويت هذه الأحوال الشيطانية...». 

”. ويمكن أن يضاف إلى تقريرات علماء نجد للمذهب السلفي. أن أحد 
طلاب العلم النجديين طلب من شيخه العلامة السفاريني أن يؤلف منظومة في 
الاعتقاد. وعقب ذلك أل المذكور وأصحابه على السفاريني بأن يشرحهاء وقد 
تحقق ذلك كله فنظم يباه «الدرة في عقد الفرقة المرضية» ثم شرحها في الكتاب 
الشهير: «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية». 


)۱( يقول ابن رجب: «وللشيخ عبد القادر كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر. وفي علوم 
المعرفة موافق للسنة» ذيل طبقات الحنابلة .)۲۹٦/۱(‏ 
(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 5 70). 
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اجا ماف خط ة البيغازيي فابلا فد كان فة غلالة ون بدالا 
وألف. طلب مني بعض أصحابنا النجديين أن أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر 
ليسهل على المبتدئين حفظه. وذلك بعد قراءاتهم علينا من مختصرات العقائد جملة. 
كلمعة الإمام الموفق' ومختصر نهاية المبتدئين لشيخ مشايخنا البدر البلباني"» 
والعين والأثر للشيخ عبد الباقي والد أبي المواهب””"» فابتهج قلبه بما أوقفناه عليه 
من الفوائد. فتعللت باشتغال البال» فألحّ بالسؤال والالتماس» فنظمت أمهات مسائل 
عقائد السلف» وسميتها: «الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية»» وعدتها ماثتا 
بيت وبضعة عشرء ثم بعد تمام نظمهاء ألح المذكور وإخوانه على تصنيف شرح لهذا 
العقد. وقالوا: صاحب البيت بالذي فيه أدرئ» فأجبتهم إنجاخا لمطلوبهم» وطلبًا 
لشفاء صدروهم وصلاح قلوبهم. وسميته بالوامع الأنوار البهية»...». 

ولم يتين -حسب اطلاعي - اسم هذا التلميذ النجدي» مع أن شيخه السفاريني 
قد احتفئ به. وأنه قرأ عليه عدة متون في الاعتقاد. ثم إن التلميذ النجدي ألحّ على 
شيخه أن يدوّن منظومة في الاعتقاد. فاستجاب السفاريني» ثم أصرّ النجدي على 
أن يشرحهاء فتمّ له ذلك. 

فالسفاريني انتفع به خلق كثير من النجديين والشاميين -علئ حدٌ عبارة ابن 
حميد”"- لكن لم أعثر على اسم هذا التلميذ ولا سائر النجديين. 


)١(‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامةء طبعت وشرحت مرارًا. 
)١(‏ مختصر نهاية المبتدئين في أصول الدين للبلباني (ت *8١٠ه)‏ طبع بتحقيق: فخر الدين 


المحسي. 
(*) العين والأثر في عقائد آهل الأثر لعبد الباقي المواهبي (ت ١17١٠ه)‏ طبع يتحقيق: عصام 


() لوامع الأنوار البهية (۱/ ٠۲‏ ”) باختصار. 
(0) انظر: السحب الوابلة (۲/ .)۸٤۳‏ 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


كما أن السفاريني له رسالة بعنوان «الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية»0"©. 

وقد عُني علماء نجد بكتاب «لوامع الأنوار البهية» اختصارًاء وتعليقًا..» بل 
يقال إن «كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب تكتلثه قد أرسل إلى الشيخ 
السفاريني فأمرّه و أف“ 

۷. هناك بعض المعلومات اليسيرة» والنتف القليلة التي تندرج في تقريرات 
علماء نجد لمذهب السلف الصالح منها: أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سلطان أبا بطين (ت )22 آلف «المجموع فيما هو كثير الوقوع»”". وقرر 
فيه منع شد الرحال لزيارة القبور””» ومن شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
بالأحساء: الشيخ عبد الله بن محمد بن فيرز (ت ١١۷٠١١ه)")‏ «وقد وجد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم ما سر به 
وأثنئ على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد» كما أن الشيخ عبد العزيز 


.)27١7ص( انظر: النعت الأكمل للغزي‎ )١( 

(۲( الاتصر هاجن بن على بن علوم يككات بطبرع وركذا تمان المزيد افر علماء نجد للبسام 
6 ) وتعقّب السفاريني في مواطن الشيح عبد الله أبو بطين» والشيحُ سليمان بن سمحان» 
كما علّق على الدرة المضية غير واحد من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
والشيخ عبد الرحمن بن قاسم ِ 

() انظر: التوضيح عن توحيد الخلآق (ص5١).‏ 

.ه١17١ ولد في روضة سديرء وأخذ عن علماء سديرء وتوفي في بلده عام‎ )٤( 

انظر: علماء نجد للبسام (۳/ ۹۳). 

)٥(‏ مطبوع» ويرى الشيخ البسام أن قَدْر الكتاب أقل من شهرته. 

انظر: علماء نجد (الحاشية) (۳/ “91» 44)» والحياة والعلمية لأحمد البسام (ص5570197). 

(1) انظر: الحياة العلمية لأحمد البسام (ص557). 

(۷) ولد سنة ©١١١هه‏ وقرأ على مشايخ نجد ومهر في الفقه» له عدة أجوبةء وتتلمذ عليه خلق» 
ورحل إلى الأحساءء وتوفي بها. انظر: علماء نجد /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ والسحب الوابلة (؟/ 507). 

(A)‏ المقامات للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص۷) بتصرف يسير. 
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بن عدوان"“ (ت ۷۹١١ه)‏ قد نظم العقيدة الواسطية لابن تيمية. قال الشيخ 
البسام: «وهو نظم حسن» نهج فيه منهج السلف في الصفات”"». وكتب فتيا لابن 
تيمية بشأن القدر وأفعال العباد" عدا مؤلفاته الخطية». 

وأشار الشيخ عبد المحسن الشارخي” (ت 1417١ه)‏ باختزال شديد إلى أن 
مذهب السلف أسلم وأعلم و أحک“. 

وقد يتساءل البعض عن سبب عداوة بعض هؤلاء لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مع انتسابهم لمذهب السلف الصالح» فابن عدوان مثلا يؤلف نظم 
الواسطية» ويصنف كتابًا في مناهضة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكذا 
الشارخي له موافقات لمذهب السلف مع تأليفه رسالة ضد الدعوة الإصلاحية... 
ولهما نظائر. 


)١(‏ ولد ابن عدوان في قرية أثيثية؛ وقرأ في عدة علوم؛ وله نظم» وبعض الرسائل» وهو من 
المجاهرين بالعداوة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» توفي بعد رجوعه من المدينة عند 
واد يقال له النظيم. انظر: السحب الوابلة (۲/ ١٤٥)ء‏ وعلماء نجد (105/5). 

(۲) علماء نجد (508/7). 

(۳) الحياة العلمية لأحمد البسام (ص7577)»: وهذه الفتيا ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(۳V /۸)‏ 

(:) مثل: «رسالة في الوقف في الردّ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (وهي مخطوطة لدى 
الشيخ البسام) ومنها «رسالة في الأجوبة عن أسئلة الشيخ محمد بن عبد الله الحوقاني العُماني»» 
حيث بعثها السائل إلى الشيخ محمد بن فيروز» فأحال الجواب إلى تلميذه عبد العزيز بن عدوان 
(وهي مخطوطة لدى مكتبة العنقري بدارة الملك عبد العزيز ١471/9١‏ ق) ولديّ صورة 
منهاء وغالبها مسائل فقهية. وقد أجاب عن بعضهاء واستغرق «حكم شرب الدخان» غالب 
الرسالة. انظر: علماء نجد للبسام (۳/ ٠4‏ 5): والسحب الوابلة (؟/ 047). 

0 ولد في قرية الفرعة بالوشم. وتتلمذ على علماء أشيقرء ثم انتقل إلى الأحساء وله تأليف في 
الطعن بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتوفي بالطاعون في بلد الزبير. انظر: السحب 
الوابلة (۲/ 574). وعلماء نجد /٥(‏ ۲۸). 

(7) انظر: الحياة العلمية لأحمد البسام (ص577). 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وقد يجاب عن ذلك أن أولئك القوم قد وافقوا مذهب السلف في مسائل» 
وخالفوا في مسائل أخرئ. فربما وافقوا الشيخ في مسائل التوحيد والشرك. 
وخالفوا في التكفير والقتال -كما سبق الإشارة إليه في التمهيد-. إضافة إلى 
أن موافقتهم لمذهب السلف قد تكون على سبيل الإجمالء فلم يكن عندهم 
من التفصيل والتحقيق لمسائل الاعتقاد كما هو حال أئمة الدعوة» وقد يظنون 
أنهم موافقون لمذهب السلف» وليس الأمر كذلك» فيتهمون الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بمخالفته لابن تيمية وابن القيّم -مثلا- وعند التحرير يكون الحال 
على النقيض من ذلك”7"". 

وقد تكون المخالفة عن حسدء أو حب رياسة ونحوها من حظوظ النفس 


وشهواتها. 


(۱) انظر: شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم في كتاب دعاوى 
المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض (ص‌۲۸۲-۲۹۷). 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الفصل الثاني 
علم الكلام عند علماء نجد 


أظهر الإمام أحمد بن حنبل يباه مذهب السلف الصالح» ونصرة السنةء 
امعان متهي ال وك الفا و اة وحَمائله الكل #والقيلة 
«وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه. وإن كان بعض المتأخرين منهم 
من دخل في نوع من البدعة التي أنكرها أحمد. ولكن الرعيل الأول من أصحابه 
كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله”"'». 

فالحنابلة الأوائل علئ طريقة الإمام أحمد كالخلال وأبي داود ونحوهماء 
وكذا من سلك طريقة المحدثين من أصحابه كالآجري وابن بطة وغيرهماء 
بخلاف المتأخرين من الحنابلة كالتميميين وأشباههم. 

يقول شيخ الإسلام: «وأما التميميون كأبي الحسن وابنه أبي الفضل”" وابنه 
رزق الله" فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب إلى موافقة غيرهم» وألين لهم ولهذا 
تتبعهم الصوفية» ويميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلاني والبيهقي...». 

وقال في موضع آخر: «إن الإمام أحمد في أمره باتباع السنةء ومعرفته بها 
ولزومه لهاء ونهيه عن البدع» وذمّه لها ولأهلها بالحال التي لا تخفئ, ثم إن كثيرًا 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص7١١7).‏ 


(؟) المثبت في المجموع: وابن أبي الفضل وابن رزق الله ولعل الصواب ما أثبت؛ وكما جاء في 
الدرء (۳/ .(TA*‏ 


(؟) المثبت في المجموع: وابن أبي الفضل وابن رزق الله ولعل الصواب ما أثبت» وكما جاء في 
الدرء ۳/ .(TA*‏ 


.)158-1557/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)٥۳ /7( مجمع الفتاوى‎ )٤( 
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الذي يذم من خالف ذلك. 

وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار. واتفق عليها السلف. 
كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك 
فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به» ويجعلون ذلك بدعة» ويحكمون 
علئ أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع. وهم من أهل البدعة الذين ذمهم 
أحمد. لا أولئك. ونظائر هذا كثيرة. 

بل قد يُحكئ عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا 
تحل بذاته» لينفي بذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء» 
ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته»0"©. 

وقد حذر السجزي من الغلط على الإمام أحمد والتقوّل عليه» وعقد فصلا 

٤ 
مستقلا بعنوان: «الحذر من الركون إلى كل أحد» والأخذ من كل كتاب؛ لأن‎ 
التلبيس قد كثرء والكذب على المذاهب قد انتشر».‎ 

ومما قاله في هذا الفصل: «إن أحوال أهل الزمان قد اضطربت» والمعتمد فيهم 
قد عر والكذب على المذاهب قد انتشرء فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص ألا 
يركن إلى كل أحد. ولا يعتمد على كل كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة. 


.)٤ ۳ /۸( باختصارء وانظر: الدرء‎ )١7 81١٠0 /١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١77).‏ 
(۳) من علماء الشافعيةء وتتلمذ على الباقلاني» توفي بأصبهان سنة 47 5 ه. انظر: طبقات الشافعية 


للسبكي (۳/ ۲۰۷). 
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)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة اللإصلاحية 


وسماها «شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن حنبل»» وذكر فيها 
مذهب الأشعري المخالف لأحمد. وأعطئ نسحًا إلى جماعة يطوفون بها في 
البلاد..»'. 

وأبدئ أبو العباس بن الحسين العراقي (ت 588ه) شكايته من تبدّل أحوال 
قوم ينتسبون إلى مذهب أحمد, وهم يناقضون معتقده» ويخالفون نهجه. فقال ينه : 
«وإنما الشكوئ إلى الله من قوم إلى مذهب أحمد ينتمون» وبالسنة يتوسمون» 
ويدّعون التمسك بقوله وفعله. وهم مع ذلك يخالفون نصوصه. ويطرحون عمومه 
وخصوصه فكأنهم يدعون إليه ويبعدون منه» وجميع ما يرد عليهم من السنة 
التابتة يتقرو عنهاء ويسلطون عل اما جاء فى الضفات مق :الأعبان والآيات ما 
سط المتلتون من النأويل» رك د فيه سالك هر الخد رار 

والمقصود أن جملة من متأخري الحنابلة قد غشيتهم طرائق المتكلمين في 
الاعتقادء وظهر موجب ذلك في مصنفاتهم وتقريراتهم» مع تفاوت بينهم في هذا 
الأثر والتأثير؛ إذ ليسوا سواءً. فإذا كان القاضي أبو يعلى ليس كابن عقيل مثلاء 
فكذا الإمام ابن قدامة ليس كابن حمدان. وهكذاء وعلماء نجد -قبل الدعوة 
الإصلاحية- هم امتداد لأولئك العلماء فلا غرو أن يلحقهم أثر وموجب 
أسلافهم المتأخرين كابن حمدان والبلباني وعبد الباقي المواهبي ونحوهم. كما 
أنهم يتفاضلون في هذا الشأنء فالأثر الكلامي على ابن قائد -مثلا - أظهر وأشدٌ 
من أثره على ابن عطوة. 

وسنورد هذه التقريرات الكلامية عند علماء نجد مع تعليق عليها كما هو على 
النحو الآتي: 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص١57)‏ باختصار. 
)١(‏ فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي العلاء الهمذاني (ص9؟7). 
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.١‏ يلحظ أن الشيخ حسن البسام (ت 145ه) -في أسئلته إلى معين الدين 
محمد الإيجي - قد أثبت صفة الاستواء لله تعالئ» لكنه أعقبه بقول «لا مجاز 
ولا معن" فنفي المعنئ يوهم مذهب التجهيل والتفويض. اللهم إن كان 
مقصوده نفي المعاني الفاسدة كتأويلات المعطلة ونحوهاء لا سيما وأنه قرر معن 
الاستواء وأنه العلو والارتفاع» لكنه تردد في هذا الإثبات» وكذا تردد في إثبات 
الحرف والصوت فقال: (5 ثم قدح في خاطري بعد ذلك ريب أن يكون بخلاف 
ذلك مما رأيت من كلام العلماء في ذلك واختلافهم فيه» وقدح لي أيضًا في 
الحرف والصوت مثل ذلك لا أدري أمخلوقان أم منزلان»”"» فابن بسام كان 
مثبنًا للصفات الإلهية. لكن عَرَض له تردد واضطراب وتوقف بشأن صفة الاستواء 
والحرف والصوت. ومن المعلوم أن التوقف والشك من طرائق المتكلمين» 
خاصة وأن المسؤول ليس على جادة أهل السنة المحضة. 

۲. وأما رسالة اطرف الت اف ما الصوت والحرف» لابن عطوة 
(۸٤۹ه)ء‏ ففي مطلع السؤال أن أقوامًا من طلاب العلم في نجد يجاهرون 
بتمشعرهم» ويشهدون أن القرآن لا حرف ولا صوت» وأن من يقول هو حرف 


وصوت کا (! 


وفي ذلك ما يكشف عن واقع الأثر الكلامي الأشعري على طلاب علم في 
نجد. 

وإن كانت هذه الرسالة أحسن حالاء وأظهر في لزوم السنة المحضة من رسالة 
«نجاة الخلف في اعتقاد السلف» -كما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول- إلا أن 
)١(‏ أسئلة حسن البسام لمعين الدين الإيجي ق .١‏ 


(1) المرجع السابق. ق .١‏ 
(۳) انظر: طْرّف الطّرف (ص١”).‏ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


في الرسالة جملة من الهنات الكلاميةء ومن ذلك: عدم تمييزه بين كتب الحنابلة 
في الاعتقاد. فيحيل على كتب أهل السنة المحضة مثل: «شرح الأصبهانية» 
لابن تيمية. و«الصواعق المرسلة» لابن القَيّم» وكذا كتب الحنابلة ذات الماخذ 
الكلامية» مثل: «المعتمد» للقاضي أبي يعلئ, و«الإيضاح» لابن الزاغوني: و«نهاية 


المبتدئين» لابن حمدان. 


ونقل ابن عطوة أن الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة. ويطلق 
على مدلولها ومعانيها مجارًا". والتحقيق أن الكلام يطلق على مجموع اللفظ 
والمعنئ. والحرف والمعنئ حقيقة بشأن الله تعالئ. فالصفات الإلهية حقيقة في 
الربٌ عز وجل» وكذا هي حقيقة في العبد". 

وكذا حكئ أن الكلام عند الأشاعرة مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى 
النفسي“ وإنما هو مذهب متأخري الأشاعرة؛ وأما الكلام عند الأشاعرة فهو 
اسم للمعنئ فقط . 

وجاء في رسالة ابن عطوة أن الإمام أحمد وأصحابه والجمهور يقولون: 
إن الكلام هو الأصوات والحروف. والمعنئ النفسي قد يسمّئ كلامًا أو يسمئ 
مجازا. 


(۱) انظر: طرف الطرف (ص77). 

(۲) انظر: طُرّف الطرف (ص ٠‏ €( 

(*) انظر: الدرء (5/ »)١184‏ ومجموع الفتاوى (١/١۱۹)ء‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيّم (۲/ ۳۷)ء وبدائع الفوائد /١(‏ 9). 

(5) انظر: طُرّف الطرف (ص 4( 

.)١57ص( انظر: التسعينية (۲/ 51/5). والدرء (۱۰/ ۲۲۲)ء والإيمان‎ )٥( 

(7) انظر: طُرّف الطَّرف (ص48). 
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والتحقيق أن المعنئ النفسي يسمئ كلامًا بالقرينة» وأما عند الإطلاق فالكلام 
يتناول مجموع اللفظ والمعنئء فلا يطلق على أحدهما إلا بقرينة"" وأما دعوئ 
أن الإمام أحمد قد سمّئ المعنئ النفسي كلامًا من باب المجاز فهذه دعوئ تحتاج 
إلى بينة» لا سيما وأن معنئ المجاز عند الإمام أحمد هو ما يجوز في اللغة» ولم يُرد 
أحمد بالمجاز قسيم الحقيقة» ولم يعن بالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع 


له -كما حرره ابن تيمية20-. 


وأطال ابن عطوة في نقل كلام الطوفي. وفيه أن اللفظ إذا كان دائرًا بين الحقيقة 
والمجاز» فعند الإطلاق لا ينصرف إلى أحدهماء بل يتوقف على القرينة9". 
والتحقيق أن الحقيقة هى اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما 
يدل بقرينة!*» «وصرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء وحقيقتها المفهومة منهاء 
إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقةء لا بد فيه من أربعة أشياء..». 
والمقصود أن الأصل في الكلام هو الحقيقة» فإذا أطلق الكلام فيراد به الحقيقة. 
والقصود أن رينالة #طرف الطرق "قن أصلها موائقة لذ اكات 
الصالح» لكن قد فات على مؤلفها ينه التمييز بين كتب الأصحاب التي على 
مذهب أهل السنة المحضةء وما ليس كذلك من آراء الحنابلة التي تلبّست بشيء 
من الكلام لأبي يعلى وابن الجوزي وابن الزاغوني والطوفي ونحوهم. فهو يورد 
بعض التقريرات الكلامية في مقام الاحتجاج -كما سبق آنفًا-. 
)١(‏ انظر: الدرء (۲/ ۳۲۹)ء ومجموع الفتاوى (۱۲/ .)۷٦١۳١‏ 
(۲) انظر: كتاب الإيمان (ص ٤۸ء‏ 85). 
(۳) انظر: طُرّف الطَّرف (ص۹٤).‏ 


(5) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (ص7١١).‏ 
(5) الرسالة المدنية لابن تيمية بتصرف يسير (ص78). 


فول 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


۳. وأما رسالة «نجاة الخلف فى اعتقاد السلف» لعثمان بن قائد (ت 91 ١٠١ه)‏ 
فهي حافلة بالمآخذ الكلامية" منها: أنه استهلٌ رسالته بإيجاب النظرء وجعله أول 
الواجبات» فقال: «تجب معرفة الله تعالئ شرعًا بالنظر.. وهو أول واجب له تعالئ»”". 

والحق أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا 
المعرفة. 

وابن قائد في إيجابه النظر قد سلك طريق الحنابلة المتأخرين والخائضين في 
الكلام؛ إذ بالنظر إلى كتب القوم» يلحظ اشتراكهم في إيجاب النظرء فقد أوجبه أبو 
يعلى فى كتابه «المعتمد فى أصول الدين»)”". 


وكذا تلميذه أبو الفرج المقدسي في «التبصرة في أصول الدين»”*» ثم ابن 
الزاغوني في كتابه «الإيضاح في أصول الدين“” ثم ابن حمدان في «نهاية 
المبتدئين في أصول الدين»"› ااا المواهبي في «العين والأثر في 
عقائد أهل الأثر»””". 


لكنَّ الحنابلة الذين لهم دراية بالحديث» واشتغال بالآثار والسنن بعيدون عن 
هذه المزالق الكلامية. كالآجري في «الشريعة». وابن بطة في «الإبانة الكبرئ»» 


)١(‏ حقق هذه الرسالة د. أبو اليزيد العجمي» لكنه تحقيق ضعيف» فلم يذكر أي ملحوظة أو تعقيب 
على الكتاب» ثم حققها على حسن عبد الحميد, وعلق على مواطن يسيرة» ولم يعلق أو يتعقب 
الكثير من الملحوظات الواردة على الكتاب. 

(؟) نجاة الخلف (ص۷۱» ۷۲). 

(۳) انظر: مختصر المعتمد فى أصول الدين (ص١7).‏ 

٠ .)004 /4( انظر: الدرء‎ )٤( 

.)١179ص( انظر: الإيضاح‎ )٥( 

(5) انظر: نهاية المبتدئين (ص۲۲)ء وانظر: مختصر نهاية المبتدثين للبلباني (ص .)7١‏ 

(۷) انظر: العين والأثر (ص۲۹). 


1۳ 


DIE 


وعبد الغني المقدسي في «الاقتصاد في الاعتقاد», وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم ونحوهم. 

وك علق ابن تيمية على مخالفة أصحاب الأئمة الأربعة لأئمتهم في هذه 
المسالة فقال: «فهذا الكلام"“ وأمثاله يقوله كثير من أصحاب الأئمة الأربعةه 
ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول"" ولا هذا القول"» وإنما قال 
ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة. 

والنبي يل لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءًء ولا إلى مجرد إثبات 
الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتانء وبذلك أمر أصحابه. 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين» فإنهم مجمعون على ما 
غلم بالاضطرار من دين الرسول» أن كل كافر فإنه يُدعئ إلى الشهادتين. 

والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات. ولا فيه إيجاب النظر على كل 
أحد. وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب 
علئ من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبا إلا 
به. وهذا أصح الأقوال»“. 

-ومن التقريرات الكلامية -في رسالة نجاة الخلف- أن مؤلفها اقتصر 
-في مطلع الرسالة- على إثبات الصفات السبع" وبعبارة تحاكي تمامًا ما 


)١(‏ يعني قولهم بأن النظر أول واجب على المكلف. أو المعرفة أول واجب. 
(۲) وهو القول بوجوب المعرفةء وأنها أول واجب. 

(۳) وهو القول بوجوب النظرء وأنه أول الواجبات. 

(4) يعني سبل المتكلمين. 

(5) الدرء (8-577/8) باختصار. 

() انظر: نجاة الخلف (ص۷۲). 
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(؛) مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


50 ابن حمدان في نهاية المبتدئيه 79 ومختصره للبلباني”"» والعين والأثر 
لعبد الباقي المواهبي””"» لكن ابن قائد قرر في آخرها ما ينقض ذلك» حيث نقل 
بالنص الأصل الأول -في الأسماء والصفات- من الرسالة التدمرية: (القول 
في بعض الصفات كالقول في بعض)» ونقل أيضا الاحتجاج بهذا الأصل على 
الأشناعة”. 

كما سلك ابن قائد سبيل المتكلمين» فاستعمل الألفاظ المجملة الموهمة 
واستحوذ عليه النفي المفصّلء فقال عفا الله عنه: «إنه سبحانه ليس بجوهرء 
ولا جسم» ولا عَرَّض, لا تحله الحوادث.. والله تعالئ كان ولا مكان» ثم خلق 
المكانء وهو على ما عليه قبل خلق المكان»*». وهذا التقرير يتفق لفظا ومعنئ مع 
الكتب المذكورة آنفاء مثل «نهاية المبتدئين» لابن حمدان» إلخ. 

ثم يتكرر اضطراب المؤلف وتناقضه» فعبارته «والله تعالئ كان ولا مكان...» 
من عا رااان الى براديها لني اللو والاستراء فم إله قرز ن ا 
حيث عقد فصلا مستقلا في إثبات العلو وأدلته» والردٌ على منكريه. 

كما استعمل الألفاظ المجملة الموهمة فى العبارة السالفة» فذكر أن الله 
حجر زوجم وا ري !( اهالت توس انو اخ فبيّن 
أن السلف الصالح لم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا جوهر". . كما بيّن 


)١(‏ انظر: نهاية المبتدئين (ص757-175). 

() انظر: مختصر نهاية المبتدئين (ص؛ لاء 0 7). 
(۳) العين والأثر (ص 7*٠‏ 71). 

(؟) انظر: نجاة الخلف (ص9١03 .)1١١١‏ 

() نجاة الخلف (ص 7لاء ۷۳). 

() انظر: نجاة الخلف (ص١88-8).‏ 

(۷) انظر: نجاة الخلف (ص40). 
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الواجب تجاه الألفاظ المجملة المحتملة» وتقل بالمسطرة كلام ابن تيمية في 
هذا الشأن. 

ومن الأمثلة علئ تأثر ابن قائد -في رسالته نجاة الخلف- بطرائق المتكلمين 
أنه عوّل على كلام للطوفي وفيه: «المعاني لا تقوم شاهذا إلا بالأجسام»"". وهذه 
مقالة المعتزلة؛ إذ قرروا أن الصفات لا تقوم إلا بجسم» ومن ثم نفوا الصفات 
الإلهية.. وقد تأثر بمقالة المعتزلة كثير من الصفاتية”"» مع أنها مقالة متهافتة» 
فليست المعاني من خصائص الأجسام» فإن «الأعراض توصف» فيقال: حركة 
سريعة وبطيئة» وبياض شديد وضعيف» ومحبة قوية وضعيفة»!!). 

وادّعئ ابن قائد موافقة الأشعري للإمام أحمد في مسألة الكلام الإلهيء 
واحتج على ذلك بمقالات الأشاعرة المتكلمة كصاحب المواقف عضد الدينء 
والجرجاني» والتاج السبكي !“ 

وهذه الدعوة تكشف جانبًا من الغبش واللبس الذي اعترئ أولئك الحنابلة» 
فلم يميّزوا بين مذهب السلف الصالح ومذهب الأشاعرة في هذه المسألة الكبيرة 
الجليلة: فظنوا اتفاق مذهب الإمام أحمد مع قول الأشعري» وهذا الحال يذكرنا 
بصنيع ابن اللبان لما صنف في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل» وإنما هي في الحقيقة 
عقيدة الأشعري -كما سبق نقله عن الإمام السجزي- 


.)9١ انظر: نجاة الخلف ( ص۹۰‎ )١( 

(۲) نجاة الخلف (ص5١١).‏ 

(۳) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص9١01١75١).‏ 

(4) شرح الأصبهانية لابن تيمية (۲/ ۳۹۳)» وانظر: مجموع الفتاوى (0/ 477 079). 
(5) انظر: نجاة الخلف (ص”7١١6-1١١).‏ 


ككا 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


والحق أن مفارقة الأشعري لمذهب أهل السنة ظاهرة جلية» لا سيما في مسألة 
الكلام الإلهي”' فانحرافات مذهب الأشاعرة متعددة» ومزالقه كثيرة» إضافة إلى 
ما فيه من الاشتباه والمغالطة. حتئ جزم السجزي أن مذهب المعتزلة -مع سوء 
مذهبهم- أقل ضررًا على عوام أهل السنة من الأشاعرة" وقال يَيَلنهُ: «كذلك 
كثير من مذهبه (يعني الأشعري) يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملاء ثم عند 
التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلةء فالجاهل يقبله بما يظهره. والعالم 
يكشفه.. والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة» لاظهار أولئنك ومجانبتهم أهل السنة. 
وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق»". 

وعقد السجزي فصلا بعنوان: «بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة 
في كثير من مسائل الأصول. وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها»”. 

ووصف السجزي القول بأن لا خلاف بين أحمد والأشعريء بأنه «من رقة 
الدين» وقلة الحياء»“. 


وقال ابن قدامة -عن مذهب الأشعري في الكلام الإلهي-: «ومدار القوم 
على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة» ولكن أحبّوا أن يُعلم بهم فارتكبوا 
مكابرة العيان» وجحد الحقائق» ومخالفة الإجماع. ونبك الكتاب والسنة وراء 
ظهورهم...200. 


.)1701/-11867 /7( انظر: موقف ابن تيمية عن الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود‎ )١( 
انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد (ص177).‎ )۲( 

(۳) رسالة السجزي لأهل زبيد (ص١18١).‏ 

.)١171ص( رسالة السجزي لأهل زبيد‎ )٤( 

(6) رسالة السجزي لأهل زبيد (ص١١3).‏ 

(7) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة (ص 5 7). 


11¥ 


9 موتا َبْحَاثٌومَقَالَاتُعَنْدَعْوَوَالإمَا ربن عبد اوخا ب وَعُلَمَائِهَا 

وبغض النظر عن الجزم بما حرره السجزي وابن قدامة ههنا بشأن مذهب 
الأشاعرة. إلا أن المتيقن به هو البون الشاسع والفرق الظاهر بين مذهب الإمام 
أحمد ومذهب الأشاعرة. لكن ابن قائد -عفا الله عنه- جرئ على طريقة 
الحنابلة الخائضين في الكلام» وكذا غاب في رسالته التمييز في النقل بين 
ال مله نشاف ومن ¿ الطوفي وابن حمدان ونحوهم. فلم فرق بينهماء باعتبار 
أن الجميع من الحنابلة» ومن ثم وقع تناقض واضطراب في هذه الرسالة 
-كما سبق بیانه-. 

- وبالنظر في كتاب «هداية الراغب لشرح عمدة الطالب» لعثمان بن قائدء 
فيمكن الإشارة إلئ مأخذين كلاميين: 

أحدهما: قول ابن قائد: «ورحمته تعالئ صفة قديمة قائمة بذاته» تقتضي 
التفضل والإنعام»'. فقد جرئ المؤلف على طريقة الأشاعرة المتكلمين الذين 
ينفون الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى. 

قال ابن تيمية: «الأمور التي يتصف بها الرب عز وجلء فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته» مثل کلامه» وسمعه وبصره. وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه. 
ومثل استوائه» ومجيئه. وإتيانه» ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها 
الكتاب العزيز والسنة»". فالأشاعرة يتأوّلون صفة الرحمة إما بالإرادة» وإما 
بقولهم إنها أزلية”". وقد يفسّرون الرحمة بما يخلق الله من النعمة). 


)١(‏ هداية الراغب (ص۸). 

)۲( مجموع الفتاوى (7117/5)., وانظر: الدرء (؟/ *7- 0), 

(۳) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص١۳)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (۳/ 17377). 
)٤(‏ انظر: شرح الأصبهانية .(Y ٠۲٠ /١(‏ 


۱۸ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم معقبًا على مقالة البهوتي في تفسير الرحمن 
بأن معناه المنعم الحقيقي: «وتأويله الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة» أخذه عن 
غيره» ولم يتفطن له. ويقع كثيرًا في كلام غیره» يذكرون عبارات لم يتفطنوا 
لمعناها». 

والآخر: قوله: «ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله مترددًا فسدت نيته لا 
متبركاء كما لا يفسد إيمانه بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال"» 
وهذا نفس عبارة البهوتي في «كشاف القناع»”". 

وقد تعقّب الشيخ عبد الله العنقري هذه العبارة فقال: «قولهم: «غير متردد في 
الحال» مشئ على طريقة الأشاعرة؛ لأن الاستثناء عندهم لأجل الموافاة». 

وقد بسط ابن تيمية الرد على مقالة الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة في 
كتابه «الإيمان الكبير»“. 


ويبدو أن تأثر ابن قائد بالبهوتي ظاهر بيّن» لا سيما إذا علمنا أنه قد تلق عن 
كل من الخلوتي وابن ذهلان» وقد أخذا العلم عن البهوتي. 

.٤‏ وأما مجموع ابن منقور» فهو وإن كان في مسائل الفقه والفروع» إلا أن 
فيه أكثر من عبارة لا تخلو من أثر كلامي» حيث قال ابن منقور -في مطلع كتاب 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستقنع (۱/ ۲۹)ء وانظر: فتاوى محمد بن 
إبراهيم .)3١١7/١(‏ 

(؟) هداية الراغب (ص58 ؟). 

.)517/0( )9( 

)٤(‏ حاشية العنقري على الروض المربع »)57١ /١(‏ وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض 
)۳| 80). 

(5) انظر: (ص 51٠١‏ -1551). 

() انظر: عنوان المجد(۳۲۳/۲). 
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کے 1 
2 3 9 : 0 ت 2 £“ ۳ 2 2 م 2 ip‏ 
ښیوار ات مقا لا تكن دعوو الما ربن يالاب وَعُلمَاِهَا 


الصيد-: «الذبح لدفع أذ الجن»› وس أببحت: وإن قصدهم بدمها حرم الفعل 
ف الذبح؛ لأنه إعانة على محرم»'. 

قال العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري يَدَزَنْهُ معقبًا: «أقول: لا يخفئ ما 
في ضمن هذا الكلام من المضادة لقوله تعالئ (إوَأَنَكانَ رجال نآ لان وذو َال 
نان ادوم رَهَقًا 4 [الجن: 1] لأن هذا" استعاذة بالجن»› والاستعاذة عبادة» 
فمن استعاذ بغير الله فقد عبده مع الله» وتفريقه بين الذبح للجن لأجل الاستعانة 
بهم» وبين الذبح لهم لدفع شرهم» تفريق من غير فارق» فكما أن الاستعانة نوع من 
أنواع العبادة» فكذلك الاستعاذة مثلها سواء. ولأن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدمًاء فعلئ هذا تكون الذبيحة حرامًا؛ لأنها ذبيحة مشرك, والتسمية عبادة» وهى 
في هذا الموضع لا تؤثر؛ لأنها من مشرك؛ وعبادات المشرك حابطةء والعياذ باللهء 
والله أعلم»”". 

ونقل ابن منقور العبارة الآتية: «من «التحفة للشافعية““: ومن ذبح تقربًا إلى 
الله لدفع شر الجن عنه لم يحرم» ولقصدهم حَرّم» وكذلك للكعبة. انتهئ». 

وقد تعقبها العلامة العنقري قائلا: «قوله: ومن ذبح تقربًا إلى الله لدفع شر 
الجن إلى آخره». أقول: هذان ضدان لا يجتمعان. وهما التقرّبٍ إلى الله» وقصد 
دفع شر الجن؛ لأن التقرّبٍ إلى الله بالذبح عبادة تختص بالهدي» والأضاحي» 


.)۸۸ ۸۷ /۲( مجموع ابن منقور‎ )١( 

() يعني: الذبح لدفع أذى الجن. 

(۳) مجموع ابن منقور (هامش) (۲/ ۸۷). 

() يعني: تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي. وقد عاب الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب على من عوّل على «التحفة». وأعرض عما أنزل الله على رسوله. انظر: تاريخ 
ابن غنام (۲/ ۱۲). 


يمن 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


ونحو ذلك» والذبح لقصد دفع شر الجن عبادة لهم» وهي شرك بالله عزَّ وجلٌ؛ فلا 
تجتمع عبادة الله وعبادة ما سواه على حدٌ سواء» بل بينهما أعظم مباينة ومباعدة» 
كما يعلم ذلك من وقف علئ حدود ما أنزل الله عل رسوله. والله أعلم»”"". 

ويظهر أن هذا الغلط في مجموع ابن منقور هو تأثر بمتأخري الحنابلة» 
وامتداد لمقالتهم بتحريم الذبح باسم غير الله وإباحة ما ذبح لغير الله تعالئ» كما 
في تعقيب ابن تيمية لهذه المقولة» حيث رد عليهم قائلا: «إذا حُرّم ما قيل فيه باسم 
المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك 
أولى» وهذا يبّن لك ضعف قول من حرّم ما ذبح باسم غير الله» ولم يحرّم ما ذبح 
لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله وعلئ هذا فلو ذبح لغير الله 
متقربًا إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله...». 

وعبارة ابن منقور هي نظير عبارة سليمان ابن سحيم» عندما شُنّع علئ الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه كفر من ذبح لغير الله تعالئ» يقول ابن سحيم: 
«ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمّي عليهاء ويجعلها للهء لكن يدخل 
مع ذلك دفع شر الجن» ويقول: ذلك كفر واللحم حرام»”". 

كما أن ابن عفالق وسليمان بن عبد الوهاب ينكران أن الذبح لغير الله كفر 
وردّة عن الإسلام. 


(۱) مجموع ابن منقور (هامش) (۲/ ۸۸). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0707). 

(۳) نقلاً عن: فصل الخطاب لأحمد القباني ق١١751.‏ 

2 انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 90 5). 


۱۷1 


ONE 
جروا ات رمَا اث عن غو الإما ر ربن عبر الوا ب وَعلَمَائًِا‎ 


ولا تخلو عبارة ابن E‏ إذ إن أهل الكلام لا 
يلتفتون إلى توحيد الألوهية» وتحقيق إفراد الله تعالى بالعبادة» وإنما يفسرون 
الألوهية بالخلق أو القدرة على الاختراع؛ ومن ثم قإن الذبح لغير الله ليس شركاء 
وليست الاستغاثة بالأموات شركاء ما دام أن مرتكبها يعتقد أن الله هو الخالق أو 
القادر علئ الاختراع 

وقد احتفئ ابن تيمية بالردٌ على هذه المغالطة واللبس عند المتكلمين» فكان 
مما قاله: «والإله هو المستحق للعبادة» فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء 
وخالقه» وهو مع هذا يعبد غيره؛ فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخرء ليست 
الإلهية هي الخلقء أو القدرة على الخلقء كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في 
التوحيد من أهل الكلام» فهذا موضع عظيم جدًا ينبغي معرفته» لما قد لبس على 
طوائف من الناس أهل الإسلام» حنئ صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا...206. 

- وأورد ابن منقور في نهاية مجموعة إجازة الحجاوي لتلميذه محمد بن 
إبراهيم بن أبي حميدان""» وجاء في خاتمة الإجازة: «وأخذ رسول الله يل عن 
جبريل» وأخذ جبريل عن الله سبحانه وتعالى»". 

ويبدو أن عبارة «أخذ جبريل عن الله» لا تخلو ان 
حمًا وصوابًاء وهو أن جبريل عليه السلام سمع من الله تعالئ» ونزل به مه 


)١(‏ التسعينية (۳/ )80١ 68٠٠‏ باختصار. 
)۲( انظر: ترجمته في علماء نجد للبسام .)٤۱۸ /٥(‏ 


)۳( مجموع ابن منقور (۳۹۱/۲). 
)€( انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ١٤۲٠ء‏ ۷۲ 2455059 ). 


فشن 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وقد تحتمل معنئ فاسدّاء وهو أن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح 
المحفوظ» ولم يسمعه من الله تعالى. 

وقد سطر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يناث (۸۹١١ه)‏ رسالة 
بعنوان «الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن 
الكريم»”"'» وموضوعها: نقد قول السيوطي في الإتقان: إن جبريل أخذ 
القرآن من اللوح المحفوظ. وجاء به إلى محمد هي وبيّن صِنلَنْهُ أن هذه 
المقالة مبنية على أصل فاسد. وهو القول بخلق القرآن» وأن الذي عليه أهل 
السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف 
شاء. وأن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالئ» وبلغه إلى 
محمد 9046 


5. وأما محمد بن عبد الرحمن بن عفالق (ت 74١١ه)‏ فهو ابتداءً خصم 
لدود لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وله رسالة بعنوان «تهكم المقلدين 
في مدعي تجديد الدين2””» وقد تضمنت هذه الرسالة أسئلة تهكمية» وبأسلوب 
يحمل طابع التعالم والغرور”"» كما وجه ابن عفالق لعثمان بن معمر أكثر من 
رسالة”"'» يشككه في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


.)٥٥٤ ۱۳۸-۱۲۷ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم -1١5 /١(‏ ۲۳۹). 

(۳) انظر: مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم .)۲٠١ /١(‏ 

€3 انظر: ترجمته في علماء نجد (38/57). 

(4) وهي مخطوطة في مكتبة الجامعة الملكية في تبونجين بألمانياء ولديّ صورة منها. 
() انظر: دعاوئ المناوثين لدعوة ال محمد بن عبد الوهات طن ۴:5۲ 

(۷) توجد مخطوطة في مكتبة الدولة في برلين بألمانياء وحصلت على صورة منها. 


رفن 


مون ا َا ت مما اث عن دعوو الإمَا ربن عبر اوها ب وَعْلَمَائًِا 


في رسائل ابن عفالق لابن معمر يلحظ المسلك الكلامي في غير موطن. ومن 
ذلك قوله: «التو حيد إفراد القديم من المحدث. وإفراده بالربوبية والوحدانية»0©. 

ويقول عن العوام: «فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه» وحدوث 
ما سواه من الموجودات»2". 

ولما كان مجرد الإقرار بالربوبية عند ابن عفالق هو التوحيد وغايته» فإنه هوّن 
شرك العبادة» فتارة يزعم أن الشرك في العبادة شرك أصغر"» فالذبح لغير الله 
والنذر لغير الله تعالئ شرك أصغر”©»: وتارة يدعي أن شرك الشفاعة جائ قطلب 
الشفاعة من النبى يك بعد وفاته. كطلبها منه فى حياته” . 

ويظهر فى هذه الرسالة اضطراب ابن عفالق» وتذبذبه. فإن كلامه ينقض بعضه 
بعضاء فتارة يقلد المتكلمين في تقرير التوحيد. كوا عو افا اة قفن 
ذلك» ويحكي كلام ابن القيم ويقرره بأن توحيد أهل الباطل البحث والخوض في 
الأعراض”) 

وهذه العبارة جاءت عن الإمام ابن سريج (ت ١‏ ٠'ه)‏ لما سئل عن التوحيد 
فقال: «توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام» وإنما 
بعث محمد يك بإنكار ذلك»". 
)١(‏ جواب ابن عفالق على رسالة ابن معمر ق 1١‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق ق 1۸ . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ق ٥۳‏ ق ٥۹‏ . 
(0) انظر: المرجع السابق تى .٤٤‏ 


(1) انظر: المرجع السابق تق ٠۳‏ . 
(۷) أخرجه قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة .)41/١(‏ 


7/4 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحيهة 


1. وأما عبد الله بن عيسئ المويس”“ (11/0١ه)‏ وهو أشد الخصوم عداوة 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فيلحظ عليه التشبث بالمسلك الكلامى. 
والانتصار له؛ إذ کانت العبارات الكلامية الموهمة والمجملة يخطب بها على 
المنابر فى نجد". 

ومن ذلك أن خطيب الجمعة بالوشم قال: إن الله ليس بجوهرء ولا جسم ولا 
عرض» فأنكر عليه تلاميذ للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل الوشم هذا التقريرء 
ثم إن المويس أنكر على هؤلاء إنكارهم على من قال إن الله ليس بجوهر...". 

كما أن المويس ادّعئ أن مذهب أهل السنة إثبات من غير تجسيم ولا أين.... 

وزعم المويس أيضًا أن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات السبع“. 

ومما يؤكد النزعة الكلامية الجامحة لدئ المويس» وحنقه على الدعوة 
الإصلاحية» أنه أعرض عن توحيد العبادة» فلم يرفع بذلك رأسّاء بل كان يتهكم 
بهذا التوحيدء كما عبّر عن ذلك الشيخ الإمام بقوله: «يقول شيطانكم المويس إن 
بنيّات حرمة وعيالهو”) يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم» وأن تعلم معنئ لا إله 
إلا الله بدعة...06", 

)١(‏ ولد في حرمةء وقرأعلى علماء نجد. ورحل إلى الشام. وأخذ عن علمائهاء واتهم بسرقة كتب 
وقفية بالشام» توفي بحرمة سنة ١1/5‏ ١ه.‏ انظر: علماء نجد للبسام (5/ 7715): السحب الوابلة 
لابن حميد (الحاشية) (5194/7). 

(۲) انظر: علماء نجد لليسام /٤(‏ ۳۹۸). 

(۳) انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ ۹۷). 

.)49 /۱( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )٤( 

() انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ 44). 

)١(‏ يعني أن صغار الأطفال من بنات بلدة حرمة وصبيانهم يعرفون التوحيد! و«حرمة» بلدة قريبة 
من المجمعة. 

(۷) مجموعة مؤلفات الشيخ (177/0). 


Vo 
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یوار أَيَحَاكٌ وه مَقَالاٿ ڪن دغر الما ربن عبيا لو هاب 1 عُلْمَائهَا 


وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في إحدئ رسائله أن المويس «كتب لأهل 
الوشم يستهزئ بالتوحيدء ويزعم أنه بدعةء وأنه خرج من خراسان. ويسبٌٍ دين 
الله ورسوله»(". 

وزعم المويس أن المطلوب من الكفار هو مجرد كلمة لا إله إلا الله وأن 
الصحابة لم يعرّفوهم بمعناها". 

كما وصف الشيخ الإمام هذا المويس بقوله: ١وشاميكم‏ لا يعرف معن لا إله 
إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد»”". 

فلم يكن المويس جاهلا بكلمة الإخلاص» ومعرضًا عن توحيد 
العبادة فحسب» بل عمد إلى الصدّ عن سبيل الله تعالئ» والاعتراض على 
توحيد المرسلين عليهم السلام» فجعل توحيد العبادة والاتباع محل تهكم 
وابتداع!. 

وقد حفلت رسائل الإمام بالحجج القوية والردود المتينة على دعاوئ 
المويس ومزالقه. فكشف الشيخ عن تناقض المويس وجهله. وأن كلامه يكذب 
بعضه بعضًاء فبيّن -رحمه الله- أن هذه الألفاظ المجملةء كالجوهر والعرض 
لا يصح إثباتها ولا نفيها بإطلاق» والمويس يردد هذه الألفاظ. ثم يحتج بكلام 
الإمام أحمد» وهو ينقض دعواه". 


.)١١5/1( تاريخ بن غنام‎ )١( 
.)٠١ 7 /1( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )۲( 
.)۱۲۱/۱( تاريخ ابن غنام‎ )( 
.)١1١7/1( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )٤( 
.)18 /1( انظر: تاريخ ابن غنام‎ )05( 


۱۷٦ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وصاحبكم“ يدعي أن الرجل لا يكون 

من أهل السنة حتئ يتبع أبا علي وأبا هاشم" بنفي الجوهر والعرض»02". 

وتعقّب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مقولة المويس بنفي الأين عن الله 
فقال: «وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة» ولم يميّز بينها وبين 
عقيدة المبتدعةء وذلك أن إنكار الأين من عقائد أهل الباطل. وأهل السنة يثبتونه 
اتباعا لرسول الله ي كما في الصحيح أنه قال للجارية: أين الله؟ فزعم هذا الرجل 
أن إثباتها مذهب المبتدعة»”". 

وأما دعوئ المويس أن الصحابة لم يطلبوا من العجم إلا مجرد كلمة التوحيدء 
فأجاب عنها الشيخ: «هذا قول من لا يفرق بين دين المرسلين ودين المنافقين 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار» فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونها 
من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها...)20. 

والمقصود أن المويس على جادة المتكلمين» إذ يستعمل عبارات المتكلمين؛ 
ويقتصر على إثبات الصفات السبع» ولا يفقه من التوحيد إلا توحيد الربوبية الذي 
أقرّ به مشركو العرب» وجعله المتكلمون هو التوحيد المطلوب. 

بل إن المويس ممن كاد لهذه الدعوة الإصلاحية. وسخر منهاء ولبّس على 
أقوام. «وكاتب أهل الأحساء يعاونهم على ف دين الله ورسوله». 
حي اللي 
)۳( 0 44 
الدع تاريخ ابن غنام (۱/ 49). 


(0) تاريخ ابن غنام (1/ .)٠١7‏ 
(1) تاريخ ابن غنام (۱۰۳/۱). 


يفنلا 
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بجو مرو تارا َبْحَاتُوَمَقَالَاتُعَنْدَعْوَة الها م ربن عبالوها ب ايها 


ولذا تنوّعت عبارات الشيخ الإمام في الردٌ عليه» وتعددت أساليبه» فاستعمل 
معه الملاطفة ابتداءً» وصبر على الكثير من أذاه"» كما بيّن تناقضه واضطرابه 
-كما سبق آنفًا- وقد يورد الشيخ الإمام جملة من العبارات الموجعة» والجمل 
اللاذعة في حق المويس» فالمويس يسود الصحائف. ويرسلها إلى البلدان ولسان 
حاله «اعرفوني اعرفوني تراني جاي من الشام»”". 

ولما حك الشيخ الإمام تناقض مقولات المويس وجهله. قال: «وهذا القول 
كما في أمثال العامة: «لا وجه سمح ولا بنت رجال»”". 

وإذا كان محسن الحسني“ (ت ١١١٠ه)‏ في كتابه المخطوط «لفحات 
الوجد من فعلات أهل نجد» ينقل -في ذم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- عن 
شخص اسمه عبد الله بن عيسئ» وإنه من المحتمل -ابتداء- أن المراد به عبد الله 
بن عيسئ الكوكباني اليماني (ت 4 177١ه)”*.‏ ومن المحتمل أن يكون المويس؛ 
إذا ثمة اتفاق في الاسم وفحوئ الكلام» فالمويس هو عبد الله بن عيسئء وأما 
فحوئ الكلام» فقد نقل محسنٌ الحسني مقالة عبد الله بن عيسئ في إنكار توحيد 
الألوهية: «ثم إن المخالف -يعني ابن عبد الوهاب- جعل التوحيدين: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» فقال: إن الأول اعترف به المشركون, وأما الثاني فلم 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام (1/ .)٠١7‏ 

(۲) انظر: تاريخ ابن غنام (۱/ .23٠٠١‏ 

(۳) تاريخ ابن غنام (۱۰۲/۱). 

)€( هو محسن بن عبد الكريم الحسني» ولد في صنعاء اليمن سنة ١0ها‏ له عدة مؤلفات 
وأشعار. انظر: البدر الطالع (/۷۸) ونيل الوطر .)٠١١/۲(‏ 

)٥(‏ ولد الكوكباني سنة ١۷٠١ه‏ وتعلم بحصن كوكبان» وبرز في علوم عديدة» وله عدة مؤلفات. 
انظر: نيل الوطر (۲/ .)٩۲‏ 


7۸ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء تجد قبل الدعوة الإصلاحية 


يعترفوا به ولا نعلم سلفا له في هذا... ولم يكن مشركو العرب مقرّين بالأحدية 
والربوبية كما زعم»”". 

فلو ثبت هذا الاحتمال» فإنه يعني أن ما سوّده المويس ضد الدعوة الإصلاحية 
قد سرئ إلى بلدان بعيدة كاليمن» وهذا الصنيع يحاكي ما كتبه ابن سحيم ضد 
الدعوةء وبعثه إلى أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني» وحرّض فيه ابن سحيم 
على الشيخ الإمام» وتكرر طلبه من القباني'"' سنة ١١١۷‏ فعندئذ كتب القباني 
مجلدًا ضخمًا سماه «فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب» يزيد على 
مائتي ورقة'". وكان لهذا الكتاب رواح عند خصوم الدعوة المعاصرين للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب. 

وكذا ما فعله مربد بن أحمد التميمي”*؟ (ت ١١١١ه)‏ لما قدم اليمن سنة 
٠ه‏ فلقي الأمير الصنعاني» وافترئ مربد على الدعوة» وشوه حقيقتهاء وكان 
قد سبقه عالم نجدي يقال له: «عبد الرحمن النجدي» قدم إلى الصنعانيء وطعن 
في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فبقي الصنعاني مترددّاء حتئ جاء مربد... 
ويقال إن الصنعاني رجع عقب ذلك عن مدح الشيخ ونظم أبياتا مطلعها: 

رجعتٌ عن النظم الذي قلت في النجدي 


(۱) لفحات الوجد ق ”8277 7. 

(۲) انظر: فصل الخطاب ق ٠١١‏ . 

زفق انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص٥٥).‏ 
)€3 انظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 05٠‏ 507). 

)0( انظر: ترجمته في علماء نجد للبسام (5157/5). 


لحن 
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وقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد 
فحقق من أحواله كل ما بدي“ 

وأيضا فعثمان بن معمر قد تكالبت عليه شبهات ابن عفالق» وتتابعت عليه 
إشكالات واعتراضات شغب بها ابن عفالق في أكثر من رسالة"» خصوصًا وأن 
ابن معمر ليس عالمًا كما قال لابن عفالق: «كثرة الكلام ما أفهمه ولا لي فهم بابن 
القِيِّم وابن تيمية ولا عمرو ولا زيد»". 

والمقصود أن من خلال هذه الأمثلة ونظائرها يمكن القول بأن ثمة مؤامرة 
واقة ؤكية سما ونشاطا قلحا فد مده الدع الماركة. .. وفي مختلف 
الأصقاعء إلا أن الله عز وجل قد نصر هذه الدعوة فصار لها القبول الحسن والأثر 
الظاهرء وأما المعارضون فقد أضحوا أثرًا بعد عين. 

۷. ومن علماء نجد الذين تأثروا بعلم الكلام: الشيخ محمد بن عاد 
(١۷٠١ه)»‏ وقد بعث إلى الشيخ الإمام رسالة فيها كلام حسن في تقرير التوحيد. 
وطلب من الشيخ الإمام أن يبيّن له ما قد يشبه عليه*©. 

فمن محاكاة ابن عبّاد للمتكلمين قوله: «أول واجب على كل ذكر وأنثئ النظر 
في الوجود...“" وقد تعقبه الشيخ الإمام بقوله: «وهذا خطأ وهو من علم الكلام 


.)٤١۱۸ ء٤١1۷‎ /5( انظر: ديوان الصنعاني. وعلماء نجد للبسام‎ )١( 

(۲) انظر: موقف عثمان بن معمر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بحث للكاتب في مجلة 
الدارة ع ٠۳‏ س ۳۳. وهو في (ص )۷١‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: رسالتي عفالق لابن معمر» ق 14. 

.)0157/65( انظر: ترجمته في علماء نجد للبسام‎ )٤( 

(5) انظر: روضة الأفكار لابن غنام »)٠١ 5 /١(‏ وعلماء نجد .)١١۷ /١(‏ 

(7) انظر: روضة الأفكار لابن غنام .)٠١ 5 /١(‏ 


1۸۰ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الذي أجمع السلف على ذمه» وإنما الذي أتت به الرسل أول واجب هو التوحيدء 
ليس النظر في الوجود...». 

وكذا حصر ابن عبّاد الإيمان في التصديق» حيث قال: «الإيمان هو التصديق 
الجازم بما أتئ به الرسول»”". وانتقد الشيخ الإمام ذلك قائلا: «ليس كذلك» وأبو 
طالب عمّه جازم بصدقه» والذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والذين يقولون 
الإيمان هو التصديق الجازم هم الجهمية» وقد اشتد نكير السلف عليهم في هذه 
المسألة»". 

ومما يجلي هذه المسألة ما حرّره ابن القيم بقوله: «كل مسألة علمية فإنه 
يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبّه» وذلك عمل بل هو أصل العملء وهذا مما 
غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق 
دون الأعمال؛ وهذا من أقبح الغلط وأعظمه. فإن كثيرًا من الكفار كانوا جازمين 
بصدق النبي ك غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من 
حبٌ ما جاء به والرضا وإرادته. والموالاة والمعاداة عليه» فلا تهمل هذا الموضوع 
فإنه مهم جدَّاء به تعرف حقيقة الإيمان»“. 

وفي موطن ثالث نلحظ أن ابن عبّاد سوّئ بين القدر والشرع» حيث قال في 
معنن الإيمان بالقدر: «الإيمان بألا يكون صغير ولا كبير إلا بمشيئة الله وإرادته» 
وأن يفعل المأمورات ويترك المنهيات». 


.)٠١ 5 /١( انظر: روضة الأفكار لابن غنام‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(*) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.)7748 /۳( وانظر: زاد المعاد‎ »)57١ مختصر الصواعق المرسلة (؟/‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( روضة الأفكار‎ )4( 
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وغلّط الشيخ الإمام ذلك فقال: «وهذا غلط لأن الله سبحانه له الخلق والأمر 
والمشيئة والإرادةء وله الشرع والدين» إذا ثبت هذا ففعل المأمورات وترك 
المنهيات هو الإيمان بالأمرء وهو الإيمان بالشرع والدينء ولا يذكر في حد 
الإيمان بالقدر»”". 

وهذا التقرير من حذق الشيخ الإمام» وحدّة فهمه. إذ التسوية بين الشرع 
والقدر هو منشأ الضلال في باب القدر”"“» والتفريق بين المشيئة والمحبة هو سبيل 
أهل السنة. وأبو الحسن الأشعري هو أول من سوَّئ بين المحبة والمشيئة”. 

8. ويلحظ الأثر الكلامي عند سليمان بن سحیم (ت 181١1ه)‏ في رسالته 
-المتداولة- والتي بعثها إلى الأمصار من أجل مكايدة هذه الدعوة السلفية» ومن 
ذلك أنه أرسلها إلى أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني (كان حيًّا سنة ۷١١١ه)»‏ 
وألحَّ ابن سحيم علي القباني» وتكرر طلبه -كما حكى القباني- فعندئذ كتب 
القباني مجلدًا كبيرًا سمي ب«فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب». 
وغالت هله الا بن الك راتا نكما كن ا ا "“- ومنها ما هو 
حق وصواب وكما قرر الشيخ الإمام أيضا“» حيث قال رحمه الله: «وأما المسائل 


.)٠٠١ /١( روضة الأفكار‎ )١( 

(۲( انظر: مدارج السالكين »)70١/1١(‏ وشرح الطحاوية ٤١ /١(‏ ۳۲) منهاج السنة (۳/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: النبوات لابن تيمية /١(‏ ۲۸۷). 

)٤(‏ هو سليمان بن أحمد بن سحيم العنزي. وهو من الخصوم الألداء لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. ولد سنة 178١١ه‏ وتوفي في الزبير. انظر: علماء نجد لليسام (۲/ .)۳۸١‏ 

.١75 ينظر: فصل الخطاب ق‎ )٥( 

(1) انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 0 0). 

(۷) انظر: روضة الأفكار .)١١5/1(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق .)١١6 /١(‏ 


1A۲ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الأخرئ. وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنئ لا إله إلا الله 
ومنها أني أعرّف من يأتيني بمعناهاء ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السرٌ. ومنه 
تكفير الناذر إذا أراد به التقرّب لغير الله وأخذ النذر كذلك. ومنها أن الذبح للجن. 
فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها»”". 

والمقصود أن هذه اللوثة الكلامية -فضلا عن المفتريات- قد بعثها ابن سحيم 
في وقت مبكر إلى العراق» وأرسلها أيضًا إلى مكة والمدينة" وقد أطنب الشيخ 
الإمام في الردٌ على دعاوئ ابن سحي إقامة الحجج القوية والبراهين المفحمة 


فى نقض دعاویه» وكشف تناقضه وتلونه". 


والذي يهمنا في هذا الصدد أن هذه المسائل الخمس لا تنفك عن مشرب 
كلامي» ومسلك حَلفي» فغاية التوحيد عند المتكلمين أن الله واحد في أفعاله 
لا شريك له» وأن التوحيد المطلوب هو مجرد اعتقاد أن الله هو الرب المالك 
الخالق... فالإله هو القادر على الاختراع والخلقء ولذا فإن ابن سحيم وأضرابه 
يستنكرون الحديث عن معنئ لا إله إلا الله» ويتهمون الشيخ الإمام بالتكفير 
ومذهب الخوارج» لما قرر أن النذر لغير الله شرك أكبر» وكذا الذبح لغير الله 
كالجنٌ ونحوهم» فيكفي الاعتقاد بأن الله هو الخالق المدبّر... 

ومن ثم فإن من ذبح أو نذر لغير الله فليس شركاء مادام أنه يعتقد أن الله خالقه 


ورازقه! -كما سبق بيانه في موضعه-. 


.)١١8/1( روضة الأفكار‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الأفكار (۱/ .)١۳۹‏ 

(۳) انظر: روضة الأفكار (۱/ 116- 178174- .)١55‏ وانظر: موقف ابن سحيم من دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد الله العثيمين (ضمن بحوث وتعليقات في تاريخ المملكة). 


1A۳ 


سجن مج موتا انتا و مقا اٿ ڪن د غود :الما ربن عبَيالوَهَا بو عُلَمَاِيَهَا 


وربما استوقف القارئ عبارة الشيخ الإمام «الإله هو الذي فيه السرٌ». وقد 
كفانا الشيخ الإمام مؤنة التعليق عليها فقال: 

«وأما قولي: إن الإله الذي فيه الس فمعلوم أن اللغات تختلف. فالمعبود 
عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامنا «السيد» و«الشيخ» و«الذي فيه السرٌ»؛ 
والعرب الأولون يسمُون الألوهية ما يسميه عوامنا «السر»؛ لأن السرّ عندهم 
هو القدرة على النفع والضرٌء وكونه يصلح أن يُدعئ ويرجئ ويخاف ويتوكل 
عله . 

وقال -في موطن آخر-: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في 
زماننا: السر والوّلاية» والإله معناه الذي فيه السرٌّء وهو الذي يسمونه الفقراء“ 
الشيخ» ويسمونه العامة السيّد وأشباه ذلك» وذلك أنهم يظنون أن الله جعل 
لخواص الخلق عنده منزلة يرضئ أن الإنسان يلتجئ إليهم» وير جوهم» ويستغيث 
بهم» ويجعلهم واسطة بينه وبين الله»". 

والمقصود أن الشيخ الإمام أراد بهذه العبارة بيان معنئ توحيد العبادة» والمراد 
بالألوهية» وتقريبه للمخاطبين حسب واقعهم. ومراعاة لأفهامهم» وأن العبرة 
بالحقائق. فالأسماء لا تغيّر من الحقائق شيئًاء فالألوهية قد تسمئ السر والولاية» 
أو السيّدء أو الشيخ» فمن عبّد شيئًا وتألّهه فهو مشرك» فالعبرة بالمعانيء إذ اللغات 
تتنوع» والاصطلاحات تتغيّر!*). 


.)٠١١/۲( روضة الأفكار‎ )١( 

(۲) الفقراء ههنا: الصوفية. 

(۳) روضة الأفكار (۲/ .)۲٠٤‏ 

.)۲٤۳ 2717 انظر: منهاج التأسيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ص‎ )٤( 


1A4 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


- ومن التقريرات الكلامية التي يرددها ابن سحيم قوله: «إن التوحيد في ثلاث 
كلمات: أن الله ليس علئ شيء» وليس في شيء, ولا من شيء00"©. 

وقد أجمل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- الحكم على 
هذه العبارة بأنها نفي للصفات”", فقوله: اليس على شيء» إنكارٌ للعلو والاستواء 
على العرش. وكذا قوله: «ليس في شيء» من الألفاظ المجملة؛ إذ تحتمل أيضًا 
نفي العلو؛ فإن الله في السماء. أي في العلوء فهو سبحانه موصوف بفوقية الذات» 
كما هو موصوف بفوقية القدر والقهر. 

- وأخيرًا فإن الشيخ الإمام قد أشار إلئ بعض العوائد المحدثة التي كان عليها 
بعض أهالي نجد» ومن ذلك «أن الولد إذا بلغ عشر سنين غسلوا له أهله» وعلموه 
ألفاظ الصلاة» وحبي على ذلك ومات عليه». 

ويبدو أن هذه العوائد وثيقة التأثر بما يقرره المتكلمون من إيجاب تجديد 
التكاليف على الصبي إذا بلغ . 

«وقد اتفق الفقهاء علئ أن الصبي إذا تطهّر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة 
الوضوء إذا بلغ» وكذلك لو كان عليه ديون فقضاهاء أو قضاها وليه لم يجب عليه 
إعادة القضاء بعد البلوغ». 


ومع وجود هذه الأقوال السالفة» لكن لم تكن مقالات المتكلمين ظاهرة 


.)٩۰ /5( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (8/ 10). 

(۳) الدرر السنية .)۷١/١(‏ (نقلاً عن الحياة العلمية للبسام). 
(:) انظر: الدرء لابن تيمية (8/ .)١7 03١0-8‏ 

(5) الدرء لابن تيمية (8/ .)١١‏ 


1/66 


سس | ۷ 
“نه ا عأ کا ےل کے کے اا وہ 
ا عمقت ی اټ ڪاٿ ومقالاڻ عن دعوة الما ربن عَبَيالوَهَاب وَعْلْمَائِهَا 


بالجملة» كما يفهم من مقالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ونحن بحمد الله قد 
خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه المقالات»'. 

- ومما يحسن الإشارة إليه في ختام هذا الفصل أن بعض علماء نجد آنذاك 
قد اشتغلوا بالمنطق -وهو من العلوم التي احتفئ بها المتكلمون'- فالشيخ 
عبد الله بن عضيب (ت ١١١١ه)‏ كتب «شرح التهذيب في المنطق» وكتب 
عليه هوامش» وكذا الشيخ عبد الوهاب بن فيروز”؟» (ت 5١١١ه)‏ درس المنطق 
على أبيه. 

والمنطق من العلوم التي ذمّها جملة من محققي مذهب السلف الصالح» وقد 
أشار الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -عند دخولهم مكة سنة 14١117ه-‏ 
أنهم لا يأمرون بإتلاف شيء من المؤلفات إلا ما يحصل بسببه خلل في العقائد 
كعلم المنطق الذي حرّمه جمع من العلماء. 


.)١315 /9( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين (ص٤۱۹)»ء‏ ونقض المنطق (ص5 01١86‏ 1517). 
(۳) انظر: ترجمته في السحب الوابلة (505/5). 

.)5801/5( انظر: ترجمته فى السحب الوابلة‎ )٤( 

.)۳۳۸ /۱( انظر: الدرر السنية (۱/ ۲۲۸) وانظر:‎ )٥( 


كما 


(:) مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الفصل الثالث 
التصوف عند علماء نجد 


مع أن لفظ الصوفية لم يكن مشهورًا في القرون الثلاثة الأول" كما أن 
«التصوف» محدث -كما في تقريرات العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ!"- 
إلا أن لفظ التصوف في حدٌّ ذاته لفظ مجمل مشترك فله عدة إطلاقات؛ إذ قد 
يطلق على التعبّد المشروعء وأيضًا يشتهر التصوف أنه الأوراد البدعية» والعبادات 
المحدثة”"» كما يتناول التصوف مقالات الزندقة والإلحاد مثل الحلول والاتحاد. 


والقول بأن التصوف لفظ فيه إجمال واشتراك هو اختيار جمع من المحققين 
كابن تيمية والشاطبي وغيرهو” ولكن المراد به ههنا هو التصوّف المحدث 
والتعبّد بما لا یشرع واتخاذ عبادات وشرائع لم يأذن بها الله تعالى» ولا يخف'ا 


(۱) انظر: فتاوى محمد بن إبراهيم (551/1). 

(۲) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (صا05). 

() وإذا تقرر هذا الإجمال في مفهوم التصوف. فلا تعارض بين أقوال أئمة الدعوة الأوائل في 
موقفهم من التصوف. فمثلا مقالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-: 
«لا ننكر الطريقة الصوفية» وتنزيه الباطن من رذائل المعاصي» ما استقام صاحبها على القانون 
الشرعي...2 الدرر السنية /١(‏ ١١۲)ء‏ فمراده ظاهر. وهو التعبّد المشروع» وتزكية النفوس وفق 
ما ثبت في السنة والأثرء وأما مقالة الشيخ حمد بن معمر عن فعل الفقراء (الصوفية) وأنه بدعة.. 
فإنه يحمل على التصوف المحدث المبتدع. انظر: الدرر السنة /١(‏ /781). 

(:) انظر: الصفدية /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والرد على حزب الشاذلي لابن تيمية (ص١1.‏ 40)» والاعتصام 
»)۳٤۸/۱(‏ وفتاوى محمد بن إبراهيم (5501/1). 

(0) انظر: الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 7). 


\AY 


موتا نات رَمَقَا ل تُعَنْدَعْوَةَالإمَا عبن عبيالوهَاب وَعلَمَائَِا 


سعة مفهوم التصوف المحدث بهذا المعنئ؛ إذ يستوعب شتى البدع العملية 
والاعتقاديةء والإضافية والحقيقيةء والمكفرة وما دونها 

إضافة إلى ما سبق فإن التصوف وإن كان يقابل الكلام» فالمتصوفة ضد 
المتكلمةء إلا أنه قد يجتمع الأمران؛ فهناك متصوفة كلامية كالقشيري ونحوه")» 
وأيضًا فالتصوف والكلام خرجا من موطن واحد وهو البصرة بالعراق. 

ولذا لاغرابة أن يجتمع التصوف والكلام في نجد. فالأثر الكلامي ظاهر بيّن 
-كما في الفصل السابق- وكذا التصوف المحدث -كما سيأتي بيانه إن شاء الله-. 

وقبل أن نتحدث عن واقع نجد ومدئ تأثره بالتصوف. يجدر بنا أن نشير إلى أن 
تأثر بعض علماء نجد بالتصوف قد يكون امتدادًا لتأثر متأخري الحنابلة بالتصوف 
فإن القارئ لتراجم الحنابلة في كتاب السحب الوابلة -علئ سبيل المثال- ليجد 
أعدادًا كبيرة من الحنابلة الذين تليّسوا بالطرق الصوفية المحدثة””". 

وأحسب أن التصوف لدئ علماء نجد -قبل الدعوة الإصلاحية- أقل ظهورًا 
وتأثيرًا من تصوف الحنابلة في مصر والشام ونحوهاء فأولئك الحنابلة ينتسبون إلى 
طرق صوفية» مع احتفاء بلبس الخرقةء والتعيّد بالعزلة والخلوة» وغير ذلك من 
شطحات الصوفية ومخاريقهم“ وهذا ما لم يكن ظاهرًا لدئ أولئك النجديينء 
ولذا جزم بعض الباحثين أن الصوفية لم تكن ذات جذور في نجرد“ 


.)5١ص( والردُ على حزب الشاذلي‎ .)٠١١ /١( انظر: الاستقامة‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص375). ومجموع الفتاوى .)758/١١(‏ 

(۳) انظر: السحب الوابلة (1/ 77) (۲/ «£٤٤‏ اهلا ¥0۹(« دل ٠هلى‏ "كلض متف CATA‏ 
ل )| ۷4 ° 1°11 114( 

.)۲۳ ۰۲۲ /۱( انظر: الإحالات السابقةء وانظر تعليق المحقق -العثيمين-‎ )٤( 

() انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد الله العثيمين (ص١7).‏ 


A۸ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وعلئ كل فإن جملة من هذا التعبّد مما ليس مشروعًاء قد يلحظ في ثنايا كتب 
الفقه عند متأخري الحنابلة» فكتاب «كشاف القناع عن الإقناع» للبهوتي -رحمه 
الله- يحوي أمثلة متعددة على ذلك مثل الذكر الجماعي. والتوسل بذوات 
الصالحين» والدعاء وقراءة القرآن عند القبورء وشدٌ الرحال لزيارة قبر النبي ك . 

والبهوتي ومؤلفاته لها مكانتها ومنزلتها عند علماء نجد آنذاك مع أن جملة 
من المسائل التي أباحها في كشاف القناع» قد منعها في «شرح منتهئ الإرادات». 
وقد أشار -رحمه الله- في خطبة شرح منتهئ الإرادات إلئ أنه استفاد من كشاف 
القناع» فالكشاف متقدّم على شرح منتهئ الإرادات. 

ومهما يكن فإن التصوف المحدث. وما يشتمله من عبادات مبتدعة. وأذكار 
غير مشروعة» وغلو في الأولياء ونحوهم» والافتتان بالقبور» وسائر البدع 
المتنوعة... إن ذلك ليظهر على عموم الناس» بخلاف الأثر الكلامي النظري» فقد 
لا يظهر إلا علئ خاصة الناس من العلماء وأشباههم. 

وهذا ما نلمسه في واقع نجد» فإن رسوم التصوف وشطحاته تلحظ من خلال 
معلومات متفرقة سواء في رسائل العلماء وتقريراتهم» أو كتب التراجم والتاريخ. 
والأشعار والمنظومات. 

ومن ذلك أن رسالة الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي -والد الشيخ 
الإمام- تكشف شيئًا من مخاريق المتصوفة ودجلهم «وأخذهم النار» وضربهم 
أنفسهم بالحديد ونطوطهم من السطوح» ولعبهم بذكر الله. حتئ إنهم يفعلونه 
كالتبح...00". 
)١(‏ انظر: «المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب -كتاب كشاف 


القناع نموذجًا-» لحمود السلامة. 
(۲) مجموعة الرسائل النجدية .)077/١(‏ 


1۸۹ 


مي 1 2 و 
« ا بسر وج II2‏ ع 2 <M r‏ 201 
0 2ت یی أبْحَاتٌ مقا تعن دور لإمام عجرن عبد وَهَاب وَعلْمَاتِهَا 


وهذه الرسالة المهمة تجلى واقعًا مترديًا؛ فالأحوال الشيطانية للمتصوفة 
كانت ظاهرة مشاهدة عند أهل حرمةء بل بلغ الانحراف إلى كثرة من اتبع هؤلاء 
الشياطين من أهالي حرمةء والمجادلة عنهم... كما في قول الشيخ عبد الوهاب: 
«واعلموا أن أهل حرمة وأضرابهم الذين اتبعوا هذا الشيطان, أتباع كل ناعق» وأن 
من حضرهم منهم» أو جادل عنهم» أو قال لهم أشياء مستحسنة فلا يصلئ خلفه. 
ولا تقبل شهادته...»'. 

وتغليظ الشيخ عبد الوهاب زجره وتحذيره من هذه الخوارق الشيطانية يعطي 
أيضًا دلالة على ظهورها واستفحالهاء كما أن سؤال الشيخ عبد الله بن سحيم 
للشيخ عبد الوهاب عن ذلك ليكشف أن هذا الواقع قد أورث لبسًا واشتباهاء 
فاحتيج إلى بيان الشيخ عبد الوهاب وجوابه. 

وفي رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مواطن متعددة وإشارات 
مهمة تحكى أن نجدًا قد غشيتها محدثات الصوفية وشطحهم. 

يقول كه «من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال”" وغيره» مثل ولد 
موسا بن جوعان» وسلامة بن مانع وغيرهماء يتبعون مذهب ابن عربي وابن 
الفارضء وقد ذكر أهل العلم أن ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية» وهم 
أغلظ كفرًا من اليهود والنصارئ...٠".‏ 

فعبارة الشيخ: «متصوفة في معكال» قد يعطي دلالة علئ أنهم طائفة لها 
وجودهاء وأشخاصها كابن جوعان وسلامة بن مانع... بل وصل الانحدار إلى 
(۲) معكال: بلدة معروف في الرياض. انظر: تاريخ ابن بشر )١١7/1(‏ وهي الآن أحد الأحياء 


الشعبية في وسط مدينة الرياض. 
(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية» .)١189/0(‏ 


۱۹۰ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الدعوة إلى هذا المذهب الرديء»؛ كما قال الشيخ الإمام -في موطن آخر-: 
«ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض» ويدعون إليه». 
وم يكن الشيخ الإماغ وله الذى يغاط ويخذر من سيل ابن عرب وان 
الفارضء فالشيخ عبد الله بن عيسئ”" قد أنذر من ذلك فقال: 
«وأما الاتحادي ابن عربي صاحب الفصوص المخالف للنصوص. وابن 
الفارض الذي لدين الله محارب. وبالباطل للحق معارض» فمن تمذهب 
بمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلاء وانتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين المخالفين لشريعة سيد المرسلين» فإن ابن عربي وابن الفارض ينتحلان 
نحلا تكفرهماء وقد كمّرهم كثير من العلماء العاملين»". 
ومما يؤكد الاحتفاء بهذين الزنديقين» ما جاء في رسالة ابن سحيم الشهيرة» والتي 
تضمنت مفتريات وشبهات على دعوة الشيخ الإمام» وأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي”؟. 
وكان جواب الشيخ الإمام عن هذه المسألة ونظائرها: «سبحانك هذا بهتان 
عظيم». ولا شك أن هذه الدعوة وكذا جوابها تعطي دلالة جليّة على فداحة 
الانحراف سواء في نجد أو خارجه» وتكشف شلة التلبيس والمغالطة في شأن 
هذين الملحدين. فابن سحيم يهوّل من هذا الاتهام. ويرسل إلى الآفاق أن الشيخ 
الإمام يكفرهما.. والشيخ الإمام ينفي هذا الاتهام» ويجعله بهتانًا عظيمًا. 
)١(‏ مجموعة مؤلفات الشيخ «مختصر السيرة والفتاوى» (۳/ 4 5). 
() كان ابن عيسى فاضي الدرعية لما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العبينة. وقد أثنى عليه 
الشيخ قائلا: «إن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد ولا علماء العارض ولا غيره أجل 
منه...) مجموعة مؤلفات الشيخ /٠(‏ 0185 ۱۸۷). 
(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية». /٥(‏ 197) 


.)١١ /١( مجموعة مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية»‎ )٤( 
.)١١ /5( مجموعة مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية»‎ )6( 


1۹۱1 


52 


لوو E‏ 3 1 5 ر 
موا“ ) أبحَاث ومقالات عن دعوة الإمَا م حجري عَبَرالوهَاب وَعْلمَائَهَا 


مع أن كفرهما ظاهر بيّن» حتى قال الإمام الذهبي عن ابن عربي: «ومن أردأ 
تواليفه كتاب الفصوص. فإن كان لا كفر فيه» فما في الدنيا كفر» نسأل الله العفو 
والنجاةء فواغوثاه بالله»" والإمام البقاعي إنما جعل كتابه تنبيها للغبيٌ فحسب! 
فسمّاه «تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي». 

كما قال الذهبي -عن تائية ابن الفارض-: «فإن لم يكن في تلك القصيدة 
صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده. فما في العالم زندقة ولا ضلالة...». 

وأما نفي الشيخ الإمام عن نفسه دعوئ تكفير ابن عربي وابن الفارض؛ فلأنه 
لم يقرر تكفيرهما ولم يتحدث عنهما أو يشتغل بهماء لا سيما وأن الشيخ الإمام 
في مستهل دعوته» وابتداء تعليمه وتبليغه» ويحتاج إلئ الترفق بالناس وتأليفهم'". 
خاصة وأن فتامًا من الناس مو ابن عربي» وينخدعون بكتابه «الفتوحات 
المكية»» وكذا ابن الفارض» حتى قال ابن تيمية: «ولهذا تجد كثيرًا من عوام أهل 
الدين والخير ينشد قصيدة ابن الفارضء ويتواجد عليهاء ويعظمها ظانًا أنها من 
كلام أهل التوحيد والمعرفةء وهو لا يفهمهاء ولا يفهم مراد قائلها...». 

ومما يجلي أثر التصوف في نجد ما قرره الشيخ الإمام -في عدة مواطن- 
بشأن معنن الإله» فقال: «والإله الذي يسمونه عوامنا «السيّد» و«الشيخ» و«الذي 
فيه الع ا 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٤۸/۲۳(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۳۹۸). 

(۳) انظر: مجموعة التوحيد النجدية (ص0779. 
0( مجموع الفتاوى (۲/ 7174). 

(0) تاريخ ابن غنام .)1١5/5(‏ 


14۹۲ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحيه 


وقال في موطن آخر: «فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في 
زماننا: السرّ والولاية» والإله معناه الذي فيه السرٌّ. وهو الذي يسمونه الفقراء“ 
الشيخَ» ويسمونه العامة السيّد وأشباه ذلك»”". 

ومن المعلوم أن تعظيم السادة. والشيوخ» ووصفهم بالوّلاية... مما يتوارد 
ويكثر عند المتصوفة. والشيخ الإمام ههنا يخاطب العامة وأشباههم بما يعرفون. 

وذلك يصوّر جانبًا مهما من تغلغل التصوف في واقع نجد؛ إذ كانت هذه 
المصطلحات الصوفية ونحوها معلومة عند العامة. 

إضافة إلى ذلك ففي عبارة للشيخ الإمام يُعرّض بأهل القصيم قائلا: «وأهل 
القصيم غارهم أن ما عندهم قبب ولا سادات»”". 

فالمقالة تشير إلى ظهور القباب» والافتتان بالسادة في نجد. إلا أن القصيم 
كانوا في عافية من ذلك» وأن تلبّسوا بمخالفات أخرئ للتوحيد. 

وقد سبق -في تمهيد هذا البحث- الإشارة إلى افتتان أهل نجد بأدعياء 
الولايةء مثل: تاج» وشمسان وأو لاده» ويوسف. وإدريس. إلخ. وذلك يعطي دلالة 
أخرئ على مقارفة هؤلاء النجديين لمظاهر التصوف وأحواله. 

وقد حكئ محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان -وهما من تلاميذ الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب- تراكم البدع وظهورها في نجد» وتحدثا عن حالهما قبل ظهور هذه 
الدعوة المباركة. فقالا: «لا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, ولا نفرق بين 
السنة والبدعةء فنجتمع ليلة النصف من شعبان لصلاتها الباطلة التي لم ينزل بها 
)١(‏ الفقراء هم الصوفية. 


(۲) تاريخ ابن غنام (۲/ 275714) وانظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 07). 
(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ «الرسائل الشخصية» (0/ 7757). 


۱4۳ 


ت 
و ل 
f‏ )بي امه 


2 
موتا َا ٿرَمَمَا لاق ندغوةا 


لإما مدن عبرالا بوَعَلمَاتِهّا 


من سلطان» ونضيع الفريضة» ويكفيك عن التطويل أن الشرك بالله يخطب به على 
منابرهم؛ ومن ذلك: اللهم صل على سيدنا ووليناء ملجأنا منجاناء معاذنا ملاذنا“. 
هذه السطور تزيح الستار عن واقع قاتم لحال نجد. إذ ظهرت البدع وغلظت» 
والتبس الحق بالباطل» فلا يفرق بين الصدّيق والزنديق» ولا السنة والبدعة» بل 
يجاهر بعبارات الشرك على رؤوس المنابر. 
كما تمثّل هذا التصوف -وما يحويه من غلو وابتداع وتعبّد محدث- في 
قصائد الشعراء قبل ظهور الدعوة"» ونقتصر على مثال واحدء كما في قصيدة 
«وأصلى صلاة تملأ الأرض والسما 
صلاة ود تسليم من الله واج جبة 
على المصطفى سر الوجود الذي سرى 
إلى حضرة ما نالها كود جانبه 
هو الشافع المقبول في كل ما جرى 
وإن ديت النيرات عنها يلاد به 
خذني يدي أقولماني وغى الحشر 
وفي يد منيع صاحبي هو وأقاربه 
على ذاتك العلى صلاة مدى الدهر 


)١(‏ علماء نجد للبسام (5/ 774) باختصار. 
(۲) انظر: الحياة الاجتماعية عند حضر نجد للعريني (ص؛ 0 .)1١-‏ 


1۹٤ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


على القبة الخضراء تروى وتنثنى 
على الآل والصحب الكرام الأطايبه"». 

ولا يخفئ ما في هذه الأبيات من غلو في مقام النبي محمد كي كما في قول 
الخلاوي: «خذ فى يدي...٠»‏ وكذا استعماله ألفاظ دارجة عند المتصوفة كقوله: 
«المصطفئ سر الوجود». و: «الحضرة». 

بل إن صاحب «السحب الوابلة» يعدّد مناقب ابن فيروز فيقول: اذو مشرب 

وبالجملة فإن للتصوف -وما يندرج تحته من تعبد محدث وغلو وابتداع 
ونحوه- وجودًا وأثرًا في تقريرات علماء نجد وحالهم» كما هو مبيّن في السطور 
الآتية: 

-١‏ أطلق الشيح شمان بن قائد على الشيخ أحمد بن عطوة هذه الأوصاف 
الآتية: «ذي الكرامات الظاهرةء والآيات الباهرةء الذي فتح الله بن مققّلات 
القلوب» وكشف به معضلات الكروب». 

ومع كون الشيخ عثمان بن قائد فقيهًاء إلا أن هذه الألقاب ذات نمس صوفي: 
«العارف بالله»» وكذا قوله: «الذي فتح الله به إلخ». فهذا من الغلو والإفراط في 
الأولياء والصالحين كما هو مشهور عند أرباب الطرق الصوفية. 
(۱)( ديوان راشد الخلاوي ( ص۱۷۰١ .)۱۷١‏ 


(۲) السحب الوابلة (۳/ ۹۷۹). 
(۳) السحب الوابلة .)۲۷١ /١(‏ 


14° 


م 
جوب رین ات مقا لات عند غو الإمَا ربن عي الوها ب وَعلَمَائِهَا 


وقرر عثمان بن قائد استحباب زيارة ة قبر النبي يك واحتجح بحديث: : امن حج 
فزار قبري بعد وفاتي» فكأنما زارني في حياتي» أخرجه الدارقطني'. وهو حديث 
ضعيف لا يعوَّل عليه. 

يقول ابن تيمية: «فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لا يعتمد على شي 
في الدين. ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئًا منهاء وإنما يرويها من يروي 
الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. 

وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري. وهو ضعيف» والكذب 
ظاهر عليه مثل قوله: «من زارني بعد مماتي فإنما زارني في حياتي». فإن هذا كذبه 
ظاهر مخالف لدين المسلمينء فإن من زاره في حياته. وكان مؤمتا به» كان من 
أصحابه. لا سيما إن كان من المهاجرين إليه. المجاهدين معه»”". 

1- وأما الشيخ ابن منقور صاحب المجموع» فهو وإن أنكر جملة من البدع 
والمحدثات -كما سبق بيانه في الفصل الأول- لكنه في المقابل قد وقع في بعض 
الهنات. 

ومن ذلك أنه نقل عمن جعل التسبيح بالسبحة مستحبًا حسناء محتجًا بفعل 
المتصوفة: «وما زال أكابر المشايخ من أهل التصوف والعلم يفعلون ذلك»”". 

ومهما يكن الاختلاف في التسبيح بالمسبحة سواء من قال بشرعية ذلك أو 
بدعيته» ا ا صنيع الصوفية هو محل تعقيب 
ونظر. وهذا الاحتجاج يكشف أثرًا للتصوف على الشيخ ابن منقور. 

)١(‏ انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لعثمان بن قائد (ص‌۲۹۳). 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص”177. 174) ت: ربيع مدخلي» وانظر: مجموع الفتاوى 


(70/ 780). والرد على الأخنائي (بهامش الردٌ على البكري) (ص؛ .)١4‏ 
(۳) مجموع ابن منقور /١(‏ لالا). 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


ومثال آخر أن ابن منقور نقل أورادًا وأدعية تقال عند دخول مكة. وأدعية 
مخصصة تقال عند الطواف. فدعاء يقال عند الملتزم» وآخر عند المقام» وثالث 
عند الميزاب» إلخ. 

ولا يخفئ أن العبادات مبنية على التو قيف» والتخصيص بهذه الأدعية وهيئاتها 
يحتاج إلئ دليل» وإلا كان أمرًا محدثا. 

وكذا جاء في المجموع: «فإذا شاهد المدينة المشرفة» وحجرته العالية» ترجّل» 
وخلع النعلين» ونكس الرأسء وتواضع في نفسه. وتمسكن» ومشئ رويدًا»(". 

ففي هذه العبارات ما لم يشرعه الله على لسان نبيه َج كما أن فيها غلوًا 
وإطراءً محذورّاء وقد نهئ النبي ل عن الغلو فيه. وحمئ جناب التوحيد. وسدّ كل 
طريق يفضي إلى الشرك. 

وا چا وو ان این مور قل سوال ور ا لان م شان هنا 
الذكر: «بسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا...»". 

وإيراد هذا السؤال وجوابه يضيف معلومة أخرئ عن حضور للتصوف؛ فإن 
هذا الذكر من حزب أبي الحسن الشاذلي شيخ الطائفة الشاذلية» وقد أفرد ابن تيمية 
مصّهَا مستقلا في الردٌ على الشاذلي في حزبه» وقد طبع أخيرًا90». 

ومما حرره ابن تيمية في هذا الشأن قوله: «قول القائل: ابسم الله بابناء تبارك 
حيطانناء يس سقفناء دعاء ليس مأمورًا به» ولا من جنس المأمور» وهو مما تنكره 


(۱) انظر: مجموع ابن منقور (۱/ ۱۷۳ -17/8). 
)۲( انظر: مجموع ابن منقور /١(‏ ۱۷۹)ء وقرر ذلك في كتابه جامع المناسك الثلاثة (ص177). 


(۳) انظر: مجموع ابن منقور (۱/ 25057 .)٦۳‏ 
)٤(‏ طبع أولا بتحقيق د. سمية علي أحمد, ثم حققه علي العمران. 


14۹۷ 


م وا أَبحَاتٌوَمَقَالَاتُحَنْدَعْوَة الإما م ربن عَبْيالوَهَا ب وَعُلَمَائَِا 


القلوب» فإن جعل كلام الله بمنزلة الباب والسقف والحيطان يحتاج مثله إلى أثر 
وإلا فهو بدعةء وقد يفهم من ذلك انتقاص حرمته». 

وفي كتابه «جامع المناسك الثلاثة الحنبلية»" قال: «إذا نَدَّثْ منه [دابته] 
قال: يا عباد الله احبسوا»". 

وهذا الحديث قد يحتج به من يجوّز دعاء الغائبين» ومع أن الحديث ضعيف». 
وجزم بعضهم بأنه موضوع» وعلئ فرض صحته فهذا من دعاء الحاضر فيما يقدر 
عليه» كما في رواية: «فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم»”). 

ومما أورده بشأن زيارة قبر النبي ي: «وينبغي للزائر أن يسأل لأهله وإخوانه 
الشفاعة» ويقول: اللهم أتيتٌ قبر نبيك محمد متقربًا إليك بزيارته» وأنت قلت 
وقولك الحق: لوو نَم إذ ظَلموا اسف نَفْسَهم ٠...4‏ [النساء: .»]٦٤‏ 

وهذا الصنيع ليس مشروعًاء ولا مأثورًا عن سلف الأمة؛ إذ طلب الشفاعة 
منه يل والاحتجاج بالآية إنما هو في حياته. «فإن أحدًا منهم [أي السلف 
الأوائل] لم يطلب من النبي ب بعد موته أن يشفع له. ولا سأله شيئّاء ولا ذكر 
ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري 
الفقهاء». 


)١(‏ الردٌ على الشاذلي ت: العمران (ص٦٤)ء‏ وهو بتحقيق د. سمية علي (ص55). 

(۲) يعني: البهوتي. والخلوتي. وابن بلبان. 

() جامع المناسك الثلاثة (ص17). 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص .)۲٤٤ ۰۲٤۳‏ 

(0) جامع المناسك الثلاثة (ص515١).‏ 

(1) قاعدة جليلة في التوسل لابن تيمية (ص355). وانظر: جامع الرسائل (۲/ ۳۷۷)ء واقتضاء 
الصراط المستقيم (۲/ 7/58): والصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص۳۳۸). 


۹۸ 


(:) مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحيه 


7- وفي الرسالة الخطية الموسومة ب«النقل المختار من كلام الأخيار' لمنيع 
العوسجي» إذ يقول رحمه الله: «فلعمر الله إنه لا يبعد في الذهن الوهن أن في 
العالم البشري من لا يضيق وسعه» ويتفرّق جمعه عند نزول واقعات المكاره» بل 
يصبر ويرضئ, ولا يتألم بموت ولده. أو عاهة تصيبه في ماله أو جسده. أو هذا 
الخطب يضعف عن حمله جلد الرجال» وإن قال باللزوم من قال» اللهم إلا أن 
يكون من المعصومين» أو من أفراد الناس ممن وصل إلى أعلئ درجات الفناءء 
وقليل ماهم»0". 

فأطلق «الفناء» وهو من المصطلحات المتداولة والألفاظ الشائعة عند 
المتصوفة» وقد بيّن المحققون من أهل العلم -كابن تيمية وابن القيِّم- ما في هذا 
اللفظ من الإجمال والاشتراك")» وإن كان الغالب في إطلاقه عند الصوفية هو 
الفناء عن شهود السوئ. وهو الفناء عن العلم بالغير والنظر إليه» فيعتريه الغيبة عن 
شعوره بنفسه وبما سوئ الله. وهذا الفناء لا يوجب مدحًا؛ إذ لم يعرض للنبي 35 
والسابقين الأولين. 

5- وأما ابن فيروز ذو المشرب الصوفي -كما وصفه صاحب السحب 
الوابلة- فقد صنّف مصتقًا أرسله إلى الشيخ الإمام قر فيه أن هذا الذي يفعل عند 
القبور من دعاء الأولياء وطلب الشفاعة منهم هو الدين الصحيح» واحتج بقول 
النابغة: 


.4 النقل المختار ق‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص73717). منهاج السنة (5/ .)١١‏ والرد على المنطقيين (ص5١20).:‏ وطريق 
الهجرتين لابن القيم (ص .)55١‏ 

(۳) انظر: مجموعة مؤلفات الشيخ .)٠٠٠/٠١(‏ 


۱۹ 


0 
5 وا اا ت رمیات ن دغوة الإمام يدبن عد ارهاس رغاد 
ب موتا ر بَا ت مقا لات كن دعوت الإما م ربن عبيالوهاب وَعْلَمَائِهَا 


أيا قبر النبي وصاحبيه ووامصيبتنا لو تعلمونا 


- وأما المويس فلم يكن متلبسًا بشكوك الكلام فحسب» بل اعتراه شطح 
الصوفية أيضاء وقد أشار الشيخ الإمام إلى إجازات المويس من عند مشايخه. 
«وأن شيخ مشايخه عبد الغني» ويثنون عليه في أوراقهم» ويسمونه العارف بالله 
وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون». 

والمويس عدو لدود لهذه الدعوة المباركة كما هو معلوم» ومن كيده أنه يذب 
عن الوثنية وينصرهاء فقد حكئ الشيخ الإمام أن المويس وأصحابه رحلوا وتركوا 
أموالهم وأهليهم لأجل الذود عن قباب الشرك وأضرحة الوثنية» والتحريض على 
دعاة التوحيد. واستحلال دمائهم وأموالهه”". 

1- وأما سليمان بن سحيم فهو أشد عداوة وكيدًا لهذه الدعوة من سابقه 
(المويس)؛ إذ هو صاحب تلوّن ومراوغةء فيقول ما لا يفعل» ويقارف ما نهئ عنه. 
وقد خاطبه الشيخ الإمام بعبارة موجعة فقال: «إنك رجل معاند ضال علئ علم 
مختار الكفر على الإسلام»”". 

وقد تليّس بجمل من البدع المغلظة والمحدثات الشنيعة منها: 

- خاطب الشيخ الإمام ابن سحيم قائلا: «إنك تقول إني أعرف التوحيد 
وتقرٌ أن من جعل الصالحين وسائط فهو كافرء والناس يشهدون عليك أنك تروح 
للمولد. وتقرؤه لهم. وتحضرهم وهو ينخون ويندبون مشايخهم. ويطلبون منهم 
(۱) لعله عبد الغني النابلسي والمتوفى سنة 147١١ه.‏ 


(۲) انظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ /231 .)5١15508‏ 
() مجموعة مؤلفات الشيخ (518/5). 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


الغرث والمدد» وتأكل من الطعام المعد لذلكء فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف 
تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟)'. 

وهذا النص المهم يعطي دلالة ظاهرة عما وقع في نجد آنذاك من الاحتفال 
بالمولدء وما يصحبه من استغاثة ودعاء للأموات. 

- جوّز ابن سحيم التذكير ليلة الجمعةء وقال: «التذكير ليلة الجمعة لا ينبغي 
الأمر بتركه»". وزعم ابن سحيم أنه بدعة حسنة”". 

وقد رد عليه الشيخ الإمام فقال: «وأما مسألة التذكير فكلامك فيها من أعجب 
العجاب» أنت تقول بدعة حسنة» والنبي يِل يقول: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
فى لارا ول ن ف 

ويبدو من خلال رسائل الشيخ الإمام أن بدعة التذكير كان لها ظهور في 
نجدء مع أن الشيخ الإمام قرر أنها بدعة محدثة» وأن أول ما حدث التذكير ليوم 
الجمعة, لتهيِّؤ الناس لصلاتها بعد السبعمائة -من الهجرة- زمن الناصر بن 
قلاوون". 

بل إن بعض المتأثرين بهذه الدعوة المباركة -كالقاضي عبد الله بن عيسئ 
وابنه عبد الوهاب- لم يغادروا هذه البدعة» وقد راسلهم الشيخ وبيّن ظهور الأدلة 
على إنكار بدعة التذكير". 


.)571//0( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.)77١/0( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )۲( 
.)574 /5( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )۳( 
.)57 4 /٥( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )٤( 
.)770 /٥( انظر: مجموع مؤلفات الشيخ‎ )0( 
.)7١54 /0( انظر: المرجع السابق‎ )5( 


زص ¥“ 
سا 2 0 دج دل اله رج 1 AT eer‏ 
جوا احا ت ومقا لات عن دغوو ا لما دين ع ِالوَهَاب وَعْلَمَائَهَا 
me‏ ا 


وجاء في رسالة ثالثة ما يشعر بتمكن هذه البدعة واعتيادهاء حتئ ربما ثقل 
تركها على بعض الأتباع. 

كما في قول الشيخ -رحمه الله-: «إن ابن صالح”“ سألني عن التذكيرء فقلت 
إنه بدعة» فذكر أن عنده مَّن لا يعرف الجمعة إلا به» وذكرتٌ له أن رسول الله ل 
أعلم منّا بمصالح أمته. وهو سنَّ الأذان ونهئ عن الزيادة» فلما فتح الله لكم بابًّا من 
اتباع نبيكم ل فلا تتثقلوا من قطع العادات في طاعة الله ورسوله»”". 

وهذه البدعة اندرست وانطمرت» وأضحت أثرًا بعد عين» فالحمد لله على 
الإسلام والسنة. 


- من الأعمال البدعية التي ارتكبها ابن سحيم أنه يكتب الحجب والعزائم 
المحرمة» ويأخذ على ذلك أجرة؛ وأسوأ من ذلك أنه يكتب الطلاسم... ثم يزعم أنه 
يفقه التوحيد! يقول الشيخ الإمام -رحمه الله-: «إن تعليق التمائم من الشرك بنص 
رسول الله 5... وأنت تكتب الحجبء وتأخذ عليها شرطاء حتى إنك كتبتٌ لامرأة 
حجابًا لعلها تحبل» شرطتٌ لك أحمرين”"» وطالبتها تريدٌ الأحمرين؛ فكيف تقول إني 

أعرف التوحيد وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا. 
وتكتب في حجبك الطلاسم» وقد ذكر في «الإقناع» أنها من السحرء والسحر 

يكفر صاحبه» فكيف تفهم التوحيد وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت فهذا خط 

يدك موجود»”*. 

)١(‏ ابن صالح من أنصار الدعوة والمنافحين عنها ضد ابن سحيم. انظر: مجموعة مؤلفات الشيخ 
(3518/6).؛ بحث «الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب للعثيمين» (ضمن بحوث 
أسبوع الشيخ) .)١١١/1(‏ 

(۲) مجموعة مؤلفات الشيخ «الفتاوى» (۳/ 87). 

(۳) الأحمر من العملات النقدية المتداولة آنذاك. 


)€3 مجموع مؤلفات الشيخ /٥(‏ ۲۲۷). 


1۰۲ 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


وإذا كان ابن سحيم مطوع الرياض بهذا الحال المشين» لا سيما وأن هذه 
الأحوال البدعية التي ارتكبها قد صارت ظاهرة مكشوفة؛ فالناس يشهدون بأن 
مطوعهم يكتب الحَُججب الشركية ويأكل السحت عليهاء فما بالك بالعوام! 

خصوصًا وأن مطاوعة بلدان نجد لهم أثر بالغ على العامة» حتى قال الشيخ 
الإمام: «وإذا كان أهل الوشم وأهل سدير وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية 
لو ينقاد شيخها ما منهم أحد يتوقف)(". 

ولما كان ثمة تلازم بين الشهوة والشبهة كما هو عند الصوفية» فالمويس - 
مثلا- قد جمع بين بدعة تعظيم الأضرحة وتضييع الصلوات والتهاون في صلاة 
الجماعة" وكذا ابن سحيم تليّس بالبدع والشبهات السابقة» كما جوّز أكل 
الرشوة والسحت وقارف ذلك» كما بيّنه الشيخ الإمام في غير رسالة» ورد على 
شبهاته ودحضها”". 

۷- وأما راشد بن خنين الحنفي”؟2 (ت ١77١ه)‏ فقد نظم أبياتا تحوي غلوًا 
في حق النبي بء وتعريضا وطعنًا بإمام الدعوة» فقال راشد: 

«وكن قاصدًا بالسير منك زيارة ل خلينا رغ لانت المماذق 

فمن قال لا تشد رحالك نحوه على القصد بل في ضمن شيء مطابق 

فقد خالف الإجماع فيه ضلالة فسحقًا لمن يتبع ضلالة مارق 

فزر قبره إن الزيارة سنة على كل مشتاق إليه وشائق 

ونافس بهاأيام عمرك كلها تفقهاوفاقاعند أهل التوافق 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۲) انظر: علماء نجد (5”54/5), (۱/ 05-695 0)., 


(۳) مجموع مؤلفات الشيخ (0/ (Y‏ ف 0 
)€( انظر: ترجمته في علماء نجد (۲/ .(1A۲‏ 


۳ 


کی | د 
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وار 1 أَبْحَاثُوَمَقَا لات عن دعوو الما م ربن عبرال هاب وَعْلَمَاًا 


توجه إلى وجه الوجيه مقابللا وشاهد لأنوار الحبيب البوارق 
وقف من بعيدمطرقامتأدًا ولاتتفكرفي نقوش السرادق 
وسلّم بلاصوت رفيع علئ الذي تلوذبه من كل خطب مضايق 
محمد الجالي عن القلب رينه ومن فاق حقًافي العلئ كل فائى»٠٠‏ 
هذه الأبيات تنضح بالإفراط والغلوء فأدناها تجويزه شدَّ الرحال إلى زيارة 
القبر النبوي» وأشنعها زعمه أن محمذًا يك يجلو عن القلب الرين والذنوب. إضافة 
إلى تلك الدعاوئ العريضة التي لا دليل عليها ولا برهان» كدعواه الإجماع على 
مشروعية شد الرحال إلى زيارة القبر النبوي. وزعمه أن هذه الزيارة من أفضل 
الأعمال. 


)١(‏ مصباح الأنام لعلوي الحداد (ص۷۲)ء وتوجد نسخة خطية لهذه القصيدة -في دار الملك 
عبد العزيزء مكتبة سامي السلمان رقم 57- لكن دون هذه الأبيات. 


)٤(‏ مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية 


نخلص في خاتمة هذا البحث إلى النتائج الآتية: 

- أن واقع نجد حافل بأنواع الضلالات والانحرافات» كما أثبته العلماء 
والمؤرخون والشعراء. ومن خلال حقائق علمية» وأمثلة واقعية» فليست حكاية 
هذا الواقع المتردي لنجد مقصورة على ما سطره ابن غنام أو ابن بشر. 

- أن ظهور مذهب أحمد في نجد كان سببًا رئيسًا في تحقق تقريرات سلفية 
من قبل علماء نجد. سواء كان في إثبات الصفات الإلهية» أو أصول أهل السنة في 
باب الصفات» ومجانبة مخاريق الصوفية والتحذير منهاء ولزوم السنة وذم البدع 
ونحوها. 

- أن الانتساب لمذهب أحمد مع معارضة دعوة الشيخ الإمام عند أولئك 
المناوئين» قد يكون باعث هذا الاعتراض أنهم وافقوا مذهب الإمام أحمد في 
مسائل» وخالفوه في مسائل أخرئ, فلو كانت موافقتهم لمذهب أحمد بإطلاق لما 
وقعوا في هذا الاعتراض والشغب علئ الدعوة الإصلاحية» كما يحتمل أن تكون 
موافقتهم لمذهب أحمد على سبيل الإجمال. وقد تكون المعارضة عن حسد 
أو شهوة أو حب رياسة ونحوها. 

- أن تأثر بعض علماء نجد بالكلام والتصوف واقع ومتحقق -كما سبق 
بيانه-» وأن هذا التأثر هو امتداد لما كان عليه متأخرو الحنابلة من شوائب كلامية 
ومشارب صوفية... مع أن الأثر الكلامي أو الصوفية على حنابلة نجد ليس باررًا 


5 چ 
8 2 از اجات ما ممالا ٿ ڪن دغوو َالإِمَا ربن عِيالوهَاب وَعْلَمَاَِا 


ولا قويًا كما في سائر البلدان. وقد يكون الانتساب لمذهب الإمام أحمد دوره 
الإيجابي في التخفف من بدع الكلام والتصوف. 

- أن المسلك الكلامي والصوفي الذي تلبّس به بعض علماء نجد وطلاب 
العلم آنذاك كان سبيًا رئيسًا في موقف العداء والخصومة للدعوة الإصلاحية» 
وأظهر مثال على ذلك. الأصلان الكبيران: ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما 
شرعه بء فالكلام أفسد الأصل الأولء فجعل الإلهية هي الخلق والقدرة على 
الاختراع» والتصوف أفسد الأصل الثاني» فجعل التعبد وفق العوائد والأذواق» 
ومن أهم وأجل أصول هذه الدعوة الإصلاحية تحقيق هذين الأصلين الجليلين» 
ومدافعة الشبهات والاعتراضات عليهما. 

هذا ما تيسر جمعه وإعداده والله المستعان وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رت العالمين: 


تاننا: المقالات 


المقالات 


(١)التكفير‏ والقتال لدى خصوم الدعوة' 


منذ ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وخصومها 
الأقربون والأبعدون يرمونها بالكفر والضلال. ويستحلون منهم الدماء والأموال» 
وقد أشار الشيخ الإمام إلى فتاوئ سطرها أعداء ملة التوحيد آنذاك؛ وما فيها من 
نيرهن دان اتويد وتصليل م غا غادة الله خد وك دما واا 
الدعاة إلى الملة الحنيفية". 

وحكئ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب طرفًا من هذا البغي فقال: 
«هذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع» وملا الأسماع» من مدة 
طويلةء وأكثر الناض بدعوثاء وتر جوناء وعادوناعئده» وقاتلوتاء واتعحلر | دماءنا 
وأموالناء ولم يكن لنا ذنب سوئ تجريد التوحيد» والنهي عن دعوة غير الله وما 
أحدث من البدع والمنكرات»”". 

والرزية أن يقع الشغب والطعن في هذه الدعوة وتتهم بالتكفير والقتال 
بإطلاق» مع أن تكفيرهم وقتالهم مبني علئ علم ودليل؛ ولقن مرت ریات 
محقق -كما سيأتي في المقال التالي- وأن يخيّم الصمت عن مسائل التكفير 
والقتال لدئ مخالفيهم مع أنها تفتقد الدليل والبرهان» وتستحوذ عليها جهالات 
وأهواء» ومصالح سياسية. 


دق نشر في مجلة البيانء العدد (95520), ذو الحجة. (م1*4١ام).‏ 
() ينظر: الدرر السنية .)١١١/١(‏ 
)۳( ينظر: الدرر السنية /١١(‏ 775). 


۲۹ 
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وار 3 أَيَحَاف وه مقالاتعن‌دعوة الإا عجرب عبرا لَوَهَابِ وَعْلمَائِهَا 


ولن يكون الحديث عن التكفير عند الرافضة الذين يكفرون كل من لا يعترف 
بولاية الأئمة الاثني عشرء ويكفرون الصحابة #: وخلفاء المسلمين وقضاتهم» 
ويحكمون علئ أمصار الإسلام بأنها ديار كفرء ويعدّون أئمة المذاهب الأربعة 
كملل أهل الشرك"! 

ولن يكون الحديث عن قتال الرافضة لأهل الإسلام والسنةء فهم يقررون أن 
قتل الناصبي «السني» دين وقربان! ومذابحهم الحاضرة في الشام والعراق ملء 
السمع والبصر تغني عن الدليل والبرهان. 

بل لن يكون الحديث عن التكفير عند الأشاعرة» مع أنهم أقرب الطوائف إلى 
أهل السنة المحضة» لكنهم جعلوا أول واجب على المكلف: «النظر»» وهو العلم 
بحدوث العالم وإثبات الصانع» وحكموا علئ عوام هل الإسلام الذين لا يعرفون 
هذه النظريات بأنهم كفار» أو فساقء أو ليسوا مؤمنين ولا كافرين"! 

لن يكون الحديث عن أولئك جميعًا فهذا مبسوط في موضعه. وإنما نقتصر 
ههنا على مشاهد عملية» ووقائع تاريخية لخصوم الدعوة المعاصرين لهاء الذين 
باشروا العداء والبغي بالتكفير والقتال» كما في هذه النماذج الآتية: 

د فخ اد ری دخان أنه فی ن ۱۹۵ اه أمر. كتريف مكة فاضي 
الشرع أن يكتب حجة بكفر علماء الدعوة الوهابية» الذين حضروا لمناظرة علماء 
الحرمين”" ثم قال دحلان: «وأمر بسجن أولئك الملاحدة الأنذال» ووضعهم في 
السلاسل والأغلال» فقبض منهم جماعة وسجنهم» وفرّ الباقون». 

.)7/15.21/7.4 5 ١- ينظر: أصول مذهب الشيعة. للقفاري (؟/ /ا37غ‎ )١( 
ينظر: الأشاعرة عرض ونقضء لسفر الحوالي (ص؟77-117).‎ )۲( 


(۳) ينظر: الدرر السنية في الرد على الوهابية» لدحلان (ص17). 
() ينظر: الدرر السنية في الرد على الوهابيةء لدحلان (ص١٤).‏ 
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المقالات 


- وذكر دحلان في موضع آخر ما وقع في سنة ٠٠۸٤‏ ه فقال: «أمر الشريف 
أحمد بن سعيد العلماء أن يختبروا علماء الوهابية القادمين من الدرعية» فوجدوهم 


لا يتدينون إلا بدين الزنادقة». 


وبغض النظر عن مدئ صحة ما سوّده دحلان من تلك المقولات إلا أن الذي 
يعنينا ههنا هذا الحنق الشديد والبغي المكشوف ضد الدعوة وعلمائهاء حتئ دون 
اقاضي الشرع» محضرًا بتكفير علماء الدعوة! فضلا عن فداحة نبز علماء الدعوة 
بالإلحاد والزندقة! 

- وفي سنة 1/8١١ه‏ فقتل من أتباع الدعوة خمسمئة رجل في وقعة الحايرء 
التي انهزم فيها أتباع الدعوة على يد المكرمي الإسماعيلي الباطني”". ولما استولى 
أولئك الباطنية على زبيد سنة /1771١ه‏ جمعوا النساء الشريفات والعربيات في 
المسجد الجامع» ثم حملوهن إلى نجران. وباعوهن كما تباع الإماء"! 

- وهذا محمد بن عبد الله بن فيروز (ت 7١71١ه)‏ مع أنه من المشتغلين 
بالفقه» وقد تصدر للفتيا والتدريس وله قرابة نسب بالشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» لكن الفجور في الخصومة أذهب ذلك كله. فنقل عنه أنه قال: 
إن الشيطان ربما واقع أمَّ محمد بن عبد الوهاب فكان الشيطان أبَا لمحمد بن 


عبد الوهاب7؛)! 


(۲) ينظر: تاريخ ابن غنام (۲/ 50). تاريخ ابن بشر (۱/ 442917). 

(۳) ينظر: أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأدب والفكر. لعبد الله أبي داهش 
(ص؟؟1). 

)٤(‏ ينظر: الصواعق والرعود. لعبد الله بن داود. (ممخطوط) الورقة الأولى. 


۲11 


زص ¥( 
ل ف 5 ثب کہ تت2 ah‏ اي م ا وو او 
یت ڪات وه ممالا تعن دعو الما رين عبيالوهابو: عْلَمَائَهَا 


)م7 


وكاتب ابن فيروز الدولة العثمانية محرّضًا لها على قتال أتباع الدعوة" ونظم 
قصيدة في ذلك" وكتب رسالة في الرد على دعوة الشيخ قال فيها: «والحاصل 
أن أمر طغاة نجد لا يُشكل إلا على من تُشكل عليه الشمسء ولا يتوقف في 
تكفيرهم وحل دمائهم وأموالهم من له مسكة من الدينء ولا يتوقف في كون من 
لو ها ومن قتلهم مثابًا". 

- وهاك واقعة «ذبحة المطاوعة» كما سمّاهم بعض مؤرخي نجد“» حيث 
تمالا بعض أمصار نجد على الغدر ونقض العهد سنة 97١١ه‏ واتفقوا على قتل 
طلبة العلم -من أتباع الدعوة- الذين كانوا يعلمونهم دين الله ونفذوا ذلك في يوم 
معلوم. فقتلوا من عندهم من معلمين وأئمة مساجد. 

- ودون المؤرخ الجبرتي في حوادث سنة 177/8١ه‏ أن مرسومًا عثمانيًا وصل 
إلى مصر. وفيه أمر الخطباء يوم الجمعة بالدعاء للسلطان لكون عساكره افتتحت 
بلاد الحرمين وغزت الخوارج -يقصدون أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
وأخرجتهم منهاء ولأن المفتي أفتاهم بأنهم كفار. وأن من قاتلهم شهيد إذا قتل. 

- ومن البلية والتضليل أيضا أن حملات محمد علي باشا على قلب جزيرة 
العرب» قد صاحبها علماء من المذاهب الفقهية الأربعة من أجل نصح الناس 
وتلك الجيوش الغازيةء والتحذير من الوهابية المبتدعة("! 
)١(‏ ينظر: السحب الوابلةء لابن حميد (۳/ 917/7). 
(۲) ينظر: تاريخ ابن بشر .)1518-505/١(‏ 
(۳) الرد على ابن فيروز لعبد الله آل محمود (ص””7). 
)٤(‏ ينظر: تاريخ ابن ضويان (ص ٠‏ 05).» والأخبار النجدية للفاخري (ص١7١).‏ 
(0) ينظر: تاريخ ابن غنام (۲/ »)١1-117‏ وتاريخ ابن بشر .)١57/-١1557/1(‏ 


)30( ينظر: من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي (ص40١).‏ 
(۷) ينظر: تاريخ الدولة السعودية الأولى» لمانجان» ترجمة البقاعي (ص77. ۳۷). 
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- ولما استولئ «رسول الحضارة الغربية» إبراهيم باشا على الدرعية سنة 
٣ه‏ ارتكب جرائم ومذابح تفوق الوصف! فقد قتل جماعة من العلماء 
والأعيان صبرًا بالبنادق» وجعل بعضهم في فوهة المدافع فتمزقت أجسادهم 
إربا"! ثم جاء الأمر من الطاغية محمد علي باشا سنة ١١۲٠ه‏ بهدم الدرعية 
وتدميرهاء وقطع نخيلها وأشجارهاء وألا يرحموا صغيرها ولا كبيرهاء ثم أشعلوا 
النيران في بيوتها" «فتركوها خالية المساكن, كأن لم يكن فيها من قديم ساكنء 
وتفرّق أهلها في النواحي والبلدان»”". 

لكنَّ سعار القتل والطغيان ظل ساريًا ونافذًا في تلك العساكر المستبدة» 
فأقدموا -وبتدبير من إبراهيم باشا- على قتل فئام من رؤساء وأعيان نجد سنة 
٠ه“‏ وأما أهل الدرعية الأحياء والمنكوبون بفقد قراباتهم وتدمير بلادهم 
فقد هرب فثام منهم إلى ثرمداءء فخدعهم الأتراك سنة 775١ه‏ فنادئ أولئك 
الترك بأنهم سينقلونهم إلئ البلاد التي يرغبون في الرحيل إليهاء فلما اجتمعوا 
أعمل الأتراك فيهم القتل والاستئصال» حتئ أفنوهم جميعًاء وهم نحو مئتين 
وثلاثين رجلا . 

وعقب هذه المذابح والاستئصال للرجال» والهدم والتحريق للمساكن 
والزروع» هنأت الحكومة البريطانية -بواسطة سادلير- إبراهيم باشا على هذا 


.)475 247١ /۱( ينظر: تاريخ ابن بشر‎ )١( 

(۲) ينظر: تاريخ ابن بشر :)577-477/١(‏ (۹/۲١٠٠)ء‏ وتاريخ الدولة السعودية الأولىء 
لمانجان (ص٤۰۱۹٥۱۹).‏ 

(۳) تاريخ ابن بشر /١(‏ 4 4). 

(4) ينظر: تاريخ ابن بشر (۱/ .)٤۳۷‏ 

(5) ينظر: تاريخ ابن بشر (۱/ 56551 50). 
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موا احا ت قالات کن دغ ووا ھا ربن الراب وَعلََائِها 


النجاح» وأظهرت رغبتها في إقامة اتفاق مع إبراهيم باشا من أجل سحق نفوذ 
الرھاسن خا کا 

وحكى الشيخ محمد رشيد رضا أن جريدة «القبلة» -لسان الملك حسين 
آنذاك- كانت تكيل الأكاذيب على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأن الملك 
حسين أصدر عدة منشورات فى جريدة القبلة سنة 17”5١1ه‏ وسنة ۳۳۷١ه‏ رمن 
الوهابيين بالكفر» وقام بعض المنتفعين في دمشق وبيروت والقاهرة بطبع الرسائل 
في تكفير الوهابيين» ورميهم بالأكاذيب”) 

وأما ابنه فيصل بن الحسين ملك العراق» فقد كان أسوأ من أبيه؛ إذ كتب 
إلى الإنجليز سنة 11737ه بأن «الوهابية مرتبطة بالشيوعية؛ وأن الوهابيين يجب 
قتلهم. فهذه هي الوسيلة الفعالة»”". 

وأما عبد الله بن الحسين فقد كان شر الثلاثة! فإنه لما دخل تربة سنة /117"1ه أسر 
بعض الإخوان -إخوان من أطاع الله- وأهان بعضهم» وقال: أنتم تكفرونناء فقالوا: 
SS‏ 

وآخيرًا فإن هذا التكفير الواقع من خصوم الدعوة -وما لحقه من الإبادة 
ووحشية القتل والقتال- لا دليل عليه ولا برهان» بل هو فجور في الخصومة. حتئ 
أفضئ بهم إلى اتهام أتباع الدعوة بأنهم زنادقة ملاحدة شيوعيون! 
)١(‏ ينظر: رحلة عبر الجزيرة العربيةء لسادلير ( ص۰۷٦ .)٠١١١٠١‏ 
زفق ينظر: مجلة المنارء ۰۲٤‏ ج۸ (ص٤۸٥).‏ 


)۳( السعوديون والحل الإسلامي» لجلال كشك (ص7١87).‏ 
€3 ينظر: صفحات مطوية من تاريخ الجزيرة العربيةء لإبراهيم الدميجي (ص٠٠۲).‏ 
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المقالات 


فعلام السكوت المطبق عن أفاعيل خصوم الدعوة من تكفير وقتال» والتشهي 
والتشفي باتهام الدعوة بالتكفير الغالي والقتال الباغي؟! ١‏ 

لكن لما كان البغي لا ينفك عن لازمه من سقوط الباغي وظهور المبغي عليه 
كما هو مشاهدء فإن أولئك الخصوم قد هلكوا وزالت دولهم» وظلّت هذه الدعوة 
الإصلاحية تسري في العالم كله سريان الماء في الورد. 

وقد أشار العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته 
الرائعة «المقامات». إلى أن كل من عادئ هذه الدعوة من الحاضرة والبادية قد 
أهلكهم اللهء وأن الخونة الذين أعانوا إبراهيم باشا ونصروه قد أفناهم الله» وكذا 
الدول التي حاربت هذه الدعوة لم تبقّ منها اليوم عين تطرف”". 


المقالات 


(١)التكفير‏ والقتال لدى أئمة الدعوة' 


لما بيّن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مسألتي التوحيد والشرك صدّقه 
علماء آنذاك» لكن كذبوه وأنكروا عليه مسألتين: التكفير لمن بان له التوحيد ثم 


أبغضه وحاربهء وقتال هؤلاء المعارضين المحاربيه9). 


وقد أجاب الشيخ عن هذا التفريق فقال: «فإذا قيل: التوحيد زينٌ والدين حقٌ 
إلا التكفير والقتال» قيل: اعملوا بالتوحيد ودين الرسل» ويرتفع حكم التكفير 
والقتال» فإذا كان حق التوحيد الإقرار به» والإعراض عن أحكامه» فضلًا عن بغضه 
ومعاداته؛ فهذا والله عين الكفر وصريحه»". 

وقرر الشيخ بالأدلة الشرعية والشواهد التاريخية وقوعَ الشرك في هذه 
الأمة. كالذين حرّقهم علي بن أبي طالب #ه بالنار» وكالعبيديين» وبني حنيفة 
المرتدية ”1 

وجزم الشيخ بأن مشركي عصره أشنع من المشركين الأولين» فالمشركون 
قديمًا يشركون في عبادة الله رجالا صالحين» وفي الرخاء دون الشدة؛ وأما مشركو 
هذا الزمان» فيشركون فُبَارًا ضلالا! وشركهم في كل حال من شدة ورخاء! 


.)ه١5478( نشر فى مجلة البيان» العدد (5515). ذو القعدةء‎ )١( 

(۲( ينظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (0/ 057-154 ۲۷۲). 

(۳) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (0/ .)۱۸۳١۱۸۲‏ 

)٤(‏ ينظر كشف الشبهات (ص47.478.84). ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
(87-41/5)» وتاريخ ابن غنام (۲/ ٤۷۰۱۹۸‏ 717717). 


زص ص 
ey 0Y‏ کا و ال ارج . سه ایا عو 
وتار أبحَاث ومقالاڻ ڪن دعو الإمام رين بي اوها ب وعلمَاثِها 


أنه حاكم متعدٌ غاصب» حيث كان يخرج إلئ بلدان نجد ويضع على أهلها خراجًا 
من مال» فإن أعطي ما أراد انصرفء وإلا حاربهم» فلما مات صاروا يأتون قبره» 
ويستغيثون به عند حلول المصائب''. 

وهذا دمّام بن دوّاس» حارب هذه الدعوة الإصلاحية مدة سبع وعشرين سنة» 
وأظهر العداوة لدين الله وفي ثنايا حروبه ومعاركه كان ينذر ويذبح الجزور لتاج 
وشعبان!")؛ وهعامن الطوايت الى تسد فى نخد اندالة! 

ويمكن أن نوجز موقف الشيخ تجاه التكفير بقوله في رسالة عامة للمسلمين: 
«ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم» فهذا من بهتان الأعداء... لكن من نكفر من 
أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه. وكذلك من عبد الأوثان بعدما 
عرف أنها دين للمشركين. وز لا 

وأما القتالء وهذا الذي يهمنا في هذه السطور: فقد أشار الشيخ إلى أنهم في 
أول الأمر لم يقاتلوا إلا دفاعا عن النفسء فقال: «وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى 
اليوم إلا دون النفس والحرمةء وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكتاء ولكن 
قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة» وجزاء سيئة سيئة مثلها»”؟). 

ولما أقام الشيخ الإمام على المخالفين الحجة» وأظهر المحجة؛ وبلغهم رسالات 
الله فأبوا إلا الإصرار على الشرك ومنابذة التوحيد, عندئذ قاتلهم ليكون الدين كله لله. 
)١(‏ ينظر: تاريخ ابن غنام (۱۳/۱). 
(۲) ينظر: تاريخ ابن غنام (۲/ ۷). 


)۳( مؤلفات الشيخ (08/60). 
)٤(‏ مؤلفات الشيخ )٠١۸ /٥(‏ باختصار. 
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قال رحمه الله: «ما جئنا بشيء يخالف النقل» ولا ينكره العقل» ولكنهم 
يقولون ما لا يفعلون» ونحن نقول ونفعل ڪر مهتا عند اهو أن تولو ما لا 
تمر 4 العف ا ار عكاد ارد كما الهم كلق ونقاتلى علي رك 
الصلاةء ومنع الزكاةء كما قاتل مانعها صدّيق هذه الأمة أبو بكر الصديق ه)(". 

وهذه المسألة المشتبهة عند كثير من المعاصرين قد جلاها الشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب قبل أكثر من مئتي عام! كما جاء في رسالته لأهل مكة سنة 
وميك فال تقولا بعد ی وعرق ی و ی ی 
وقامت عليه الحجةء وأصرّ مستكبرًا معانداء كغالب من نقاتلهم اليوم يصرٌّون 
على ذلك الإشراك» ويمتنعون عن فعل الواجبات. ويتظاهرون بأفعال الكبائر 
المحرمات. وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله. ورضاه به ولتكثير 
سواد من ذكرء والتأليب معه» فله حينئذ حكمه في حل قتاله». 

وهذا التقرير أكده مفتي الديار النجدية آنذاك: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» 
حيث قال: «والشيخ محمد بن عبد الوهاب قاتل من قاتله» ليس لكونهم بغاة» وإنما 
قاتلهم على ترك الشرك وإزالة المنكرات. وعلئ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة»”". 

والحاصل أن قتال أتباع الدعوة لأعدائهم» سواء كانوا في نجد أو في غيرهاء 
إنما هو جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإظهار التوحيد وإزهاق الشرك» 
فلا مسوّغ للتشغيب واللمز للشيخين المؤرخين ابن غنام وابن بشر رحمهما الله 
حين يذكران قتال المسلمين -أتباع الدعوة- لخصومهم المرتدين» فهما على 
جادة علماء الدعوة. كما في النقول السابقة. 
)١(‏ مؤلفات الشيخ /٥(‏ ۹۸). 


زفق رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص .)4١ 25١٠‏ 
(۳) الدرر السنية (9/ 9). وينظر: الدرر السنية (9/ *755) .)5650/1١١(04)4851/1١(‏ 


حل 


سے ¥( 
ey Ey‏ | اک ال۹ لي س واا عو 
م چ ما اب مقا لات عن دغوة الإما ربن عبرا لواب وعَلمَافها 


ومما يؤكد ذلك أن الشيخ الإمام وصف حال المنتكسين عن دين الله من 
بلدان نجد بالردة والخروج عن الملة» فقال في رسالته لأهل شقراء: «لا تظنوا أن 
الضيق مع دين الإسلام» لا والله بل الضيق والحاجة مع الباطل والإعراض عن 
دين الإسلام؛ مع أن مصداق قولي فيما ترونه فيمن ارتد من البلدان أولهن «ضرما» 
وآخرهن «حريملاء؛ هم حصلوا سعة فيما يزعمونء وما زادوا إلا ضيقا وخوفا 
علئ ما هم قبل أن يرتدوا»”". 

ومما يجلي ذلك أنه لما وقعت الهزيمة على أهل حريملاء في إحدئ المعارك 
وصارت البلدة فيئًا من الله تعالئ» حصل توقف وتردد في حكم أموال هذه البلدء 
فكشف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الالتباس» وبيّن حل هذه الغنائه”©. 

فأتباع هذه الدعوة حققوا التوحيد» ولزموا الحنيفية ملة إبراهيم» وأشربوا محبة 
الله تعالئ؛ فأقبلوا على عبادة الله وحده قلبًا وقالبًاء وجانبوا الشرك وأهله» وكرهوا 
أن يعودوا إلى الكفر بعد أن آنقذهم الله منه» كما يكرهون أن يقذفوا في النار» ولذا 
بادروا إلى الجهاد. فهو لازم التوحيد» ومقتضئ محبة الله وحده» وعند وجود 
المرتدين يظهر المحبون الصادقون» قال تعالئ: « يك لذن اموأ من بريد منك 
عن ديزو موف يأ أله بقومر بيهم وَمحَبُوتهُ 4 [المائدة: ٤‏ 0]. إذا الجهاد هو استفراغ 
الوسع والطاقة في تحصيل محبوبات الله'". 

ثم إن هذا الجهاد لا ينفك عن إزالة الأوثان التي تعبد من دون الله» وهدم 
القباب والمشاهد على قبور الأولياءء وإقامة شعائر الدين» ورغد العيش وظهور 


دلق مؤلفات الشيخ (5/ ۲۹۲). وينظر: .)۳١۹ /٥(‏ 
)۲( ينظر: تاریخ ابن غنام (۲/ )۲۸١ /۹( .)٤٩ ٤۵‏ (ط 17748 ه)ء والدرر السنية (۹/ ۱). 
(؟) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ »)۲۸٠‏ التحفة العراقية (ص19). 


المقالات 


الأمنء ويقابل ذلك أنه في زمن الفتن» وحلول الهزيمة بأتباع الدعوة تظهر الردة» 
كالكراهية لما أنزل الله في كتابه من شرائع الدين. والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 
كما وقع في معركة «بسل» سنة ٠٠١١‏ . 

والمقصود أن هؤلاء الخصوم قد نقضوا العهود. ونصروا من حارب التوحيد 
وعبد الأوثان» فموجب قتالهم وعلته هو تلبسهم بالردة والخروج عن ملة 
الإسلام» فليست الردة ههنا مخالفة سياسة الدرعية وتحالفاتها -كما ظنه بعض 
المعاصرين-» إذ الردة حكم شرعي» وحق لله ورسوله» وليست تعبيرًا سياسيّاء 
فالوصف المؤثر في ذلك هو وقوعهم في الشرك الأكبر كدعاء الأموات, والذبح 
والنذر لغير الله ونحو ذلك. بعد أن قامت عليهم الحجة. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في هذا المقام: «والشيخ 
محمد [بن عبد الوهاب] من أعظم الناس توقفًا وإحجامًا عن إطلاق الكفر» حتى 
إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم» إذا لم 
يتير له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها»". 

وليس أهل جزيرة العرب ولا غيرهم معصومين من التلبّس بالشركء والبلدان 
لا تقس أحدًاء وإنما يقدس المرء عمله» والعبرة بالحال لا بالمحلء وأئمة الدعوة 
في منأئ عن التكفير الغالي» إذ التكفير في حد ذاته ليس مأخذا ولا مطعنّاء إذلا تكاد 
تجد كتابًا في الفقه إلا وقد عقد مؤلفه بابًا في حكم المرتد. فتكفيرهم للأعيان قائم 
علئ علم وعدل. ودليل وإنصاف» فآئمة الدعوة على طريقة أهل السنة في مسائل 
الأسماء والأحكام» وكذا بقية مسائل أصول الدين. 
)١(‏ ينظر: تاريخ ابن بشر(1١/ .)۳۷١‏ والدرر السنية (۸/ .)٠١۷‏ 


(۲) ينظر: الأخبار النجدية للفاخري» ت: عبد الله الشبل (ص8١٠).‏ 
)۳( منهاج التأسيس (ص55-560). 


ا 1 1 
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ب مشرو تارا بحا ث مقا لات عن دغوة الإما م ربن عبرا لواب وَعلَمَائَِا 


فليس تكفيرهم الأشخاص عن هوى وتشه» بل علة التكفير لديهم الوقوع في 
الشرك الصريح الذي لا يغفره الله. وأما مسألة العذر بالجهل فهي مسألة اجتهادية 
يكتنفها تفاوت أنظار العلماء وأفهامهم للأحوال والأزمان والأشخاص. والمسائل 
والدلائل. ومهما يكن فقد يجتهد العالم ويتحرئ الإصابة» ولكن قد يغلط. فيقع 
الخطأ في تنزيل تلك الأحكام «التكفير والقتال» على الوقائع والأعيان» فهذا من 
تحقيق المناط الذي تتفاوت فيه الاجتهادات» وكما قال ابن القيم: «إن الرجل إذا 
نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبًا لله ورسوله لا لهواه وحظهه فإنه لا 
يكفر بذلك. بل لا يأثم به» بل یثاب على نيته وقصده»”". 

وأخيرًا فإن شبهة التكفير والقتال هي أشد الشبهات المثارة ضد دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لجملة أسباب وملابسات. منها: أن التقس الكلامي 
الإرجائي كان مؤثرًا في الواقع» وكذا غلبة الجهل بدين الله تعالئ. والإنسان عدو 
ما جهلء وكذا الافتراء على الدعوة بأنها تكفر عموم المسلمين؛ وانتشار هذه 
الفرية» قد أوقع الكثيرين في هذه الظنون الخاطئة!". 

وربما أن بعض تجاوزات العامة والأعراب -من المنتسبين لهذه الدعوة- 
ساعدت على ترويج هذه الشبهة, مع أن أئمة الدعوة أنكروا هذه الأفاعيل» وأخذوا 
على أيدي أولئك الجهال. ثم إن هذه الدعوة ذات منهج عملي ناصع ومسلك 
جهادي واضح. والجهاد وتبعاته الثقال لا يتلاءم مع طبيعة النفوس البشرية التي 
تؤثر التثاقل إلى الأرضء والاسترواح إلى العاجلة. والله المستعان. 


.)٤۲۳ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)5١17/-5١5ص( ينظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (۲) 


فض 


المقالات 


(۳) واقع نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب“ 


قد يتساءل بعضهم قائلا: ما جدوئ الحديث عن هذه القضية الجزئية؟! وما 
موجب الكتابة عن حال قلب الجزيرة قبل ظهور الدعوة الإصلاحية؟! 

والجواب عن ذلك: لما كان الحكم على الشيء فرعا عن تصوره» فإن تصور 
الواقع النجدي قبل الدعوة الوهابية» والكشف عن أحوال نجد الدينية ينبني عليه 
الموقف الصحيح من تلك الأوضاعء ويحقق الحكم الشرعي الملائم لتلك 
الوقائع والأحوالء لا سيما وأنه قد نبتت مقالة معاصرة تتهم مؤرخي نجد -كابن 
غنام وابن بشر- بالمبالغة والتهويل في توصيف الانحراف الديني في نجد. وأن 
باعث هذه المبالغة هو الحماس للدعوة الإصلاحية”". 

ومهما يكن فإن التقليل من شناعة الانحراف الديني في نجد. قد أفضئ إلى 
لمز هذه الدعوة. والتهوين من آثارها ومنافعهاء كما آل ببعضهم إلى تزكية واقع 
نجد قبل الدعوةء والاعتذار لهذه الموبقات والطوام الحاصلة في نجد! حتى 
اتهموا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمبالغة في التكفير والقتال. 

ويمكن أن يقال -ابتداءً- إن جمهور الباحثين متفقون على ندرة المعلومات 
المدونة عن تاريخ نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومع ذلك الشح 


)00( نشر في مجلة البيان» العدد (7375). شوال؛ (578١ه).‏ 

(۲) هذا ما كتبه د. عبد الله العثيمين في كتابه «محمد بن عبد الوهاب» (ص۹٠-٠۲)ء‏ وفي مجلة 
الدارة ع ۳» س4. شوال ۱۳۹۸١ه‏ ود. أحمد البسام في الحياة العلمية في وسط الجزيرة 
العربية ( ص٦٦۰ ۰۲٣٤‏ ۳۸۹). 


Y۳ 
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إلا أن في «السوابق» لابن بشر أخبارًا مهمة وجيزة عن أحوال نجد آنذاك» وأن 
نجدًا محل فتن وحروب بين القبائل والبلدان» وخوف في الأوطان» ونقص في 
المعايش والأرزاق» وقد أوجز المؤرخ ابن بشر هذه الأوضاع بقوله: «وأما السنون 
التي سبقت قيامهم'". فغلب فيها الضلال والجهل والظلم. وفتن كقطع الليل 
المظلم. وقتال بين أهل كل بلد عدوانا وحمية جاهلية» وتحالف وتفازع وعصبية» 
وكل بلد فيها رئيس فأكثر لا يزال يقع بينهم الشرٌء تارة يتقاتلون» وتارةً يتسالمون. 
فلا يسافر ذو الحاجة فرسحًا أو ميلا إلا كان أن يرجع مسلوبًا أو قتيلة»”". 

والذي يهمنا في هذه المقالة أن نورد خلاصة وجيزة عن الواقع الديني في 
نجد قبل الدعوة وفق ما يأتي: 

- تحدث الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عن هذا الوضع المتردي 
في كثير من رسائله» وكشف عن تلك الأحوال القاتمة والجاثمة على بلدان 
نجد» وساق شواهد واقعة في تلك الديار» كما في حديثه عن غلوهم في أدعياء 
الولاية» وافتتانهم بالطواغيت» مثل: تاج» وشمسان وأولاده» ويوسف» وإدريس» 
وحطاب. وحسين» وعثمان» وعباس» وأبي حديدة. كما جاء مبسوطا في رسائل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب”". 

وحكئ أيضًا ما عليه أعراب نجد من التكذيب بالبعث والنشورء وإنكار 
الشرائع! وأن أولئك البوادي يزعمون أن القرآن عند الحضرء وأنهم لا يرغبون 
)١(‏ يعني: قبل قيام وظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
(۲) عنوان المجد(۲/ ۳۷۷). 


.(YITEVAA IVY “A «0€ /0) 


٤ 


المقالات 


في القرآن ويأنفون من التحاكم إليه. ويفضلون حكم الطاغوت على حكم الله 
تعالك”2. 
بل جزم الشيخ الإمام أن علماء نجد -آنذاك- لا يعرفون معن لا إله إلا 
الله"". فإذا كان علماؤهم لا يفقهون كلمة التوحيد فما بالك بالعامة والدهماء؟! 
ونصير إلى الإمام عبد العزيز الأول (ت 17518ه) حيث عاين هذا الواقع 
القاتم» فحكئ أحوالهم قبل هذه الدعوة» فقال: (إنّا والناس فيما مضئ» على دين 
واحد. ونذبح لغيره. ونتوكل عليه ونتوكل علئ غيره. ونخاف منه ونخاف غيره. 
ونقرٌ بالشرائع» من صلاة وزكاة وصوم وحج. والذي يعمل بهذا عندنا قليل»". 
وأما الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فقد أفصح عن غلبة الشرك على 
جميع بلدان نجد قبل ظهور هذه الدعوة» حيث قال: «وكان قبل ذلك في كل أرض 
وبلد من أرض نجد أوثان وأشجار تعبد من دون الله. وينذر لها ويذبح لها القربانء 
ويعظمونها أعظم من تعظيم اللهء كقبر زيد بن الخطاب #ه في الجبيلة. وكشجرة 
في قريوة بالدرعية» وشجرة أخرئ لأهل الطرفين» وقبر يقال له قبر المغربي». 
ثم إن المؤرخ ابن غنام لما أظهر واقع نجد قبل الدعوة؛ إنما ساقه بدلائل 
ظاهرة» وشواهد محسوسة. كاتخاذ القبور مساجد. والغلو فيهاء وعبادتها من 
دون الله. مثل قبر زيد بن الخطاب. وضرار بن الأزور. والتعلق بالأشجار والتبرك 


)١(‏ ينظر: مؤلفات الشيخ (79//5), (۳/ .)55-١4‏ (5/ 1075 8)» وتاريخ ابن غنام (۱۰۸/۱ء 
14( 

(؟) ينظر: مؤلفات الشيخ (5/ 1417)» والدرر السنية .)01/٠١(‏ 

(۳) الدرر السنية (۱/ 79 7). 

(؟) الدرر السنية (۱۰/ ۱۹۳) باختصار. 


نيف 
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بها كشجرة الفحّال وشجرة الذيب وشجرة أبي دجانة» والتبرك بغار بنت الأمير 


بالدرعية'. 
وهذا الشاعر الفلكي راشد الخلاوي -الذي عاش قبل ظهور الدعوة- يصوّر 
الأحوال الشركية التي استفحلت بنجد. كما في هذه الأبيات: 
فإن سلت قومي يا منيع فلا تسل أحجار وأشجار يعبدون خايبه 
عصاة قساة من حديد قلوبهم فلو أنهم من صم الأحجار ذايبه 
فلا عندهم إلا إبليس عقيدهم فالبعض ابن له والبعض شايبه 
تخليت عن قومي محا الله دارهم واهمي عليهم من نوامي نوايبه 
تخليت عنهم يومهم غار دينهم ومن غار عنه الدين غارت مشاريه9) 
أفيقال بعد هذه الدلائل والوقائع أن نجدًا في عافية من ظهور الشرك وأن ابن 
غنام وابن بشر ونحوهما بالغوا في تصوير هذا الانحراف؟! 
بل إن خصوم الدعوة النجديين المعاصرين لظهور الدعوة يشهدون بهذا 
الواقع القاتم» فهذا جاسر الحسيني ممن شرق بهذا الدعوة» فترك نجدًا وانحاز إلى 
بغداد. يعترف بأن الي مد بن عبد الو هات قام بنجد وهم في أسوأ حال من 
الفساد والظلم والضلال» فجمعهم الله تعالئ به بعد التفرق والاختلاف”". 
ومما يزيد هذه الأوضاع انحدارًا أن التَفْس الكلامي البدعي كان حاضرًا 
ومستحوذا على طوائف من المنتسبين للعلم آنذاك فأحدهم يقرر مذهب 


)١(‏ ينظر: تاريخ ابن غنام /١(‏ ۷)ء والحياة الاجتماعية عند حضر نجد للعريني (ص74-77) 
(رسالة علمية غير منشورة). 

0( ديوان الخلاوي (ص۲۳۷). 

(۳) ينظر: الدرر السنية (۱۲/ .)١١‏ 


لضفا 


المقاللات 


التجهيل في الصفات”''. وآخرون يجاهرون بالتمشعر» ويشهدون أن القرآن لا 
حرف ولا صوت» ويكفرون القائلين بقول السلف الصالح!" وطائفة من علماء 
نجد وطلاب العلم يقررون وجوب النظر'". وطائفة أخرئ لا تعرف من التوحيد 
إلا توحيد المتكلمين -توحيد الربوبية-”*)؛ ومن ثم فإن من ذبح أو نذر لغير الله 
فليس شركاء ما دام أنه يعتقد أن الله خالقه! فضلا عن أقوام من نجد ينكرون 
غالب الصفات الإلهية"“ . 


والحاصل أن نجدا لم تسلم من شكوك المتكلمةء كما لم تسلم من شطحات 
عبد الوهاب بن سليمان - والد الشيخ الإمام- والتي كشفت عن مخاريق التصوف 
في بلدة حرمة» وكثرة الأشخاص الذين يقارفون دجل التصوف من الضرب 
بالحديد والقفز من السطوح!”" 
الفارض”", وطال التصوف فقهاء نجد آنذاك» حتئ إن ابن منقور (ت ١70‏ ١ه)‏ حکیٰ 


.)٤۸ص( ينظر: مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية‎ )١( 
.)5 ينظر: المرجع السابق (ص‎ )۲( 

قرف ينظر: المرجع السابق (ص227). ومؤلفات الشيخ .)١١/١(‏ 

(:) ينظر: المرجع السابق (ص 50). 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص ه/١-97).‏ 

() ينظر: المرجع السابق ( ص۸٥‏ ۷٦ء‏ ۷۸). 

(۷) ينظر: مجموعة الرسائل النجدية /١(‏ 071). 

(8) معكال اليوم أحد الأحياء القديمة بوسط مدينة الرياض. 

29 ينظر: مؤلفات الشيخ (0/ ۱۸۹)ء (؟/ ع ؟). 

.)۷۷ /١( ينظر: مجموع ابن منقور‎ )١( 


YY 


م 20 کوان حا مقا لات عن غو الإما مرن عَبرالوَهَاب ول 


وهذا ابن سحيم مطوع الرياض آنذاك» قد شهد الناس أنه يحضر المولد ويقرأ 
عليهم؛ ويسمع ما فيه من استغاثات شركية”"". 

والوقائع والشواهد علئ ظهور التصوف ومحدثاته في نجد مبسوطة في موضعها!". 

وقد يتعلل الراغبون في تزكية واقع نجد قبل الدعوة» بوجود العلماء وطلاب 
العلم في حواضر العلم بنجد كالعيينة وأشيقر ونحوهاء مع أن أولئك المشتغلين 
بالعلم يجهلون معنئ لا إله إلا الله! وفيهم العاجز عن إظهار العلم وتبليغ رسالات 
الله؛ إذ إن من أظهر هذا الدين ونصره فإنه متعرّض لسطوة الحكام» كما أشار إليه 
الشيخ في بعض رسائله". 

وأخيرًا فإن الأماكن الفاضلة لا تقدّس أحدّاء فماذا عما ليس كذلك؟! 
فالأرض عمومًا لا تقدّس أحدّاء وإنما يقدس المرء عمله. ثم إن العبرة بالحال 
وليس بالمحل» لكن الغارقين في تعظيم نجد وأجدادهم الأقدمين إنما يعولون 
على مقررات ومقدمات وهمية» دون نقل مصدق ولا بحث محقق» وإنما هي 
انطباعات نفسانية تستوحش أن تتهم ديار نجد بظهور الشرك والضلال» وتتوجس 
من التعرض لجناب أجدادهم الغابرين» ومن بطابه عمله لم شرع 4ة والله 
تعالئ يداول بين خلقه. حتئ في البقاع» فإن محل المعصية في زمن قد يكون محل 
طاعة في زمن آخر وكذا العكس”*'. والله المستعان. 


(۱) ينظر: مؤلفات الشيخ /٥(‏ ۲۲۷). 

(۲) ينظر: هذا الفصل «التصوف عند علماء نجد قبل الدعوة من كتاب مسائل الاعتقاد وعند علماء 
نجد قبل الدعوة الإصلاحية» للكاتب. 

(۳) ينظر: مؤلفات الشيخ (5/ 35 ۳۳). 

.)٥۷۸ /٤( ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 


YA 


المقالات 


)٤(‏ الوهابية في مواجهة غلاة التكفير“ 


طالما افتروا الكذب على دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه 
الله-» فاتهموا دعوته بتكفير عموم المسلمين» فلا يكاد يحصئ عدد الذين سوّدوا 
هذا البهتان فى مراسلات ومؤلفات!” والرزية أن هذه الكذبة الصلعاء تولئ كبرها 
بعض المعاصرين للشيخ الإمام من المنتسبين إلى العلم في نجد. كابن سحيم مثلاء 
والذي كان مصدقا بهذه الدعوة» ومقررًا صحتها ثم سرعان ما انقلب على عقبه! 
فاتهم الدعوة الوهابية بتكفير المسلمين» ثم بَعَتْ إلى علماء الأحساء والحجاز 
والعراق بهذه الفرية» وزيّن لهم الرد والتكذيب على الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» ثم إن هذه الكذبة ظهرت واستفحلت والدعوة في بداياتها في العيينة'"'. 
حتئ إن أحمد البصري الشهير بالقبانى كتب مجلدًا ضخمًا بعنوان: فصل الخطاب 
في رد ضلالات ابن عبد الوهاب»» يزيد على مئتي ورقة» وهي جواب عن رسالة ابن 
سحيم التي تكرر فيها طلبه الرد على الشيخ الإمام سنة ١١٠٠م‏ . 

وقد تعددت أجوبة الشيخ عن تلك الدعوئ. وخلاصتها في قوله: «سبحانك 
هذا بهتان عظيم»”". وربما قال: «الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين 
(۱) نشر في مجلة البيان. العدد (770). شعبان. (۳۸٤١ه).‏ 
زفق ينظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز آل عبد اللطيف 


.)۲۱۹-۲۱۰( 

)۳( ينظر: المرجع السابق -٥١(‏ ۹٠۴)ء‏ وبحوث وتعليقات في تاريخ السعودية لعبد الله العثيمين 
(۹۱- ۱۳). 

)€3 ينظر: المرجع السابق (05- ۹٠۲)ء‏ وبحوث وتعليقات في تاريخ السعودية لعبد الله العثيمين 
(۹۱- 1۳). 

)2( ينظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 244821721١‏ °( 


۹ 


رص ل 
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رسوله» وأن دعوة غير الله باطلةء ثم بعد هذا يُكفر أهل التوحيد». وخاطب أحدَ 
علماء العراق فقال: «ما ذكرتم أني أكفر جميع الناس إلا من تبعني... يا عجبًا كيف 
يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟2”". 

ومهما يكن فإن شبهة التكفير ههنا لا تنفك عن ملابسات مهمة لا بد من 
استصحابهاء فمن خلال تتبع آراء علماء نجد قبل الدعوة فإن نجدًا قد اعتراها 
شطحات المتصوفة وشكوك المتكلمة”"» والصوفية وأهل الكلام يجمعهم 
أن غاية التوحيد عندهم هو إثبات أن الله هو الصانع» وشهود الحقيقة الكونية» 


(4) 


والإقرار بربوبية الله وحده“» فلم يرفعوا بتوحيد العبادة رأسّاء مع أنه غاية دعوة 


المرسلين وأول واجب على كل مكلف. بل جزم الشيخ الإمام أن علماء العارض 
-بمن فيهم الشيخ نفسه- لا يعرفون معنى لا إله إلا الله قبل ظهور هذا الخيرء 


وقبول هذه الب 


حتئ إن الشيخ الإمام ساق رسالة للشيخ عبد الله بن عيسئ -وهو أجل علماء 
نجد- يعترف فيها بجهله بتوحيد العبادة كما فى مقالته: «عباد الله لا تغتروا بمن لا 
يعرف شهادة أن لا إله إلا اللهء وتلطخ بالشرك وهو لا يشعره فقد مضئ أكثر حياتي 
ولم أعرف من أنواعه ما أعرفه اليوم». 


200 مجموعة مؤلفات الشيخ .)٤۸/٥(‏ 

(؟) مجموعة مؤلفات الشيخ .)١١/١(‏ 

(۳) ينظر: فصل: علم الكلام عند علماء نجد. وفصل: التصوف عند علماء نجد من كتاب «مسائل 
الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية» للكاتب (ص .)١٠١7 ١٤٥‏ 

(؟) ينظر: التدمرية لابن تيمية ( ص )١٤١ -١٤۲٩‏ 

(0) ينظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 031485 ۱۸۷). 

)03 مجموعة مؤلفات الشيخ .)١97 /٥(‏ 


المقالات 


وإذا استبان أن القوم لا يفقهون من التوحيد إلا توحيد الربوبية» فبطبيعة الحال 
سيغيب عنهم إفراد الله تعالئ بالعبادة» ويظهر فيهم الشرك في توحيد العبادة» فإن 
الى يلاب لخي الله أو غيت بالأموات لا د ميف قرعا شرع من الملة 
عند أولئك القوم ما دام أنه يعتقد أن النفع والضر بيد الله تعالئ !20 ومثال ذلك أن 
داود بن جرجيس يزعم أن دعاء الأموات والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك!”) 

ومن ثم فلا يُستغرب أن يتهم أولئك الخصوم هذه الدعوة بالتكفير لا سيما أن 
هذه الدعوة المباركة ذات سلطة شرعية» ولها شوكة وقوة وجهاد. فأجرت أحكام 
الشرع المنزل على الواقع الملائم» وحكمت على أشخاص وبلدان بالشرك بعد 
بيان المحجة وإقامة الحجة. 

بينما خصوم الدعوة لم يستوعبوا توحيد العبادة وما يضاده في الأذهان. فضلًا 
عن تحقيقه في عالم الواقع والأعيان! 

والحاصل أن من طالع تراث هذه الدعوة بعلم وعدل أيقن بتهافت هذه 
الفرية» وكما قال العلامة السهسواني (ت ١۲١٠ه):‏ «إن الشيخ وأتباعه لم 
يكفروا أحدا من المسلمين» ولقد لقيتٌ غير واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ» 
وطالعت كثيرًا من كتبهم؛ فما وجدتٌ لهذه الأمور أصلا وأثرّاء بل كل هذا بهتان 
وافتراء»". 


)١(‏ ينظر: تفاصيل أقوال خصوم الدعوة في كتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ» 
( ص۹۱٢۲‏ - .)۲٥۷‏ 

(۲) ينظر: تفاصيل أقوال خصوم الدعوة في كتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ» 
(ص١0١-5301).‏ 

(۳) صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان (ص8١‏ 3). 


تغرف 


¥ E 
ر ر اة ترما لا تند غو الها م ربن ياوها ب وَعْلَمَائِهَا‎ 


بجوت 


وعلق الشيخ محمد رشيد رضا (ت ٤١‏ ه) على كلام السهسواني فقال: 
ابل في هذه الكتب خلاف ما ذكر وضده» ففيها أنهم لا يكفرون إلا من أتئ بما هو 
كفر بإجماع المسلمين»'. 

ثم إن لعلماء ء الدعوة مواقف حازمة واحتسايًا صارمًا تجاه الغلاة ذ في التكفير» 
كما في الشواهد الآتية: 


- حدر الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت ١۲۸٠ه)‏ من 
بعض الأفغان القادمين على نجد» من أنهم يرون رأي الخوارج» ومعهم غلو في التكفير”". 

واحتسب على رجل يغلو في التكفيرء ويكفر بأشياء لم يكفر بها أحد من أهل 
العم" وغلّظ الشيخ عبد الرحمن بن حسن على أحد المنتسبين إلى العلم» ممن 
تلبس بمذهب الخوارج من حيث لا يشعر. فقال: #والمفضودييان حال اجب 
الورقةء وأنه قال بقول الخوارج» المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة فكقر 
المسلمين بدعوئ ادَّعاهاء لعلة اختلقهاء أو تلقاها ممن لا يعتمد عليه»“. 

- وأما العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ت 1797١ه)‏ فقد 
ابتلي بمخاطبة ومحاورة غلاة التكفير؛ كما وقع سنة 774١ه‏ حيث شاهد العلامة 
عبد اللطيف رجلين فارسبين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة؛ وكفرا أهل 
الأحساءء فأحضرهما العلامة عبد اللطيف. وأغلظ لهما القول» وكشف شبهتهماء 
ودحض ضلالاتهماء فأظهرا التوبة» ثم عادا إلى تكفير عموم المسلمين”*» 
)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان (ص18١‏ 06). 
(۲) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /٤(‏ 778)) والدرر السنية (۳/ .)۲٠١ 237537١‏ 
(۳) ينظر: الدرر السنية (709/151). 


.)۲۷١/۸( الدرر السنية‎ )٤( 
.)558-551//1١( ينظر: الدرر السنية‎ )5( 


۳۲ 


المقالات 


وفي مشهد آخر: CETTE‏ رسالة طويلة إلى أحد غلاة 
التكفير" حيث تأوّل المخاطب آية: « دل نمر مَانُوا لی كَرِهُوأ مَا 
تَر أَنّهُ سَتِْيعْحكُمْ فى بَعْض الْأَمْرٍ » [محمد: ١؟]‏ على ما يقع من أمراء 
ذلك الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض ملوك الشرك فتوهم المذكور 
أن مجرد مصالحة أو مكاتبة الكفار تعد ردة عن الملةء ومظاهرة للكفرة» فتعقبه 
العلامة عبد اللطيف بأن عليه أن ينظر في سياق الآية وأولهاء حيث قال عز وجل: 
7 الت اربوا عل آذ رھ رمن بعد ما ن لهم وى » [محمد: 0)۲١‏ 
فليست كل مكاتبة موالاة للكفارء وليس مطلق الطاعة لهم ردة عن الملة. 


- ولما حصل لبس وغلط في المراد من الناقض العاشر”" من نواقض 
(ت 17594 ه) أن المراد بالإعراض ههنا هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي 
يدخل به الإنسان في الإسلام» لا ترك الواجبات والمستحبات. 

وقال -رحمه الله-: «هذا المعرض هو الذي لا إرادة له في تعلم الدين ولا 
يحدث نفسه بغير ما هو عليه» بل هو راض بما هو عليه من الكفر بالله والإشراك 
به» لا يؤثر غیره» ولا تطلب نفسه سواه». 

- ولما وقع من بعض الإخوان في عهد الملك عبد العزيز نوع لبس وغلط 
فظنوا أن مطلق مصالحة الكفار يعد موالاة محرمة؛ عندئذ راسلهم العلامة الفقيه 
)١(‏ ينظر: الدرر السنية /١(‏ 557 -508). 
(۲) ينظر: الدرر السنية .)٤۷1/١(‏ 
(۳) هو الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. 


)٤(‏ ينظر: الدرر السنية .)٤١۷ /٠١(‏ ومنهاج أهل الحق والاتباع لابن سحمان (ص51-57). 
)١(‏ إرشاد الطالب لابن سحمان (ص١١).‏ 


رخفا 


ميت بت ملغرو ځرت عالقا بايا 


عبد الله العنقري (ت ۳۷۳١ه)ء‏ فكان مما سطره: «بلغنا أن الذي أشكل عليكم 
أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوهاء وقدومهم علئ ولي الأمر 
لأجل ذلكء أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث؛ وربما 
فهمتهم ذلك من «الدلائل؛ التي صنّفها الشيخ سليمان بن عبد الله ب بن الشيخ» 
ومن «سبيل النجاة» للشيخ حمد بن عتيق». إلى أن قال: «معرفة سبب التصنيف 
مما يعين على فهم كلام العلماءء فالمراد به موافقة الكفار على كفرهم» وإظهار 
مودتهم» ومعاونتهم على المسلمين» والإمام وفقه الله -الملك عبد العزيز- لم 
يقع في شيء مما ذكر» فإنه إمام المسلمين» والناظر في مصالحهم. ولا بد له من 
التحفظ على رعاياه وولايته من الدول الأجانب»7". 

والملاحظ في أكثر الوقائع السابقة أن هؤلاء الذين تلبّسوا بالغلو إنما كان 
ناشئًا عن سوء الفهم لكلام أئمة الدعوةء وهذا واقع يتكرر في هذه الأيام» فإن 
القوم لم يعقلوا تقريرات الشيخ الإمام في هذه المسائل» ولم يفهموا مراد صاحب 
رسالة «الدلائل» و«النجاة والفكاك؛ وملابسات تأليفها: كما أن بعضهم يحتج 
بامجموعة التوحيد» وهو لا يعرف مقصودها'". 

ثم إن التفس الغالي لا ينفك عن مغالطة وتسوية بين المختلفات» فالقوم 
خلطوا وسوا بين موالاة الكفار المحرمة وبين التعامل معهم الجائز بمصالحة 
أو هدنة ونحوها. 

وأخيرًا فإن مواقف وردود علماء الدعوة علئ غلاة التكفير» لم تشغلهم عن 
الردٌ على من أعرض عن التوحيد.ء وعكف على الشرك فهم ينرّلون المسائل 
)١(‏ الدرر السنية (۹/ )٠١۸ -٠١۷‏ باختصار. 
(۲) ينظر: رسالة الشيخ عمر بن سليم» الدرر السنية .)١١۸/۹(‏ 


۳٤ 


المقالات 


منازلهاء ويراعون مراتب الشرور. فإن غاية من غلا في التكفير أن يكون خارجيًا 
مارقاء لكن من غلا في المخلوقين فعبدهم من دون الله فإنه يصير مرتدًا كافرًا. 

ثم إن ما كان مشتبها موهمًا من عبارات بعضهم. فإنه يرد إلئ ما كان محكمًا 
بنا كما هو سبيل المحققين والمنصفين. 

ومن ذلك أن بعض المعاصرين اتهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بتكفير 
الأشاعرة» واحتج بعبارة موهمة؛ وعند التحقيق فإن عبارة الشيخ في تكفير الذين 
جوّزوا عبادة غير الله تعالئ. وأما متكلمة الأشاعرة فقد نص على أنهم ليسوا من 
أهل السنة - في موضع آخر”'- فلم يكفرهم كما ظنه المتخرصون. ولماذكر الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن عقيدة ابن حجر الهيثمي قال: «عقيدته عقيدة الأشاعرة 
النفاة للصفات» وفي كلامه حق وباطل“"» بل إن من شيوخ الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن: الشيخ حسين بن غنام الأحسائي» ولديه تمشعر في الكلام الإلهي. وقد 
تعقية لیا عبد حسمن بن جیا واي باذ يزان وأشهان فى موا 


عديدة. 


.)597 /۱۱( ينظر: الدرر السنية‎ )١( 
.)5786 /۳( الدرر السنية‎ )۲( 
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المقالات 


(5) الوهابية في مواجهة الغلاةا“ 


يبدو أن «الغلو في التكفير» هو المهيمن على تفكير غالب الناس» فليس في 
مخزونهم الإدراكي أن الغلو قد يكون فيما هو أشد وأشنع من التكفير» فلقد عمد 
إعلام اليوم إلى هندسة عقول كثير من الآدميين» فصاغ الخريطة الإدراكية» وحصرها 
في الإرهاب والتكفيرء فانمحئ الحديث عن أصل حقيقة الغلو وسائر أنواعه". 

لقد أقبلت دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتصوغ الحياة 
كلها -فضلًا عن الإعلام- وفق عقيدة التوحيد. وتنقل المجتمعات من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. ولذا حاربت الغلو بشتئ صوره وأنواعه» بما في ذلك الغلو 
في التكفير» ونسوق هذه الحرب وفق السطور الآنية: 

واجهت هذه الدعوة الغلو في المعظمين من البشر: الصالحين والعلماء 
والأمراء» والتي حكاها الإمام عبد الله بن مبارك في قوله: 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار س وءورهبانها 


فأما الغلو فى الصالحين فطالما نهئ أئمة الدعوة عن الغلو فى الصالحين. وبيّنوا 
بالأدلة والبراهين أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحينء وأن أول شرك وقع 
في الأرض ناشئ عن الإفراط في تعظيم الصالحين» ومجاوزة الحد في محبتهم. 
لق نشر في مجلة البيان» العدد »)۴١۹(‏ رجب (4*:ام). 
(۲) «هندسة الجمهور» لأحمد فهمي .)۸٤ -۷٤(‏ 
)۳( رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٤ ٦٤ /٥(‏ 
(4) ينظر: كتاب التوحيد وشروحه لباب «ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين». 
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ومن الأدلة التي احتفئ بها أئمة الدعوة النجدية في ذم الغلو والتحذير منه 
قوله َك ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورض وله 

حكئ بعض تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب طرفا من هذا الغلو في نجد 
قبل الدعوة فقالوا: «ويكفيك من التطويل أن الشرك بالله يخطب به على منابرهم» 
ومن ذلك: اللهم صل على سيدنا ووليناء ملجأنا منجاناء معاذنا ملاذنا»9؟. 

لكن هذا الشرك والغلو صار أثرًا بعد عين بعد ظهور هذه الدعوة المباركة 
فالحمد لله علئ الإسلام والسنة. 

لقد حاربت الدعوة الوهابية هذا الغلو الجائم على أمة اللإسلام» وكشفت عن 
حقيقة أدعياء الولاية» وقررت توحيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو 
الإله المعبود المقصود المعتمد عليه”"» وبين علماء الدعوة أن معنئ «الإله؛ هو 
الذي يسميه العامة: السيد أو الشيخ» حيث يظن الدهماء أن السيد والشيخ يستغاث 
بهماء ويّلجأ إليهماء فالغلو في السادة أو الأشراف مما يتوارد لدئ العامة وأشباه 
العامةء فأبطلت الدعوة هذا الغلو» وسدّت كل طريق وذريعة تفضي إليه» وأظهروا 
أن العبادة حق محض لله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل» 
فضلا عن سادة أو مشايخ. 

يقول العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: إن السيد عند أكثر 
المشركين في هذه الأزمان هو الذي يدعئ ويُستغاث به في الشدائد» ويرجئ 
)١(‏ رواه البخاري (٥٤٤۳)ء‏ ومسلم .)١19١(‏ 
(۲) علماء نجد للبسام /٤(‏ 738). 


)۳( ينظر: الدرر السنية »)۲١/۲(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ ١٠)ء‏ تاريخ ابن 
غنام (۲/ .)٥۲‏ 
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المقالات 


للنوازل ويحلف باسمه» وينحر له علئ وجه التعظيم والقربة» وبعضهم يطلق على 
ذلك اسم الولي كما هو في اصطلاح كثير من أهل مصر»'. 

بل تضاعف الغلو في نجد قبيل الدعوة فظهر متصوفة غلاة في معكال”) 
يتبعون ابن عربي وابن الفارضء وينصرون مذهب الاتحادية !" 

والرزية أن هؤلاء الذين يُذّعئ لهم الولاية والصلاح هم من أفجر الناس 
وأفسقهم» بل إن أولئك الغلاة فيهم يشهدون عليهم بالفجور والسرقة وترك 
الصلوات7*)! 

كان الشيخ الإمام صارمًا تجاه هذا الغلو الشنيع. حازمًا في مدافعة هذا الظلم 
العظيم» فبينما كان العامة يقدّسون أولئك المتظاهرين بالصلاح في نجد» نجد أن 
الشيخ يصفهم بالكلاب والشياطين» كما في قوله: 

«إذا كان من اعتقد في عيسئ ابن مریم مع أنه نب وندبه فقد كفرء فكيف بمن 
يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة» وعثمان الذي في الوادي» والكلاب 
الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر البلدان الذين يأكلون أموال الناس بالباطلء 
ويصدون عن سبيل الله»“. 

والحاصل أن الغلو في الصالحين قد انمحئ واندرس» وأظهر الله تعالئ 
الحق بعد خفائه بسبب هذه الدعوة الإصلاحية المباركة. 
(۱) منهاج التأسيس .)۲٤۳-۲٤۲(‏ 
(۲) معكال: محلة أو بلدة في الرياض» وهي اليوم من أحيائها القديمةء ينظر: عنوان المجد 

015/1 
(۳) ينظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (7/ 5 ؟). /٥(‏ ۱۸۹). 


(؟) ينظر: كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب (ص"۸). 
(5) مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 05). 
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ومما يحسن التنبيه عليه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان إمامًا ربائياء 
فإنه لم يرد البدعة بالبدعة» بل حارب الغلو في السادة والأشراف. Ee‏ 
الوقت نفسه من التفريط والجفاء تجاههم. فقد عاتب الشيحٌ بعض طلابه على 
إنكارهم على أحد الأشراف لما كان يلبس الأخضر. وتُقبّل يده فين أن الإنكار 
لا يكون إلا بعلم ودليل» وأن تقبيل اليد مسألة اجتهادية لا توجب إنكارّاء وكذا 
لباس الأخضر سائغ؛ لثلا يقصّر في حقهم”". ثم قال: «وقد أوجب الله لأهل بيت 
رسول الله َة على الناس حقوقاء فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم» ويظن أنه 
من التوحيد» بل هو من الغلو”". ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادّعاء الألوهية 
فیهہ»". 

وحاربت الدعوة الغلو في العلماء والأمراء. كما في هذا الباب الذي عقده 
الشيخ الإمام في كتاب التوحيد بعنوان «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربايًا من دون الله». 

E‏ الشيخ الإمام من الغلو في التمذهب والتقليد. فقال مخاطبًا أحد 
مخالفيه: «وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس أن من سلك هذا 
المسلك -يعني اتباع السنة النبوية- فقد نسب نفسه للاجتهاد. وترك الاقتداء بأهل 
العلم» وزخرفه بأنواع الزخارف فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه». 

إلى أن قال: «لا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم. 
وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب عليّ أن أقبل الحق ممن جاء به وأردّ المسألة 
إلى الله والرسول مقتديًا بأهل العلم» أو أنتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن 
)١(‏ ينظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ .)۲۸۴٤‏ 


() لعل مقصوده بالغلو ههنا مجاوزة الحد في الذم. والزيادة في الانتقاص. 
(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ .)۲۸٤‏ 
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الصواب في قوله؟! فأنتم على هذا الثاني» وهو الذي ذمه الله وسمّاه شركاء وهو 
اتخاذ العلماء أربايّاء وأنا على الأول أدعو إليه»'. 

وفصّل بعض أتمة الدعوة هذه المسألة فقالوا: «إذا تفقه الرجل في مذهب من 
المذاهب الأربعة» ثم رأئ حديثًا يخالف مذهبه. فاتبع الدليل» وترك مذهبه» كان 
هذا واجبًا عليه إذا تبيّن له الدليل» ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعهء فإن الأئمة 
كلهم متفقون على هذا الأصل. 

وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة. يخالف القول الذي نص 
عليه العلماء» أصحاب المذاهب. فنرجو أن يجوز العمل به. لكن لا ينبغي 
الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله. حتئ يتبيّن الدليل الذي لا معارض له في 
المسألة» وهذا عمل سلف الأمة وأئمتهاء والذي ننكر هو التعصب. وترك اتباع 
الدليل»”". 

لقد كان علماء نجد قبل الدعوة يقتصرون على المشهور من مذهب أحمد 
دون التفات إلى الدليل كما هو في مجموع ابن منقور (ت ١٠٠١ه)"‏ ولما 
ظهرت الدعوة أقبلوا على متابعة الدليل ولزوم السبيل» يقول الشيخ عبد الله 
البسام: «أما في الدرر السنية فترئ الفتاوئ مستقاة من مذهب أحمد. إلا أنها 
مقرونة بأدلتها الشرعية» كما تجد أنها قد تخالف المشهور من المذهب حينما 
يكون الدليل الصحيح خلاف المذهب... وكذلك تجد الكتابة في التفسير 
والحديث». 


)010( مجموعة مؤلفات الشيخ /٥(‏ /751- 708) باختصار. وينظر: (5/ .)٠٤١‏ 
(۲) الدرر السنية (۱/ )77١ 077١‏ باختصار. 

(۳) ينظر: علماء نجد للیسام /١(‏ ۱۷). 

.)۱۷ /۱( ينظر: علماء نجد‎ )٤( 
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وكما قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «فمن أراد تحقيق ما 
نحن عليه فليقدم علينا الدرعية فسيرئ ما يسر خاطره» ويقر ناظره» من الدروس 
في فنون العلم. خصوصا التفسير والحديث»'. 

ثم إن هذه الدعوة جابهت طغيان الأمراء. والغلو في السلاطين» ومن هذا 
الصنيع أن الشيخ الإمام أشار إلئ تهافت مقالة أنه لا يصح شيء من الأحكام إلا 
بالإمام فقال: «لا يعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم. لكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة فى رد ما لا يقدرون 
علئ جحده. كما أني لما أمرت برجم الزانية قالوا: لا بد من إذن الإمام» فإن صح 
كلامهم لم يصح ولايتهم القضاءء ولا الإمامة ولا غيرها»”". 

كما فنّد حفيده العلامة عبد الرحمن بن حسن مقالة ابن نبهان: لا جهاد إلا مع 
الإمام. فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد!”" فقال رحمه الله: «بأي كتاب» أم بأي حجة 
المؤمنين› والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تقر 

ثم إن هذه الدعوة الإصلاحية التجديدية» وما فيها من تحرر وإبطال للوثنيات 
بشت صورها -قبورية أو سياسية- لا بد أن تصطدم مع أنظمة ودول» وهذا أمر 
طبعي أدركه العلماء آنذاك -زمن ظهور الدعوة- كما صرّح به الشيخ الإمام في 
رسالته لفاضل آل مزيد رئيس بادية الشام قائلا: «هذا الأمر الذي أنكروا علىّ 
-يعني عبادة الله وحده واتباع الرسول ية وأبغضونيء وعادوني من أجله. إذا 
)١(‏ رسالة في حقيقة دعوة الشيخ لأهل مكة (ص١١١).‏ 
(۲) مجموعة مؤلفات الشيخ (517//5). 


(*) ينظر: الدرر السنية (۸/ .)١١۷‏ 
)٤(‏ الدرر السنية (1۱۹۹/۸). , 
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سألوا عنه كل عالم في الشام» واليمن» أو غيرهم» يقول: هذا هو الحق. وهو دين 
الله ورسوله» ولكن ما أقدر أظهره في مكاني» لأجل أن الدولة ما يرضون» وابن 
عبد الوهاب أظهره. لأن الحاكم في بلده ما أنكره. بل لما عرف الحق اتبعه». 

إلى أن قال: «حتئ من علماء الشام من يقول: هذا هو الحق» ولكن لا يظهره 
إلا من يحارب الدولة»'. 

والحاصل أن هذه الدعوة كانت في منأئ عن الغلوء بل كانت حريًا على 
الغلو وأصله -كما سبق-. ومما يؤكد ذلك أن الخوارج الغلاة وسائر أهل الأهواء 
تجمعهم ثلاث علامات إجمالية: الفرقة والتنازع» واتباع المتشابهات. واتباع 
الهوئ» كما بسطها الشاطبي في الاعتصام'". والناظر في تراث علماء الدعوة 
إنما يجد الاجتماع والاتفاق» والتأكيد علئ الالتزام بالمحكمات والكشف عن 
المتشابهات» وردّها إلى المحكمات. ثم إن القوم في عافية من اتباع الأهواء. فهم 
معرضون عن الهوئ» ومقبلون على الهدئ. 

وبالجملة فإن هذه الدعوة تكالب عليها النصارئ والضالون. والغلاة من 
روافض وصوفية» وأئمة مضلين. وسلاطين جائرينء وانحاز إليهم في السنوات 
الأخيرة المنتكسة والمتهوكون والمنهزمون من متسننة هذا العصر! ومع ذلك فلا 
تزال هذه الدعوة المباركة تعمٌ أنحاء الأرض؛ إذ ما كان لله فإنه ينفع ويدوم ولا 
يزال العقلاء من أهل الإسلام والملل يشهدون بصدق وينطقون بعلم وعدل تجاه 
هذه الدعوة» كما في شهادة آية الله البرقعي: «من حيث العقيدة هم -يعني أهل 
جزيرة العرب- على عقائد العالم محمد بن عبد الوهاب» ولكنه لم يأت بمذهب 
)١(‏ الدرر السنية )41-4٠ /١(‏ باختصار. وينظر كلام الشيخ ابن سحمان عن طواغيت الحكم في 


«الدرر السنية» .)١١١-۲٠٠١ /١١(‏ 
(۲) ينظر: الاعتصام [ت: مشهور] (”/ 550-1575). 
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جديد. وإنما هي آراء ابن تيمية وابن قيم الجوزيةء وهذان أيضا لم يفعلا شيئًا سوئ 
محاربة الخرافات والبدع ودعوة الناس إلى الإسلام الأصيل»7". 

وأخيرًا فإن المتأمل في مناهج هذه الدعوة العلمية ومواقفها العملية يجد لزوم 
الو سط والعدل» ومجانبة الغلو والجفاء. وقد مضئ الكلام عن مواجهتهم الغلو 
في التكفير والقتال» والله المستعان. 


(۱) سوانح الإمام .)۳١۸(‏ 


23: 


المقالات 


(5) دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مرارة الحال وحلاوة المآل() 


«إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة ليس بمبتدع» فهو من ناحية 
السياسة مجدد مبدع؛ لقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ» ويلوي عنق الأحداث 
التي كانت تدفع العالم الإسلامي دفعًا إلى التغريب»”". 

قبل ثلاثة عقود فأكثر كانت الدراسات والبحوث والندوات عن دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ملء السمع والبصرء وكانت لوفرتها وكثرتها تبلغ حدّ 
التشابه والتكرار: 

ما أرانا نقول إلا معارًا أومعادًامن لفظنامكرورًا 


ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر تزايد المكر الكبّار تجاه هذه الدعوة» 
وتضاعف الكيد والنقمة لأصولها وقواعدهاء ولحق فئام من المنتسبين للسنة 
الخذلان لهذه الدعوة؛ فآثروا الصمتء وتواروا خجلا عن المجالدة والمجادلة» 
واستروح بعضهم «تهذيب» الدعوة وتطويعها بما لا يقلق غربّاء ولا يزعج شرقًا! 

و أكثر تراث هذه الدعوة! وَوُوري عن مدارسته وتدريسه في المعاهد 
والمساجد والمحاضن التربوية» ونبزوا «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» بالغلو 
والإفراط» وتقاعس علماء وطلاب علم عن الذبٌ عن هذا التراث النفيس؛ إما 
وهنا وشلا ونا ع اشفا 


2000 نشر في مجلة البيان» العدد (۳۱۸)» صفر (570اه). 
زفق السعوديون والحل الإمبلامي لجلال كشك (ص؟ .)١ ٠‏ 


نتف 


لكر / 9 وا احا ت مما لات ڪن دغوة :ا ادبن الراب وَعْلَمَائِهَا 


وأضحت مؤلفات الدعوة الواضحة النقية وتاريخها المجيد» ل عي 
ولا فذقا لد يله يزلا يفيه إلأاسلل الشارف اتا م المشتكسيل 
والمتهوكين! 

بل صارت محاسن الدعوة محل طعن وانتقادء فانتقصوها لأجل محاربتها 
الوثنيات. وإقامتها شعيرة الجهاد في سبيل الله. 

اا اال أل نهنا كانت عيوبًا فقل لي كيف أعتذر 


بل حكموا على واقع قلب جزيرة العرب «نجد» بخلوها من الشرك 
والانحرافات» لأجل تحجيم أثر الدعوة الوهابية وتقليص إنجازاتها! 

وفي هذه السطور إشارة عابرة لواقع نجد قبيل الدعوة» وإلى فلاح الدعوة 
و سببة: 

(۱) كان الواقع النجدي حافلا بركام هائل من الانحرافات الدينية» كما 
أثبته علماء مؤرخون وشعراء؛ كتعظيم الأضرحة» والتبرك بالأشجارء والافتتان 
بالطواغيت» والغلو في أدعياء الوّلاية كتاج وشمسان وأولاده» ويوسف وإدريس» 


وأبى حديدة"'. 


وقد وصف الشيخ الإمام هذا الواقع القائم في مواطن متعددة من رسائله» 
فقال: «ومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر ممن 
يقر به» وأن الذي يعرف الدين أقل ممن لا يعرفه». 


20 4 /0( ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ »)۲۲١ ۰.۲۷۱ ۰۷ /۱( ينظر: تاريخ ابن غنام‎ )١( 
.(YAA «AQ 
.)۲۳١ /5( مؤلفات الشيخ‎ )( 


المقاللات 


وحكئ -رحمه الله- أن في بعض قبائل الأعراب أكثر من مائة ناقض من 
نواقض الإسلام' وأنهم يفضلون حكم الطاغوت على حكم الله" ويسيُون 
الشرع المنزل» وهذا معلوم حتئ عند خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”". 

بل تحدّّث الشيخ الإمام عن حيرته -في هذا الواقع المريج- قبل أن يمنَّ الله 
عليه بالهداية» فقال: «وأنا أخبركم عن نفسيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت 
العلم وأعتقد أن لي معرفةء وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنن لا إله إلا الله. ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي منّ الله به.. فمن زعم من علماء العارض 
أنه عرف معنئ لا إله إلا الله. أو عرف معنئ الإسلام قبل هذاء فقد كذب وافترئ؛ 
ولغ الا 

ومما يجدر بيانه عن هذا الواقع المتردي لنجد. أن نشير إلئ تأثير الآراء 
الكلامية» والأذواق الصوفية؛ فالناظر إلئ آراء علماء نجد ومطاوعتهم -قبيل 
الدعوة- يلحظ النَمَس الكلامي في مقولاتهم وتقريراتهم؛ كالتجهيل في الصفات 
الإلهية» ومجاهرة بعضهم بالتمشعرء وإيجاب النظرء والاقتصار على تقرير توحيد 
الربوبيةء وتجويز الذبح للجن إذا سمّئ!”*) 

كما أن للل خطالا باس به من شات الضرافة واحؤالين» فيناك الخال 
شيطانية تقارف في نجد! وهناك أشخاص يتَّبعون ابن عربي وابن الفارض. 


.)۱۰۸/۱( تاريخ ابن غنام‎ )١( 

(۲) ينظر: مؤلفات الشيخ (۳/ 089 

(*) ينظر: تاريخ ابن غنام (۱۰۸/۱). 

)0( مجموعة مؤلفات الشيخ /٥(‏ 0187 ۱۸۷) باختصار. 

)€ ينظر: مبحث علم الكلام عند علماء نجد قبل الدعوة في كتاب مسائل الاعتقاد عند علماء نجد 
قبل الدعوة للكاتب ( ص٥٤ .)۸٠-‏ 


5 4 0-4 سس 1 
شیو یا نحا ت مق لاکن دغر الارن اوعاب رغلماها 


f‏ ع ب ”سا مه 


ونُدُؤُولت مصطلحات «السرٌ والوّلاية والفناء»! والافتتان بأدعياء الوّلاية كتاج 
وتكيمان و اشر رفو O‏ وااة لقف كام عوط 
في موضعه”". 

إن ذلك المسلك الكلامي والصوفي سبب ظاهر في موقف الخصومة 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبيان ذلك أن دين الله تعالئ قائم على 
أصلين كبيرين: ألا نعبد إلا الله وحده» وألا نعبده إلا بما شرعه المصطفئ عَللِة. 
فآراء الكلام أفسدت الأصل الأولء إذ جعلت الإلهية هي الخلق والقدرة 
على الاختراع» وأذواق الصوفية أفسدت الأصل الثاني ديلت التعبد وفق 
المواجيد والعادات. وهذه الدعوة الإصلاحية إنما جاءت بتحقيق هذين 
الأصلين الجليلين. 

)١(‏ شكوك المتكلمة وشحطات المتصوفة يستحيل أن تتفق مع دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» فكان ذلك المكر الكبّار الذي تكاد تزول منه الجبال» 
فعندما تطالع رسائل الشيخ ومخاطباته تلمس كثرة الخصوم وشراستهم وشدة 
المعارضة للدعوة» وتنوع كيدهاء وتلوّن الخصوم ومراوغتهم. كما وصفها الشيخ 
بقوله: «ولبّسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس» وكبرت الفتنة» 
وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورّجله...»”". 

ويصوّر تلميذه ابن غنام هذا الخصومة الشرسة. فيقول: «فأخذوا في رده 
والإنكار عليه. وأتوا بأعظم الأسباب... وأشر الناس والعلماء إنكارًا عليه: سليمان 


بن سحيم وأبوه محمدء فقد اهتم في ذلك وأنجد وجد في التحريش عليه» وأرسل 


.)١٠١8-81ص( ينظر: مبحث التصوف في كتاب مسائل الاعتقاد عند علماء نجد‎ )١( 
.)257/0( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )۲( 


۲۸ 


المقالاات 


بذلك إلئ الأحساء والحرمين والبصرة... وأفتئ علماء السوء بأن القائم بدعوة 
التوحيد خارجي» وصنفوا المصنفات في تضليله وتجهيله» وسطروا فيها الجزم 
بكفره)7". 

ومن ذلك أن أحمد بن علي البصري الشهير بالقباني» صف كتايًا ضخمًا يزيد 
على ماثتي ورقة» بناءً على رسالة تحريضية من سليمان بن سحيم مطوّع الرياض» 
وكان هذا العداء السافر منذ كانت الدعوة في بدايتها سنة ١١٠١ه"‏ ولهذا 


المصنف رواج عند خصوم الدعوة بنجد”". 


وبالجملةء فلا تكاد تحصئ المؤلفات التي سوّدها أصحابها في النيل من هذه 
الدعوة... لكنها اندرست وصارت أثرًا بعد عين... فأما الزبد فيذهب جفاءً. وأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 

(۳) مع هذا العداء الراتب. والكيد المتناهي. والذي وه علماء ومطاوعة» 
ويحميه حكام وسلاطين؛ إلا أن الشيخ الإمام كان مستصحبًا أن هذا العداء لا بد أن 
يصيب أتباع الرسل» فلم يبعث الله نيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وقد يكون 
لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. 

يقول -رحمه الله-: «والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد 
آدم َء وقلبهم على الرسل من قبله» «كلما جاء أمة رسولها كذبوه». ومثل ما قال 
ورقة للنبي يَكَكِةِ: (والله ما جاء أحد بمثل ما جئتٌ به إلا عودي)». 


(۱) تاريخ ابن غنام )١/1(‏ باختصار. 

49 انظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للكاتب (ص ٥٤‏ - 00). 
(۳) ينظر: مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ .)5070١‏ 

)٤(‏ ينظر: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص75). 

(5) مجموعة مؤلفات الشيخ (0/ .)٤٤‏ 


۹ 


- „ ص کی و بح بعرم‎ 0 1 E 
شی ویار ات مقا لات عن دغوة الإما ربن عَبْالوَهَابِ وَعلَمَائًِا‎ 

وهذه علامة الإرث الصحيح لسبيل المرسلين» فالعلماء ورثة الأنبياء 
والعلماء والدعاة إذا أيقنوا أنهم امتداد لهذه القافلة المباركة» وأنه لا بد من أعداء 
وخصوم؛ فإن ذلك يزيدهم ثباتا على الطريقء ويرسّخ فيهم إظهار الحق» والرحمة 
بالخلق. 

لقد واجه الشيخ الإمام هذه المعارضات بالصبر واليقين› فدافع شبهات القوم 
بالحجة والبرهان» ومع أن الشيخ الإمام فيه بعض الحدّة -كما أخبر عن نفسه!20-, 
إلا أنه كان ربانيًا عالي الهمة» فطالما ترفق مع خصومه. وخاطبهم بالتي هي 
أحسن... فها هو يخاطب شيخه عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف -أحد علماء 
الأحساء-“ قائلا: «فإني أحبك. وقد دعوت لك في صلاتي» وما أحسنك لو تكون 
في آخترهِذًا الرمان فاروقا لذين الل" 

لكن هذا الشيخ المخاطب قد دون رسالة في الرد على الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» سمّاها: «سيف الجهاد لمدّعى الاجتهاد». 

ويصف الشيخ الإمام محمد بن فيروز بأنه أقربهم إلى الإسلام» وهو رجل من 
الحنابلة وينتتحل كلام ابن تنهية واين الق . 

لكن هذا الخصم ابن فيروز قد بلغت عداوته حدًا لا يوصف. فألف كتابًا في 
الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكاتب سلطان الدولة العثمانية يحرّضه 
على قتال «البغاة الخارجين» بنجد! على حد تعبيره» وله من الإسفاف وشناعة 
القذف ما لا يحسن تدوينه هھ ! 


.)١٠١ /5( ينظر: مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )١( 
.)١۲ /١( الدرر السنية‎ )۲( 


(۳) مجموعة مؤلفات الشيخ .)۲١٠/٥(‏ 
)€( ينظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص٤٤-١٤).‏ 


الحا 


المقالات 


هذا الترفق والعدل كان من أسباب ظهور دعوة الشيخ» فإذا كان من أسباب 
ظهور الحق: ظهور المعارضين له. وعند وجود المرتدين يوجد المجيبون لله 
ورسوله. والمجاهدون في سبيل الله؛ فإن العدل مع المخالف من أسباب الغلبة 
والظهورء كما أن الظلم والعدوان مجلبة للخذلان. 

قال ابن تيمية: «إن الإنسان إذا ابع العدل صر على خصمه» وإذا خرج عنه 
طمع فيه خصمه». 

نز ]لمن الشيع الما لان وخ قن دع وقد راهن دة 
النفس» وتجرده لنصرة الدين كان سببًا رئيسًا في فلاح دعوته واستمرارهاء فما كان 
لله فينفع ويدوم. وما لم يكن لله فإن يزول ويضمحل. 

تأمّل في قوله -رحمه الله-: «إني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس 
اتباع ما وضَّئ به النبي َه أمته» وأقول لهم الكتب عندكم انظروا فيهاء ولا تأخذ 
من كلامي شيئًاء لكن إذا عرفتم كلام رسول الله َة الذي في كتبكم فاتبعوه». 

وانظر -رعاك الله- إلى مقالته: «بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا 
منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» ولأضربن الجدار بكل ما خالفها 
من أقوال أئمتي» حاشا رسول الله َة فإنه لا يقول إلا الحق»". 

وعقب جهاد طويل» ومجادلة باللسان» ومجادلة بالسنان؛ تحقق التمكين 
لهذه الدعوة؛ وأفنئ الله خصوم الدعوة من علماء وأمراء. فلم تبقّ منهم عين 
تطرف» وصاروا نسيًا منسيًا. 


.)5١٠١-509 /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١ /5( مجموعة مؤلفات الشيخ‎ )۲( 
.)۲۷١ /٥( (؟) مجموعة مؤلفات الشيخ (5/ 551). وينظر:‎ 
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سے 7 
j ¥ ۷‏ لاود سمي ae ٠ 22 a22 o‏ و 
می و یا حا رت قن دغر الارن رارقا وغلماها 


وتحققت الحياة الطيبة في جزيرة العرب» فعمّ الأمن والطمأنيئة وغلب 
الرخاء» وازدهر الرزق والاقتصاد. فامتنّ الله عليهم فأطعمهم من جوع وآمنهم من 
جوف. والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم خير وأبقى. 


YoY 


المقالات 


(۷( أبو بطين .. الفقه والاحتساب() 


ن ادال وال ن لی ار فاج ع 
الدعوة السلفية -التي جددها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب-؛ إلا أنه يُعدٌ 
أ EL ga‏ 
ب«مفتي الديار النجدية»؛ فكان في الفروع «إذا سنل عن مسألة واضحة لا تخفى 
علئ أدنئ طلبته تان في الجواب حتئ يظن الجاهل أنه لا يعرفهاء والحال أنه 
يعرف من نقلهاء ومّن رجُحهاء ومّن ضعّفهاء ودليلهاء وأما اطلاعه على خلاف 
الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب»". 

فمن مزاياه أنه أف رسالة في تجويد القرآن. وهذا يندر عند علماء نجد في 
ذلك الوقت» ثم إنه في أصول الدين صاحب تقرير بديع» ورد متين كما هو ظاهر 
في مؤلّفاته وفتاويه. ْ 

ومن ذلك: شبهة القوم أن الذين يطلبون الشفاعة من الأموات» يقولون: إن 
النبي يل أعطي الشفاعة. ونحن نطلبها ممن أعطاها الله إياه. 

فأجاب العلامة أبو بطين عن هذه الشبهة قائلا: «إطلاق القول بأن الله ملّك 
المؤمنين الشفاعة خطأ؛ بل الشفاعة كلها لله وحده» «قل لَه لشَّمَْحَهٌ جمِيعًا » 
[الزمر: ٤٤]ء‏ وأثبت -سبحانه- الشفاعة بإذنه. وأخبر النبنٌ َة أن الأنبياء 


.)ه١84737( نشر في مجلة البيان. العدد (۲۸۲)» صفر‎ )١( 
.)١۲١ /٤( انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد (777/5).: وعلماء نجد للبسام‎ )۲( 
السحب الوابلة (؟5717/5).‎ )۳( 


Yor 


9 موتا حا ت مما لا تكن دغوة الإمَامحُربْنِ عي الها ب وَعْلَمَائِهًا 


يشفعون» والصالحون يشفعون» وعلئ هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن 
يقال: إنه مَلّك ما أذن له فيه لا ما لم يؤذن له فيه؛ فهو تمليك معلّق علئ الإذن 
والرضا لا تمليك مطلق... وسيد الشفعاء -صلوات الله وسلامه عليه- لا يشفع 
حور يقال ل رفخ راسك وقل يتمع واشفع شفع )0 

ر او کت ا ھن د چ ارو فى چ د 
العرب على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب. 

رد 0 فقال: الي الحديك لس ا الشيطان مبًا 
للفاعل» لم يقّل: «أ س بالثناء المقعول» لو فدز آنه يشن عن عبادته في أرضن 
اروف إيان ES‏ 
وهذا غيب لا يعلمه إلا الله... كما أن أكثر العرب ارتدُوا بعد وفاة النبي وَل فكثير 
منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان» وكثير صدقوا مسيلمة في دعواه الكاذبة 
للنبوة» ومّن أطاع الشيطان في نوع من أنواع الكفر فقد عبده؛ لا تختص عبادة 
ل ال 0 
الأمم قبلها: اليهود والنصارئ وفارس والروم»" 

ومن تقريراته التي تدل علئ تحقيقه ورسوخه تعقبّه صاحبٌ تيسير العزيز 
الحميد -الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ- في قوله: إن الطاعة ملزومة 
للعبادة؛ حيث قال أبو بطين: قوله: ملزومة للعبادة... غير صحيح؛ فليس كل 
مطاع معبودًا كالنبي بء وأولي الأمر”*". 
(۱) تأسيس التقديس (ص ۸۲). 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ )٤۸۷ - ٤۸۲‏ باختصار. وانظر: (178/5). 


(۳) تيسير العزيز الحميد (ص565). 
0 ملخص من شرح التوحيد لأبي بطين «مخطوط في دارة الملك عبد العزیز» (ق ۲۹/ أ). 


ظظ»> 


المقالات 


فك تسن دلت غك الطيؤدى ارزع فالخادة عرو الل سان 
وحده» وأما جنس الطاعة فهي لله ورٌّسّله -عليهم السلام- كما أن العبادة غاية 
الحب وغاية الذل. بخلاف الطاعة للملوك؛ فقد تكون خضوعا ظاهرًا فقط0". 

وأما عن احتسابه فقد ظهر جليًا في احتسابه السياسي وَفىَ تقريرات علمية 
ومواقف عملية» ولما ورد عليه هذا السؤال: إن قال بعض الجهال: من شرط الإمام 
أن يكون قرشيّاء ولم يقل عارضبًا؛ يشير إلى أنه قد ادّعاها من ليس من أهلهاء يعني 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- ومن قام معه وبعده بما دعا 
إليه» وأيضًا أن البغاة يحل دماؤهم دون أموالهم» وقد استحل الأموال والدماء من 
العلماء وغيرهم - فما الجواب؟ 

فأجاب -رحمه الله-: «إذا قال بعض الجهال ذلك» فقل له: ولم يقل: تركيّاء 
فإذا زال الأمر عن قريش؛ فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أَوْلَئ به من الترك؛ 
لأنهم أفضل من الترك؛ ولهذا ليس التركي كفوًا للعربية... وهذا الذي يعظمه 
الناس تركي لا قرشي» وهم أخذوها بغيًا على قريش. ومحمد بن عبد الوهاب 
-رحمه الله- ما اذّعئ إمامة الأمة؛ وإنما هو عالم ودعا إلى هدئ وقاتل عليه. ولم 
يلقّبِ في حياته بالامام» ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود ما كان أحد منهما 
يسمئ إمامًا في حياته» وإنما حدث تسمية من تولئ إمامًا بعد موتهما. 

وأيضًا فالألقاب أمرها سهل. وهذا من صار واليّا في صنعاء سمّي إمامّاء 
وصاحب مسقط يسمئ إمامّاء وقتال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مَنْ قاتله ليس 
لكونهم بغاة» وإنما قاتلهم على ترك الشرك وإزالة المنكرات وعلئ إقامة الصلاة 


)000( انظر: السبعينية (ص ٠”‏ 0 ). وجامع الرسائل لابن تيمية .)5١19/5(‏ 


Yoo 


خو وا عات تاكن غواري لقاب مايا 
وإيتاء الزكاة» والذين قاتلهم الصديق والصحابة #: لأجل منع الزكاة» ولم يفرّقوا 
بينهم وبين المرتدين في القتل وأخذ الأموال...»'. 

فيلحظ قوة حجة أبي بطين» ورسوخ تحقيقه. ومراعاة الواقع والحال. وعدم 
الاشتغال بالرسوم والألقاب, والتفريق بين قتال البغاة» وقتال الممتنعين عن شرائع 
الإسلام الظاهرة كما جاءت به الأدلة الصحيحة. 

وأما مواقفه العملية فقد كان -رحمه الله- حاضرًا ومؤثرًا في الواقع السياسي 
آنذاك. كما في هذه الموقفين الآتيين: 

أولهما: أن قومًا من أهل القصيم خرجوا على الإمام فيصل بن تركي سنة 
5ه فقامت وقعة «اليتيمة» بين الفريقين» وهزم أهل القصيم. وفتل منهم 
كثير» ثم إن أمير بريدة حض الناس على القتال مرة أخرئ. فجاءه العلامة أبو بطين 
-وكان قاضي القصيم- وقال له: «يا هذا! اتق الله واربأ بنفسك؛ فإن البلاد ليست 
لك ولا بيدك وأمرها بيد أهلهاء وليس لك فيها أمر ولا نهي. وهم يريدون إصلاح 
أنفسهم مع الإمام فيصلء فإن أردت أن تكون كذلك فافعل»”". 

فصدع أبو بطين بالحق» وحث على الصلح مع الإمام فيصل لأجل الاجتماع 
وحفظ الدماءء ثم إن الذين أشعلوا الفتنة والحرب ضد فيصل بن تركي» ندموا على 
مآ صنعواء وخافوا من سطوة الإمام فيصل وبطشه: فطلبوا من العلامة أبي بطين أن 
يسع في الصلح وإزالة غضب الإمام» فركب أبو بطين إلئ الإمام فأكرمه وأجابه 
إلى ما طلب وعفا عن ٩‏ 


.)١١١ /۲( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( انظر: عنوان المجد‎ )۲( 
.)۲٤١ /٤( انظر: عنوان المجد (۲/ ۲۹۸)ء وعلماء نجد للبسام‎ )۳( 


۲0٦ 


المقالات 


وأما الموقف الثاني: فإن أهل عنيزة لَمّا عزموا على إخراج أميرهم جلوي بن 
تركي سنة 117170١ه‏ وحاصروه في قصره» فبادر الشيخ أبو بطين فنصح أهل عنيزة 
بألا بخ را جلو ف الطريفةوقان؟ اا كنيل ی بان اركب إلن اا قيضل 
0 وأطلب منه أن يعزل أخاه جلوي» وينصب بدله أميرًا ترضونه. لكنهم 
أصروا علئ إخراجه. فغضب الشيخ أبو بطين» وخرج إلى بريدة”". 

فالشيخ أبو بطين اتخذ مسلكا وسطا متوازنًا يتفق مع أصل الاجتماع وقاعدة 
المصالع؛ فتضح آمل يي با تخر جوا ايرس بهذا الاسلوب ثم إنه رعذ 
a‏ 

وأخيرًا: فإن الناظر إلى سيرة العلامة أبي بطين ونظرائه لتذكر مقالة جامعة 
للومام الشعبي؛ حيث يقول: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمع فيه العقل 


والنّشك 60 
و ء٤‏ 03 
ولقد اجتمع لأبي بطين العقل والنسشك. ومع انه أدرك نهاية الدولة السعودية 


و 


الأولئء واضطرابًا في عهد الدولة السعودية الثانية إلا أنه كان راسحًًا مسدّدّاء 
ثابتا موقمًا في فتاويه ومواقفه؛ فقد حباه الله -تعالئ- عقلا رشيدًا ورأيًا راجححاء 
فولي القضاء في نجد والحجاز وعمان» فأحسن القضاء بين الخصوم» وأجاب 
عن مسائل مشكلة في الفقه والاعتقاد -كما هو مبسوط في فتاويه-» وشارك في 
معالجة نوازل واقعة» كما سبق القول. 

ثم إنه صاحبٌ تعبّد وسَّمْتء وصدقة وإحسان؛ فقد كان ساكنًا وقورّاء دائم 
الصمت» قليل الكلام في كل شيء كثير العبادة والتهجّدء مواظبًا على درسّي وعظ 


.)١9١ص( انظر: الأحوال السياسية في القصيم للسلمان‎ )١( 
.07017/5( انظر: السير للذهبي‎ )١( 


YoV 


ا سه 
9 5 
YC‏ 


4 
موتا حا ت تاکن دغرو لن رين عبالوّهاب لمانا 


بعل العصر وبين العشاءين في المسجد الجامع”"". 


وقد ورد في الأثر: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب 


العقل الكامل عند حلول الشهوات. 


OLS N US 


0۸ 


المقالات 


(۸) الدعوة الإصلاحية .. القبول والبهتان' 


ما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلا امتدادٌ لمذهب أهل 
السّنة والجماعةء بل هي امتداد لما كان عليه رسول الله ية وصحيّه الكرام كد؛ 
فمن أصول هذه الدعوة الإصلاحية: الدعوة إلى عبادة الله -تعالى- وحده لا 
شريك له. ولزوم الرسول يك وانبَائُه في أقواله وأفعاله وتقريراته؛ فالذين يدعون 
إلى الله -تعالئ- مخلصين له الدين يتحقق لهم النفع والدوام؛ إذ كل عمل لا يى 
به وجه الله يزول ويضمحل. 

قال -تعالئ-: گل سىء مَالِكُإلَّا وهه 4 [القصص: ۸۸]. 

E 
.]9 ٤ -عز وجل-: ون تطِيموة هسدوا 4 [النور:‎ 

اتا افوضين اتفال الذى عقتف هئه الدغرة اة غير مز لفاتها 
ورسائلها ومواقفهاء أورث جزيرة العرب أمنا وطمأنينةء واهتداءً وبصيرة في الدنيا 
والآخرة؛ فالناظر إلى حال الجزيرة -ونجد على سبيل الخصوص- قبل الدعوة 
لا تقع عينه إلا على انحرافات دينية» وفقر حضاري» وتدهور أمني» ونزاعات 
سياسية. ونقص في المعايش والأرزاق؛ فلما ظهرت هذه الدعوة المباركة أعقبٌ 
ذلك صلاح الدين» واستقامة الأحوال. واستقرار الأوطان. ورد العيش. وازدهارٌ 
حضاري. 


)١(‏ نشر فى مجلة البيانء العدد (57/ا7). شعبان (5751 اه). 


10۹ 


م وا َا ت مقا اث عند غو الما ربن عي ال رهاب وَعُلَمَائَِا 


قال -تعالئ-: لذبن ءامنا ول يليسو إيمدتهم طني أوليک هم اوشم 
ر 


مَهِسَدُونَ 4 [الأنعام: .[AY‏ 

أفيقال بعد ذلك: إن هذه «الوهابية خطر على الإسلام والعالم»”"» وإنها 
تهدّد الأمن والسلام...؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! إن هذه الدعوة المباركة قد 
مضئ على ظهورها قرابة ثلاثة قرون وقد عمَّ خيرها وظهر أثرها في بلاد العرب 
والعجم» ولا يزيدها تصرّم الأيام والليالي إلا بولا وانتشارًا. 

وتوا تالت ضوع الت الف رافح اع وت شر كي 
إلا أن الظهورٌ والغلبة لمذهب السلف في القديم والحد, يث؛ فإن مذهب السلف 
الصالح في غاية الإحكام والسداة.والثبات والأطراة؛ فسرعان ما قله الفطرة 
وتدركه العقول السليمة» فتحظئ ببرد اليقين ورسوخ الإيمان» وأما المذاهب 
البدعية فإنما يتجرعها أصحابها على مضض وكَلفة؛ إذ لا تكاد تسيغه ولا تقبله 
إلا بعتّت. 

وإذا نظرنا إلى مواقف خصوم هذه الدعوة الإصلاحية فإنك لا تكاد تحصي 
المولفاك رقع الاك ارات والموتمرات المعادية لين اة غناك ره 
كثرة الحروب والمعارك التي قامت من أجل استئصال هذه الدعوة. 

لكنّ هذا المكر أضحئ أثرًا بعد عين؛ فالعاقبة للمتقين» والله -تعالئ- لا 
يصلح عمل المفسدين. 

وأظن أن هذه الدعوة قد كذب عليها أكثر مما كدب الرافضة على جعفر 
الصادق. رحمه الله؛ فإذا كانت الدعوة الإصلاحية في مهدها قد تمالا عليها في 


.ه٠٤١١ عنوان ندوة بالقاهرة عَتِدّت خلال شهر جمادى الأولى‎ )١( 


۰ 


المقالالات 


العارض بتجد أكثرٌ من عشرين عالمًا وطالب علم"؛ فما بالك بعد أن تجاوزت 
نجدًا إلى سائر جزيرة العرب وبلاد العرب والعجم؟ 

وما أروع الوقائع والأمثلة التي حررها العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب في رسالته «المقامات)» تلك التي تكشف أنواعَا من الكرامات والحفظ 
والنصرة لهذه الدعوة؛ رغم الحروب الشرسة والجيوش الجرارة التي تتقصد سحقها؛ 
ومثال ذلك أن دهام بن دواس -أمير الرياض آنذاك- حارب الدعوة أكثر من ثلاثين 
عامّاء وأعانه أهل نجران والأحساء» ثم آخر أمره يخرج طريدًا وحيدًا(". 

ويبدو أن البغي والفجور في الخصومة من قبّل أولئك الأعداء كان سببًا في 
ظهور هذه الدعوة وانتصارها؛ فإن الله -عز وجل- أحكم الحاكمين» وقد يقيم 
الدولة الكافرة إن كانت عادلة'"؛ فكيف لا يقيم الدولة المسلمة العادلة؟ قال 


ممه ماه لاه 
ee‏ 


-تمالن-: کرد كان مشر ییک وکر کیت ترق في لأر 


ر ب ء 2 م 2 خر ت كوم اس م و aoa‏ 
حكما أستّغلف ليت ين لهم ولي من هم ديهم الف أرتضى طم ولمب تيم 


س م س» 7 


2 جاسم و و ر ص - 

من بعاد خوفهم منا عدوت شروت یسا 4 [النور: .]٥٥‏ 

قال ابن تيمية: «إن الإنسان إذا اثبع العدل صر على خصمه» وإذا خرج عنه 
طمع فيه خصمه». 

ولوعَقل الخصوم في مواقفهم لسلكوا سبيل العدل والعلم؛ فأين التتّت في 
النقل؟ وأين الأدلة على تلك الدعاوئ والأقاويل؟ فإن كنت ناقلا فالصحةء أو 
مدّعبًا فالدليل. 
)١(‏ انظر: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١٠١8/١(‏ 
)۲( المقامات (ص؟١).‏ 


(۳) انظر: الاستقامة لابن تيمية (۲/ 47 7)» ونقض التأسيس (۲/ 45 07 .)۳٤۸‏ 
ددع الدرء )۰۹/۸ )2. 


1 


صوص | 
مخ چ وار حت رت اکن دغرو این نرتاب رغوت 

وتراث علماء الدعوة الإصلاحية مطبوع» متداوّل. وتقريرات علماء الدعوة 
واضحة ميسّرة توائم عقيدة التوحيد في وضوحها وسَّيْرها؛ فليت أولئك القوم 
يطالعون هذا التراث مباشرة؛ فلا تحاكم هذه الدعوة وَفْنَ مقررات سابقةء أو 
دعاوئ كاذبة! وأيّ إفك أشد وأشنع أن ينهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -علئ 
سبيل المثال- بادّعاء النبوة» وانتقاص رسول الله يَكِهِ؟ ثم يُفتَرَى على هذه الدعوة 
ل ا ااا نعل سر اع الكيان لري انه الكتيات الم : 
تعكس جهلًا كثيمًا لدئ الشانئين» كما تؤكد إفلاسّهم وتهافتهم. 

وإذا كنا نعجب من بغي وافتراء على هذه الدعوة من قبل عرب متسّئّة. 
فأعجب من ذلك أن ترئ العدل والإنصاف من عالم ليس عربياء بل هو أعجمي 
قاس بل و واا ا کک اھ ای كر ليد 
له أبرز علماء الشيعة بالاجتهاد؛ إنه «آية الله العظمئ» البرقعي؛ حيث يقول عن 
حكومة الخميني: اليعلم القارئ أن هذه الدولة جعلث الناس أعداءً لنا؛ فان كل 
من جرئ على لسانه كلمةٌ لبيان العقائد الموافقة للقرآنء فإن نظام الخميني يتهمه 
بأنه «وهابي»؛ مع أنه لا يوجد في الدنيا مذهب اسمه «الوهابية»» وإنما هم لغرض 
استعداء الناس وتنفيرهم. 

نعم! من حيث العقيدة هم يسيرون على عقائد العالم محمد بن عبد الوهاب» 
ولكنه لم يأت بمذهب جديد» وإنما هي آراء ابن تيمية وابن القيم» وهذان أيضًا 
لم يفعلا شيئًا سوئ محاربة الخرافات والبدع» ودعوة الناس إلى الرجوع إلى 
القرآن»'. 


)١(‏ سوانح الأيام «أيام من حياتي» للبرقعي (ص )7"١8‏ باختصار. 


۲ 


المقالات 


وأخيرًا: فإنَّ عَجْرَ بعض المتستئة عن مدافعة هذا الكيدء وجَرَعَّ بعضهم من 
تلك الأحداث والمتغيرات العالمية الهائلة» هو الذي أوقع أولئك الخصوم في هذا 
العداء السافر والمكر الكّار» فنعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. 

فأين هؤلاء العَجَرْة الجبناء من ملا عمران بن رضوان -رحمه الله- وهو الذي 
RDA‏ دعر الشيخ الإمام» حتئ بادر داعا إليهاء فلو بالوهابى» 
فأنشد قائلا: 

إن كان تابعٌ أحمد متومّبا فأنا المُقرٌ بأنشي ومّابي 


أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سول المتفرّد الومَابٍ 


5 


المقالات 


(9) جهود علماء الدعوة السلفية بنجد 
تجاه النوازل والأحداث“ 


التعامل مع النوازل والمستجدات يحتاج إلى رسوخ في العلم» وبصيرة بالأدلة 
الشرعية» واستيعاب لمقاصد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد» كما يحتاج إلى 
توصيف صحيح» وفقه دقيق لتلك الواقعة» ليتسنئ تنزيل الحكم الشرعي الملائم 
لتلك النازلة. 

ولم يكن علماء نجد بعيدين عن قضايا واقعهم ومستجدات عصرهم. بل كان 
لهم تأثير بارز ودور رئيس في حل النوازل والحوادث» فكانوا أصحاب المواقف 
الشجاعة إزاء تلك القضاياء وأرباب القرار الصحيح تجاه النوازل والمستجدات؛ 
ولاغرو في ذلك؛ فقد أنعم الله تعالئ عليهم بالفقه في دين الله. وفهم تلك الوقائع 
والأحداث؛ ونعرض جملة من تلك الجهود في هذا المقام: 

.١‏ لما هجمت جيوش إبراهيم باشا على نجد في أواخر الدولة السعودية 
الأول وقصدوا استئصال الدعوة السلفية وأتباعهاء ساعدهم جماعة من أهل نجد 
من البادية والحاضرة» وأحبوا ظهورهم وانتصارهم. فعندئذ ألّف الشيخ سليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رسالته القيّمة: «الدلائل في حكم موالاة أهل 


الإشراك»0". 


.)ه١577( نشر في مجلة البيانء العدد (177). ربيع الأول‎ )١( 
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صوص 
۷ ۹ 1 0 کے 2 گے 2 e‏ لے 9 
م / 5 ر لع انحا ٹ مقا لات عن د غو ا لإما ربن بيا لواب وَعلَمَائِهًا 


ففي هذه الأوضاع المضطربة والفتن المتقلبة يبرز دور العلماء الربانيين» 
العالمين بالله تعالئ وبأمره؛ فقد صنف الشيخ سليمان رسالته في زمن فتنةه 
وفي أحوال مشوبة بالخوف والهلع من جيوش إبراهيم باشاء ولا يخفئ ما يؤول 
إليه حال بعض الخاصة فضلا عن العامة زمن الفتن والهلع من الذهول والحيرة 
والانتكاس. 

صنّف الشيخ سليمان هذه الرسالة في وقت زاغت فيه قلوب» وانساقت إلى 
مظاهرة المشركين وموافقتهم. فقرر الشيخ وبالأدلة الكثيرة أن مَنْ ظامَرَ الكفار 
وتولاهم فهو منهم» كما قد وقع فيه أولئك الخونة. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في هذه الرسالة: «الدليل السادس عشر: 
قوله تعالئ: ف ومنَالَاس من يبد أله عل حرفب کان صاب حير أطمَأنَ يو لن أَصَاينهُ 
نة انقب عل وهو ير ادا والآْرة َلك هو للشسرانُ لين » 
[الحج: .]١١‏ فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة سواء 
بسواء؛ فإنهم قبل هذه الفتنة يعبدون الله على حرف, أي: على طرف. ليسوا ممن 
يعبّد الله على يقين وثبات. فلما أصابتهم هذه الفتنة» انقلبوا عن دينهم وأظهروا 
موافقة المشركين» وأعطوهم الطاعةء وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة 
اشر 

هذا مع أن كثيرًا منهم في عافية» ما أتاهم عدوء وإنما ساء ظنهم بالله فظنوا أنه 
يديل" الباطل وأهله على الحق وأهلهء فأرداهم سوء ظنهم بالله»". 


(1) من الأدلة الشرعية على تحريم موالاة الكفار. 
(۲) من الإدالة وهي الغلبة. 


۳٦ 


المقالات 


1757 هف وساعدهم من ساعدهم حتئ استولوا على كثير من نجد» فصنّف الشيخ 
حمد بن عتيق رحمه الله رسالة قوية سماها: «سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين وأهل الإشراك»'. 

فكانت هذه الرسالة سببًا فى تحقيق عقيدة الولاء والبراء واستقرارها بعدما 
كادت عواصف الفتن أن تزحزحها. 

ونقتطف من تلك الرسالة السطور الآتية: 

«أخبر تعالئ أن الذين في قلوبهم مرض أي شك في الدين وشبهة يسارعون 
في الكفر قائلين: ّى أن تْصِيسَنَا دير » [المائدة: 57]. أي: إذا أنكرت عليهم 
موالاة الكافرين قالوا: نخشئ أن تكون الدولة لهم في المستقبل» فيتسلطوا عليناء 
فيأخذوا أموالنا ويشردونا من بلدانناء وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال الله فيه: 
لظ پا ظرك السو علوم ديه ألو وَحَضْبَ أله ليم وهم وعد 
A‏ ےر ع كار 2 
: جهنم وسات مَصِيرا 4 [ الفتح: .»]٦‏ 
أهل القصيم بقيادة أمير بريدة عبد العزيز بن محمد آل أبي عليان» واشتد القتال بين 
الفريقين» وانهزم أهل القصيم وقتل الكثير منهم» وفرٌ أميرهم إلى عنيزة» ولم يدر 
ما يفعل. فأتئ إليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين”" -وكان قاضي بلدان 


(۲) سبيل النجاة والفكاك (ص .)۱۸١۱۷‏ 


)۳( ولد الشيخ أبو بطين في روضة سدير سنة 414١١ه‏ ودرس على كبار علماء نجد. وجلس 
للتدريس» تولى القضاء فى عدة مناطق. ولقب بمفتى الديار النجدية. له مؤلفات توفى فى 
شقراء سنة 1/7١ه‏ انظر: مشاهير علماء نجد (ص 770). علماء نجد (؟051//5). 


يذه 


f +‏ 1 04 وان اتا 
: 4 اا د و ا 
جب رد ) نحا ت مما لاٽ عن دغوة الما م رِبنِ عبرا لواب وَعُلمَائَهَا 
5 ر ل.ل عبد ب 


م 


القصيم- فقال له: «يا هذا اتق الله وارباً بنفسك؛ فإن البلاد ليست لك ولا بيدك 
وأمرها بيد أهلهاء وليس لك فيها أمر ولا نهي» وهم يريدون إصلاح أنفسهم مع 
الإمام فيصل» فإن أردت أن تكون كذلك فافعل». 

ثم إن رؤساء بلد عنيزة أتوا إلئ الشيخ عبد الله أبي بطين وقالوا: إن هذه الأمور 
التي منا وقعت» والحوادث التي منا صدرت لا يصلحها إلا أنت» ولا يزيل غضب 
الإمام فيصل غيرك. 

فقال لهم: «إنكم تعلمون أني لست من آهل بلدكم ولا من عشيرتكم, ولا 
يحسن منى الدخول فى هذا الشأن الذي أوله إلى آخره من تسويل الشيطان؛ 
فأعفوني ودعوني» وأرسلوا في هذا الأمر غيري». 

فقالوا: إن هذا الأمر تعيّن عليك والصلح لا يصلح إلا على يديك» فركب 
الشيخ عبد الله إلى الإمام فيصل -وهو في بلد المذنب- فأكرمه وأجابه إلى 
كل ما طلب من العفو والصفح عنهم» وأعطاهم الأمان. 

.٤‏ لما توفي فيصل بن تركي سنة 1487١١ه‏ وتولئ الحكم من بعده ابنه 
عبد الله حصل شقاق واختلاف بين عبد الله وأخيه سعود. فوقعت حروب 
طاحنة. وفتن متلاطمة بين عبد الله» وأخيه سعود. 

وكان للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله دور ظاهر في 
الإصلاح. وجمع الكلمة وحفظ الدماءء ودرء الفتنة» ودفع الشر والفساد بحسب الطاقة. 

لقد أوتي الشيخ عبد اللطيف قوة وبصيرة» وحكمة وعلمّاء ونصحًا وإشفاقا 
على الراعي والرعية. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في: عنوان المجد (۲/ ۲۹۹-۲۹۲)ء تذكرة آولي النهى والعرفان .)١١۷١۱۲۹/۱(‏ 


A 


المقالات 


وقد سطر الشيخ عبد اللطيف رسائل كثيرة"“ في أثناء تلك الفتنة الطويلة 
تضمنت عرضًا شاملاء وتحليلا وافيًا لتلك الأحداث الجسام» وموقفه من تلك النوازل. 


ونختار إحدئ هذه الرسائل: 


«بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلئ الأخوين 
المكرمين: زيد بن محمد. وصالح بن محمد الشثري”". سلمهما الله تعالئ. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصلء أوصلكم 
الله إلى ما يرضيه. وما ذكرتموه كان معلوماء وموجب تحرير هذا ما بلغني بعد 
قدوم عبد الله“ وغزوه من أهل الفرع» وما جرئ لديكم من تفاصيل الخوض 
في أمرنا والمراء والغيبةء وإن كان قد بلغني أولا كثير من ذلك» لكن بلغني مع 
من ذكر تفاصيل ما ظننتهاء فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض 
ونسبتي إلى الهوئ والعصبيةء فتلك أعراض انتهكت وهتكت في ذات الله أعدّها 
لديه جل وعلا ليوم فقري وفاقتي» وليس الكلام فيهاء والقصد بيان ما أشكل على 
الخواص والمنتسبين من طريقتي في هذه الفتنة العمياء الصَّمَّاء فأول ذلك مفارقة 
سعود لجماعة المسلمين وخروجه على أخيه. وقد صدر منا الرد عليه وتسفيه رأيه 
ونصيحة ولد عائض”' وأمثاله من الرؤساء عن متابعته والإصغاء إليه ونصرته. 


(۱) انظر: الدرر السنية: (/ا/ ۱۸۳ , 7217/0746 369). 

(؟) عاش الشيخ عبد اللطيف إحدى عشرة سنة بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي. 

(۳) الشيخ زيد بن محمد آل سليمان والشيخ صالح بن محمد الشثري من تلاميذ الشيخ عبد 
اللطيف. وكانا في الحريق جنوب الرياض. انظر: ترجمة للشيخ صالح الشثري في كتاب: 
«إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب» (ص 14). 

)€3 عبد الله بن فيصل بن تركي. 

(5) يقصد: محمد بن عائض» كان رئيس قبائل عسير وأميرًا بها. 


۹ 


E 
ونا ر ات مالاق عن دغر الإا ر ربن ارخا ب ولان‎ 
ب‎ rac 0 


وذكرناه بما ورد من الآثار النبوية والآيات القرآنية بتحريم ما فعل والتغليظ على 
من نصره» ولم نزل علئ ذلك إلى أن وقعت وقعة جودة”"» فثل عرش الولاية 
وانتثر نظامهاء وحبس محمد بن فيصل» وخرج الإمام عبد الله شاردًا وفارقه أقاربه 
وأنصاره. وعند وداعه وصيته بالاعتصام بالله وطلب النصر منه وحده» وعدم 
الركون إلى الدولة الخاسرة”". 

ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان والدواسر وأهل الفرع وأهل 
الحريق وأهل الأفلاج وأهل الوادي ونحن في قلة وضعف وليس في بلدنا"" 
من يبلغ الأربعين مقاتلاء فخرجت إليه وبذلت جهدي» ودافعت عن المسلمين 
ما استطعت خشية استباحة البلدة» ومعه من الأشرار وفجار القرئ من يحثه على 
ذلك ويتفوه بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتناء فوقئ الله شر تلك الفتنة ولطف بناء 
ودخلها بعد صلح وعقد» وما جرئ من المظالم والتكث دون ما كنا نتوقع“ 
وليس الكلام بصدده وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده» وصارت له ولاية 
بالغلبة والقهر تنفذ بها أحكامه» وتجب طاعته فى المعروف كما عليه كافة أهل 
العلم على تقادم الأعصار ومر الدهور» وما قيل من تكفيره لم يثبت لديّ» فسرت 
على آثار أهل العلم. واقتديت بهم في الطاعة في المعروف وترك الفتنة وما توجب 
من الفساد على الدين والدنياء والله يعلم أني بارٌ راشدٌ في ذلك» ومن أشكل 
عليه شيء من ذلك فليراجع كتب الإجماع كمصنف ابن حزم ومصنف ابن هبيرة 


)١(‏ كانت وقعة «جودة» بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود. عام ۱۲۸۷ قد هزمت جيوش 
عبد الله بن فيصل» وقتل الكثير من رجاله» وسجن ن¿ أخوه وقائد جيشه محمد بن فيصل في 
القطيف. 

(؟) الدولة التركية. 

(۳) الرياض. 

)€( دخل سعود الرياض دون مقاومةء واستولى عليهاء ونهبت جنوده الرياض» وعاثت فيها فسادًا. 


يمف 


المقالات 


وما ذكره الحنابلة وغيرهم» وما ظننت أن هذا يخفئ على من له أدنئ تحصيل 
وممارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. 

وأما الإمام عبد الله فقد نصحت له كما تقدم أشد النصح» وبعد مجيئه لما 
أخرج شيعة عبد الله سعودًا وقدم من الإحساء ذاكرته في النصيحة وتذكيره بآيات 
الله وحقهء وإيثار مرضاته والتباعد عن أعدائه وأعداء دينه أهل التعطيل والشرك 
والكفر البواح» وأظهر التوبة والندم» واضمحل أمر سعود وصار مع شرذمة من 
البادية حول المَرَّة والعجمان» وصار لعبد الله غلبة ثبتت بها ولايته على ما قرره 
الحنابلة وغيرهم كما تقدم أن عليه عمل الناس من أعصار متطاولة. 

ثم ابتلينا بسعود وقدم إلينا مرة ثانية» وجرئ ما بلغكم من الهزيمة على عبد الله 
وجنوده» ومر بالبلدة منهزمًا لا يلوي على أحد. وخشيت من البادية» وعجلت إلى 
سعود كتابًا في طلب الأمان لأهل البلدة وكف البادية عنهم. وباشرت بنفسي 
مدافعة الأعراب مع شرذمة قليلة من أهل البلدة ابتغاء ثواب الله ومرضاته. فدخل 
البلدة وتوجه عبد الله إلى الشمال» وصارت الغلبة لسعود والحكم يدور مع علته» 
وأما بعد وفاة سعود”' فقدم الغزاة ومن معهم من الأعراب العتاة والحضر الطغاة» 
فخشينا الاختلاف وسفك الدماء وقطيعة الأرحام بين حمولة آل مقرن مع غيبة 
عبد الله وتعذر مبايعته بل ومکاتبته» ومن ذكره يخشئ علئ نفسه وماله أفيحسن 
أن يترك المسلمون وضعفاؤهم نهبًا وسبيًا للأعراب والفجار؟ وقد تحدثوا بنهب 
الرياض قبل البيعة» وقد رامها من هو أشر من عبد الرحمن وأطغئ ولا يمكن 
ممانعتهم ومراجعتهم» ومن توهم أني وأمثالي أستطيع دفع ذلك مع ضعفي وعدم 
سلطاني وناصري فهو من أسفه الناس وأضعفهم عقلا وتصورّاء ومن عرف قواعد 


.ها11794١ توفى سعود سنة‎ )١( 


۲۷١ 


9 4 وتان أيْحَاتٌوْمَقَالا تعن َدَعَوَة الإما م ربن عَبيالوهَاب وَعلَمَائًِا 


الدين وأصول الفقه وما يتطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد لم يُشكل 
عليه شيء من هذاء وليس الخطاب مع الجهلة والغوغاءء إنما الخطاب معكم 
معاشر القضاة والمفاتي والمتصدرين لإفادة الناس وحماية الشريعة المحمدية» 
وبهذا ثبتت بيعته وانعقدت وصار من ينتظر غائبًا لا تحصل به المصالح فيه شبه 
ممن يقول بوجوب طاعة المنتظر وأنه لا إمامة إلا به. 

ثم إن حمولة آل سعود صارت بينهم شحناء وعداوة والكل يرئ له الأولوية 
بالولاية» وصرنا نتوقع كل يوم فتنة وكل ساعة محنةء فلطف الله بنا وخرج ابن 
جلوي من البلدة» وقتل ابن صنيتان» وصار لي إقدام على محاولة عبد الرحمن في 
الاخ ور الوا لأسي عند الله فلم الحودا فى تخل ذلك والمشورة عليه 
مع أني قد أكثرت في ذلك حين ولايته. ولكن رأيته ضعيف العزم لا يستبد برأيه» 
فيسر الله قبل قدوم عبد الله بنحو أربعة أيام أنه وافق علئ تقديم عبد الله وعزل 
نفسه بشروط اشترطها بعضها غير سائغ شرعَاء فلما نزل الإمام عبد الله ساحتنا 
اجتهدت إلى أن محمد بن فيصل يظهر إلى أخيه. ويأتي بأمان لعبد الرحمن وذويه 
وأهل البلد. وسعيت في فتح الباب واجتهدت في ذلك» ومع ذلك كله فلما خرجت 
للسلام عليه وإذا أهل الفرع وجهلة البوادي ومن معهم من المنافقين يستأذنونه في 
نهب نخيلنا وأموالناء ورأيت معه بعض التغير والعبوس» ومن عامل الله ما فقد 
شيئًاء ومن ضيع الله ما وجد شيئًاء ولكنه بعد ذلك أظهر الكرامة ولين الجانب» 
وزعم أن الناس قالوا ونقلواء وبئس مطية الرجل زعمواء وتحقق عندي دعواه التوبة 
وأظهر لدي الاستغفار والتوبة والندم» وبايعته على كتاب الله وسنة رسوله. 

هذا مختصر القضية. ولولا أنكم من طلبة العلم والممارسين الذين 
يكتفون بالإشارة وأصول المسائل لكتبت رسالة مبسوطة ونقلت من نصوص 


يفف 


المقالات 


أهل العلم وإجماعهم ما يكشف الغمة ويزيل اللبس» ومن بقي عليه إشكال 
فليرشدنا رحمه الله» ولو أنكم أرسلتم بما عندكم مما يقرر هذا أو يخالفه. 
وصارت المذاكرة لانكشف الأمر من أول وهلة. ولكنكم صممتم على رأيكم. 
وترك النصيحة من كان عنده علم» واغتر الجاهل ولم يعرف ما يدين الله به في 
هذه القضية وتكلم بغير علم» ووقع اللبس والخلط والمراء والاعتداء في دماء 
المسلمين وأعراضهم. وهذا بسبب سكوت الفقيه وعدم البحث. واستغناء 
الجاهل بجهله واستقلاله بنفسه. وبالجملة فهذا الذي نعتقد وندين الله به 
والمسترشد يذاكر ويبحث. والظالم المعتدي حسابنا وحسابه إلى الله الذي 
تنكشف عنده السرائرء وتظهر مخبآت الصدور والضمائر يوم يبعثر ما في القبور 
ويحصل مافي الصدور. 

وأما ما ذكرتم من التنصل والبراءة مما نسب في حقي إليكم فالأمر سهل 
والجروح جبار. ولا حرج ولا عار» وأوصيكم بالصدق مع الله واستدراك ما فرطتم 
فيه من الغلظة علئ المنافقين الذين فتحوا للشرك كل باب» وركن إليهم كل منافق 
کذاب» وتأمل قوله بعد نهيه عن موالاة الکافرین: ويم تڇ ڪل ني نعود 


ر م ۰ < 0 رور :و 


ی کر حصنا و مایت ین موو و لوا ETA RNG‏ يَحَزْركُم 


ہے وھ لم دولاو عم 


آله نفسه, والله رء وف لباو ) [ آل عمران: ۳١‏ ] والسلام»'. 
يظهر من إيراد هذه الرسالة ما كان عليه العلامة عبد اللطيف من رسوخ في 


العلم الشرعي» وفهم للوقائع وتحقيق مناطها؛ حيث بيّن -زمن الفتنة العمياء- 
مشروعية ولاية المتغلب. وأن الإمامة تث تثبت بالغلبة والقهرء لذا أمضئ ولاية سعود 


بن فيصل» ثم أمضئ ولاية عبد الله بن فيصل -بعد تغلبهما-. 
)١(‏ الدرر السنية (۷/ ۲٣۲‏ -75067). 


VY 


5 5 د ا ورم ممه عت ا ا ا ا ا‎ a 

مجر ت ر بات ر مقالا تن د غو الما م دن عَبَيالوَهَاب وَعُلَمَائَِا 

كما نلحظ انهماك الشيخ عبد اللطيف بالإصلاح ودرء الفساد ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فكان يباشر بنفسه مدافعة المفسدين مع ضعفه وقلة حيلته» وكثرة 
المحن والأخطار. 

ويتجلئ فقهه للمصالح والمفاسد وتقديرها «فسلطان ظلوم خير من فتنة 
تدوم» فإن ثبوت ولاية المتغلب الظالم أحسن حالا من الفتنة. 

كما نلمس ما عليه الشيخ عبد اللطيف من الوصية بالصدق مع الله والتذكير 
بالبعث والنشورء «يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور». فإن خير ما 
يعصم العبد من الفتن هو اللجوء إلى الله تعالئ والاستعداد للقائه. 

.٥‏ وفي سنة 708١ه‏ انهزم أهل القصيم أمام محمد بن رشيد في واقعة 
المليداء. وقتل منهم ألف رجلء ولما ظفر ابن رشيد ذلك الظفر انتقل من معسكره. 
ونزل بالقرب من بريدة» وكان قد غضب على أهل القصيم وحلف بالطلاق أن 
يبيحهاء. وهابه أهل القصيم مهابة شديدة» فجعلوا يتوفعون ماذا يحله بهم من 
العقوبات» فخرج إليه الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن سليم"“ -رحمه الله- 
وذكره بآيات العفو. وحضه على المسامحة والصفح» وقال له: يا ابن رشيد! اذكر 
قدرة الله عليك» واعلم أنه من فوق الجميع. فبكئ محمد بن رشيد وقام مستويًا 
على قدميه يقول: اللهم إني قد عفوت. يشير بيده إلى بريدة ويكررهاء ثم جلس 
وقد سكن غيظه. وانكسرت حدّته» فأكرم الشيخ وسأله عن يمينه بالطلاقء فأفتاه 
الشيخ". 

(۱) ولد الشيخ محمد بن سليم في بريدة عام ١٠٤۲٠١ه‏ وطلب العلم على كبار علماء نجد. 
وجلس للتدريس وتولى القضاء. وكان صاحب وقار وسمت» توفي في بريدة عام ٣۲١١ه.‏ 
انظر: علماء آل سليم (۱/ ۲۰). علماء نجد (۳/ ۸۷۲). 

(۲) انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان »)3587/١(‏ علماء آل سليم .)19/1١(‏ 


V٤ 


المقاللات 


5. وفي عصرنا الحاضر عصفت رياح التغريب ببلاد المسلمين. فظهر تيار 
جارف من الأفكار المستوردة: وق هائل من النوازل والمستجدات», ولقد كانت 
القوانين الوضعية بمختلف صورها وأنواعها من أشنعها جرمًا وإثمّاء وأخطرها ضررًا. 

وقد تصدئ علماء نجد لتك القوانين» فكتب بعضهم” لولي الأمر -آنذاك- 
نصيحة جاء فيها: «ثم آلت بك الحال -هداك الله- وأخذ بناصيتك إلى الوقوع في 
أمور كثيرة هي من أسباب زوال تلك النعمة» ومن موجبات التغيير وحلول النقمة: 
a:‏ لایعیر مایقوم ی ير وأما باش » [الرعد: .]١١‏ منها إلزام الناس 
أن يظلم بعضهم بعضًاء وأن ترفض الطريقة النبوية الجارية في أسواق المسلمين 
وبياعاتهم» وأن يقام فيها القانون المضارع لقوانين الكفار الجارية في أسواقهم؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك هو إلزامكم بحجر الناس على مقدار من السعر 
في الصرف لا يزيد ولا ينقص» وهذا من أعظم الفساد في الأرض والتعاون على 
الإثم والعدوان» وأكل الناس بعضهم أموال بعض بالباطل». 

وحذر الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- من التحاكم إلى الطواغيت» 
فكان مما قاله: «إن كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلئ الإسلام قد صاروا يتحاكمون 
إلئ عادات آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة كقولهم: شرع عجمان» 
وشرع قحطان» وغير ذلك. وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه. فمن 
فعله فهو كافر يجب قتاله حتئ يرجع إلئ حكم الله ورسوله. فلا يحكم سواه في 
قليل ولا کثیر»". 


)١(‏ كتب هذه الرسالة مجموعة من علماء آل الشيخ: وهم: محمد بن عبد اللطيف. وصالح بن 
عبد العزيزء وعبد العزيز بن عبد اللطيف. وعمر بن عبد اللطيف. وعبد الرحمن بن عبد اللطيف. 
ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. ومحمد بن عبد الله بن عبد اللطيف -رحمهم الله-. 

(۲) الدرر السنية (/1/ 785). 

(۳) الدرر السنية (۸/ ۲۷۲. ۲۷۳) باختصار. 


Vo 
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وأما الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله- فقد كان بصيرًا بخطر تلك 
المؤسسات الوضعيةء ومن ثم اتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي هيئة أو مؤسسة ذات 
حكم وضعي'". 

وألّف رسالة عظيمة بعنوان: «تحكيم القوانين» قرر فيها -بالأدلة الشرعية- 
وجوب إفراد الله تعالئ بالحكم» وذكر الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما 
أنزل الله -تعالئ- كفرًا أكبر أو كفرًا أصغر. 

وكتب الشيخ عبد الرحمن الدوسري -رحمه الله- مؤلقا في ثلاثة أجزاء 
بعنوان: «الحق أحق أن يتبع» في الرد على القوانين الوضعية”". 

وكتب الشيخ علي بن حمد الصالحي رسالة بعنوان: «العطار والقاسم في 
الميزان» تتضمن وجوب تحكيم شرع الله وحده ونبذ القوانين الوضعية» وقرّظ 
هذه الرسالة العلامة عبد الله بن حميد -رحمه الله-. 

۷. وأما ا اا الناصر السعدي (ت ١۳۷٠ه)‏ فهو أبرز علماء 
نجد في علاج القضايا والنوازل» حيث كان نموذجًا متميرًا في هذا الباب» فكان 
مدركا لمستجدات عصره ومتغيراته» ويتجلئ ذلك فيما يأتي: 

أ- مناداته بأهمية التعرف على السياسة الدولية ومقاصدها؛ حيث يقول: «قد 
عل من قواعد الدين أنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. ولا يخفى أنه لا يتم التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا 
بالوقوف على مقاصدهم» ودرس أحوالهم وسياساتهم» وخصوصًا السياسة الموجهة 
(۱) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۲/ ١۲٥۵ ۲٥٤ ۲٥۲۰۲٥۰‏ ٤٦٣۲ء‏ 

CEA CTV TIA CTIACTIY 19‏ 
(۲) انظر: موقف الشيخ الدوسري من القوانين الوضعية ودفاعه عن الشريعة في رسالة «حياة 

الداعية الدوسري» للطيار رسالة ماجستير غير مطبوعة (ص ۳۲۹ - ۳۲۹). 


۲۷٦ 


المقالات 


منهم للمسلمين؛ فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر والخداع وعدم الوفاء 
واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد؛ فجهل المسلمين بها نقص كبير 
وضرر خطير» ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليه نفعه عظيم. 
وفيه دفع للشر أو تخفيفه» وبه يعرف المسلمون كيف يقاتلون كل خطر»”". 

ب- وكتب العلامة السعدي رسالة رائعة إلى الشيخ محمد رشيد رضا سنة 
1ه" يقترح عليه أن تُعنئ مجلة المنار بالردٌ على الملاحدة والزنادقة. 

ويظهر من خلال هذه الرسالة ما كان عليه السعدي من سعة الاطلاع» وبعد 
الأفق» ورحابة الصدر؛ حيث طالع مجلة المنار» وأثنئ عليها خيرّاء وأبدئ شيئًا من 
مآثرها في نصرة الإسلام والمسلمين» مع أن المجلة تكاد تكون مفقودة في نجد 
آنذاك؛ بدليل أن محمد رشيد رضا -في جوابه على رسالة السعدي- يقول: «كنت 
مان كدر ان لو يطل علا ا عل الان وح يت وو الف 
والمناظرة العلمية الدينية فيما يرونه منتقدًا لينجلي وجه الصواب فيهاء وقد كنت 
كتبت إلى إمامهم'" بذلك؛ وإنني سأرسل إليه عشر نسخ من كل جزء ليوزعها على 
أشهرهم» وفعلت ذلك عدة سنين» ولكن لم يأتني منه جواب. ثم ترجّح عندي أن 
تلك النسخ كانت تختزل من البريد البريطاني في سني الحرب وما بعدها». بل إن 
الشيخ السعدي كما في هذه الرسالة قد طالع تفسير «الجواهر في تفسير القرآن» 
لطنطاوي جوهري» وكشف عن مزالقه» مع أن السعودية قد منعت هذا الكتاب ولم 


.)١7ص( رسالة وجوب التعاون بين المسلمين‎ )١( 

(؟) (59) مجلة المنار (مجلد ۲۹ - ج۲ ص .)٤١‏ 

(۳) الملك عبد العزيز آل سعود. 

(4) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» لفهد الرومي (؟51/8-5778/5). 
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كما ألمح السعدي إلى ما نسب إلى مجلة المنار من تأويلات فاسدة» فقال 
بكل تؤدة وأدب: «وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك. وإلئ 
الآن ما تيسر لي مطالعته» ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل [هذه] الأمور 
إلا [من] وجه الردٌ لها والإبطال. كما هي عادتكم في رد ما هو دونها بكثير». 

ج- ومن جهود العلامة السعدي في علاج النوازل الحادثة أنه حرر مسألة 
«زراعة الأعضاء» تحريرًا بليغا"» فكان مما قاله في مطلع هذه المسألة: «جميع 
المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن 
ُتَصور قبل كل شيء؛ فإذا عُرفت حقيقتها وشخُصت صفاتهاء وتصورها الإنسان 
تصورًا تامًا بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طبّقت علئ نصوص الشرع وأصوله الكلية؛ 
فإن الشرع يحل جميع المشكلات» مشكلات الجماعات والأفراد». 

وأخيرًا: فإن جهود هؤلاء الأعلام تجاه النوازل كثيرة سواء كانت جهودًا علمية 
أو عملية» ولعل هذه الأمثلة المذكورة تكون حافرًا لطلاب العلم وأهله في السعي 
إلى بيان المسلك الشرعي تجاه المستجدات؛ فما أكثر الأحداث والنوازل في هذا 
العصر التي لم تحرر علمًا وتحقيقاء وما أكثر المستجدات التي تحتاج إلى مواقف 
عيذ راه فال و الاو لمن عل ولا قرا بالف رانك الان 


لض انظر: الفتاوى السعدية (ص ١۱۹)ء‏ مجموع الفوائد للسعدي (ص84 -۹۷). 


YYA 


المقالات 


)٠١(‏ وقفات مع جهود علماء الدعوة السلفية في نجد 
في الرد على المخالفين' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فالرد علئ المخالفين سواء أكانوا من المبتدعة أو الكافرين أو المنافقين 
أو غيرهم نوع من الجهاد في سبيل الله تعالئ فهو من أفضل القربات وأعظم 
الطاعات» ففيه إظهار للسنة» وتحذير من البدعة. وقضاء على الفتنةء واستبانة 
سبيل المجرمين. | 

والر دغل المتخالفيق لأ ركون ما ا ي 5 ا 
وإظهاره» ورحمة الخلق وهدايتهم» كما كان أهل السنة قديمًا وحديئًا: يعلمون 
الحق ويرحمون الخلق. 

وليس الحديث عن علماء نجد تعصبًا لإقليم.. فنعوذ بالله من دعاوى 
الجاهلية ونعرات القوميةء لكنه الحديث عن الأقربين» ممن لهم مواقف رائعة 
مغمورة. وأياد بيضاء منسية» وجهاد ودعوة وصبر وتضحية كغيرهم فمع أن 
علماء نجد كانوا منشغلين بالتدريس والفتيا والقضاء وغيرها إلا أنهم اجتهدوا 
في الرد على المخالفين أيا كانواء فصدعوا بالحق لا يخافون في الله لومة لائم 
)١(‏ نشر في مجلة البيانء العدد (۸۲)ء جمادى الآخرة (415١ه).‏ وتّمُمَتَ مواضمٌ منها من 


كتاب: من سير الأئمة في قلب الجزيرة العربية» -مبحث: مواقف علماء نجد في الرد على 
المخالفين-. 


۹4 


5 ےے چو وت ب ی‎ ev 
موتا ات مقا اث عن دغوة الما ربن عبر ال رهاب وَعُلَمَائَِا‎ 


رست أله 2 7 0 دا إل 02 ا ا( 


[الأحزاب: ۳۹]. 


اجتهد علماء نجد في الرد على المخالفين وسطروا كتبًا كثيرة» ورسائل متعددة 
في الرد على طوائف الكفر وأهل البدع وسائر المخالفين لدين الله تعالئ» ودوّنوا 
أجوبة شافية فى إزالة إشكالات وكشف شبهات» وحسبك أن تلقى نظرة على 
الجزء التاسع من كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» وكتاب: «مختصرات 
الردود» وتبلغ صفحات هذا الجزء ثمان وأربعين وأربعمائة صفحة من الحجم 
الكبير» مع أن هذا الجزء يقتصر على بعض الردود لا كلهاء وعلئ مختصرات 
الردود دون مطولاتها لتعرف مدئ ذلك. 

ومن خلال متابعة واطلاع لجملة من هذه الردود» أقف بعض الوقفات: 

.١‏ كثرة الردود وتعددها وشمولها: 

از ا وااو 0 
وقد تميز بعض علماء نجد بكثرة الردود وتعددها. 


ومن ذلك ما دونه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
رت 17”85١ه).‏ وابنه العلامة عبد اللطيف (ت ۳۹۳١ه)»‏ والشيخ سليمان بن 
سحمان رت ۹ والشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري (ت 8مه) 


A۰ 


المقالات 


- ولقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن حسن ردًا على داود بن جرجيس 
النقشبندي""» وجملة من الردود على عثمان بن ضور ٤‏ وردًا على ابن حميد 
صاحب «السحب الوابلة»”". وردًا على محمود الكشميري وغيرى. 

- وأما الردود التي حررها العلامة عبد اللطيف فهي كثيرة» منها: رد مطوّل وآخر 
مختصر على داود بن جرجيس""» وجملة من الردود على عثمان بن منصور”". 
والبراهين الإسلامية في الرد على الشبهات الفارسية؛ ورد على عبد اللطيف 
الصحاف”*؛ وعبد الله بن عمير" وقصيدة في الرد على البولاقي''. 

- وأما الردود التي كتبها الشيخ سليمان بن سحمان فهي كثيرة جدَاء منها: 
«الأسنة الحداد في الردٌ على علوي الحداد». و«الصواعق المرسلة الشهابية في 
الرد على الشبه الشامية" ردا على محمد الكسم السوري» واكشف غياهب الظلام 


)١(‏ سمي هذا الكتاب بأسماء متعددة منها: القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس» 
و: تأسيس التقديس» و: كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. انظر: مجلة الدارة س0 ع٤‏ 
(ص‌۹۲-۹۱). وكتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص57). 

(۲) انظر: الدرر السنية (9/ .)58007374.7337١ ۲۰۲۰۲۰۰ ۱۹٤,۱۸۷‏ 

(۳) يسمى هذا الرد ب «المحجة فى الرد على اللجة». انظر: الدرر السنية (۹/ .)١8‏ 

.)۸٥ /9( انظر: الدرر السنية‎ )٤( 

(0) كرده على رجل من أهل فارس. وآخر من أهل الأحساءء وثالث من أهل جبل سليمان. انظرها 
في: الدرر السنية (۸/ 2178 00378 151). 

(7) سمي الرد المطول ب«منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود بن جرجيس». وسمي الرد 
المختصر ب«دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ». 

(۷) منها كتابه: «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام». وانظر: الدرر السنية 
لض FTE‏ ا (Tol‏ 

(۸) سمي هذا الرد ب«الإتحاف في الرد على الصحاف». انظر: الدرر السنية (9/ .)١٠١‏ 

(9) انظر: الدرر السنية (9/ .)٠٠١‏ 

.)731/4 /9( انظر: الدرر السنية‎ )٠١( 


۸1 


00 1000 
م 3 9 تاز أبِحَاثٌوَمَقَالَا تعن دغوة الما ربن عبرا لوهَاب وَعلَمَائِهَا 


عن أوهام جلاء الأوهام» ردا على مختار العظم» و«الضياء الشارق في رد شبهات 
الماذق المارق» ردًا على جميل الزهاوي الشاعر» و«البيان المجدي لشناعة 
القول المجدي» ردا على بابصيل المكي» وله قصائد طويلة في ديوانه «عقود 
الجواهر المنضدة الحسان» في الرد على أئمة الضلال. مثل: أحمد زيني دحلان» 
والزهاوي» والنبهاني. ونحوهم. 

ا من المقالات والقصائد في هذا 
الباب» فكتب ردًا على أحمد زكي رئيس تحرير «مجلة العربي». ونظم قصيدة في 
الرد على الشاعر القروي النصراني. ونظم قصيدة تائية في الرد على المشككين 
ا ا ای ا واا دی ات ا 
نشرت في جريدة القصيم» وسطر الشيخ الدوسري مقالة بعنوان: «لا يا صاحب 
الوشائج» ف في الرد علئ أحد المخدوعين بالقومية العربية» وقد نشرت هذه المقالة 
في مجلة «راية الإسلام», وله مقالات أخرئ في الرد على المتأثرين بالقومية 
والماسونية"'. 

- ودَوّن الشيخ حمود التويجري عدة ردود منها: «إيضاح المحجة في 
الرد على صاحب طنجة» ردا على أحمد الصديق الغماري”"», و«الرد القوي 
على الرفاعي والمجهول وابن علوي»» و«الانتصار على من أزرئ بالمهاجرين 
والأنصار». و«إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول 
المسيح في آخر الزمان»؛ و«السراج الوهاج لمحو أباطيل أحمد شلبي عن الإسراء 
والمعراج». 


)0( انظر: حياة الداعية عبد الرحمن الدوسري للطيار (ص ۰۸۷ ۲۳۲-۲۱۹» )2 
(۲) طبع سنة 1786اه. 


YAY 


المقالات 


ولم يقتصر علماء نجد في ردودهم على طائفة معينة فحسب» بل شملت 
ردودهم جميع الطوائف والمبتدعة» فكتبوا في الرد على الملاحدة الزنادقة 
والنصارئ» والباطنية» والمتصوفة والخرافيين» وكذلك الرد على الرافضة 
والأشاعرة وغيرهم. 

فمما يتصل بالرد على النصارئ مثلا: ما ألفه الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم 
بن عيس' ”2 -رحمه الله- بعنوان: «القول الكفيل برد البرهان الجليل»» وهو رد 
علئ رسالة سماها صاحبها: «البرهان الجليل في صحة التوراة والإنجيل». كما 
عدن الع النلاقة هة ين اراهن الال د رف الل رسال فق يان ها ف 
الإنجيل من تحريف وتبديل”". 

ومما يتصل بالرد على الرافضة: «الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» «جواب آهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية» للشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء «الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات 
الرافضة الإمامية» للشيخ سليمان بن سحمان”". كما اختصر الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بعض كتاب «منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية. 
(1) ولد الشيخ ابن عيسى في شقراء سنة 1757١ه.‏ وطلب العلم على مشايخ الرياض. له مؤلفات 

وتلاميذء واشتغل بالتجارةء وتولى القضاء وجلس للفتياء توفي في المجمعة سنة ۲۹١١ه.‏ 


انظر: علماء نجد /١(‏ 65 » مشاهير علماء نجد (ص55١5).‏ 

(۲) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /١(‏ 59-179). 

(۳) حقق الباحث/ محمد الفوزان هذا الكتاب كجزء من رسالة ماجستير في قسم العقيدة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود» وطبع الكتاب في مكتبة الرشد بعنوان: «الشيخ سليمان بن سحمان 
وطريقته في تقرير العقيدة مع دراسة وإخراج كتابه الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات 
الرافضة والإمامية». 


YAY 


ها 11 
بغ er‏ کا ديرك ور كمد م ني لكر ذأ اه سح وسيم وہ 
م > و ر 3 أَيْحَاث ”مقا لاعن َعوة الإمَا بن عبَيالوَهَاب وَعْلْمَائِجَا 


۲. تنوع الردود حسب اختلاف الأحوال: 


تنوعت ردود علماء نجد واختلفت حسب ما استجد من الانحرافات 
والمخالفات» فغلب على رسائل أئمة الدعوة زمن الدولة السعودية الأولئ الرد 
على المخالفين في توحيد العبادة لكثرة المخالف آنذاك» وأظهر مثال على ذلك ما 
نجده في مؤلفات ورسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

ولما انتشرت الدعوة السلفية في بقية أنحاء الجزيرة العربية وخارجها 
احتاج الأمر إلى زيادة بيان وتفصيل في مبحث الأسماء والصفات» وذلك لغلبة 
الانحراف في هذا الباب في كثير من بلاد المسلمين» كما نجده جليًا في رسائل 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين (ت1787ه) والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن وابنه العلامة عبد اللطيف. 

وفي هذا الزمان استفحل حكم الطاغوت في بلاد المسلمين» الذي تمثل في 
القوانين الوضعية» فاهتم علماء نجد بالرد على تلك القوانين» ومن ذلك ما سطره 
العلامة محمد بن إبراهيم في رسالته «تحكيم القوانين» وفتاويه وأجوبته المتعددة 
في تقرير الحاكمية لله تعالئ» ونقد المؤسسات الوضعية والأنظمة الطاغوتية9, 
وكتب الشيخ عبد الرحمن الدوسري كتابًا في ثلاثة أجزاء بعنوان «الحق أحق أن 
يتبع» في نقد القوانين الوضعية. 

ولما ظهرت موجة الإلحاد والاستهزاء بالغيبيات» وإنكار وجود الله تعالئ» 
كما هو عند الشيوعيين» انبرئ لهم علماء نجد. فكتب الشيخ العلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي (ت1717/6ه) رسالة بعنوان «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال 
أصول الملحدين». وكتب رسالة أخرئ بعنوان «انتصار الحق» في الموضوع نفسه. 


للق انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (؟5١/‏ ٠6ل‏ 505ل 55" ال ١‏ الالال للي5ة). 


A4 


المقالات 


وكتب الشيخ ابن سحمان جوابًا عن أسئلة ألقاها بعض زنادقة عصره سنة 
7ه حيث تتضمن هذه الأسئلة طعتا في الحكمة الإلهية في تشريع مناسك 
الحج. وسمئ جوابه «إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» 

وعندما زاغ عبد الله بن علي القصيمي» تصدئ له علماء نجد بالرد فألف 
الشيخ السعدي رسالة بعنوان «تنزيه الدين وحملته عما افتراه القصيمي في أغلاله»» 
وألف الشيخ إبراهيم السويح (ت1754١ه)‏ كتابًا بعنوان «بيان الهدئ من الضلال 
في الرد علئ صاحب الأغلال»» وصنف الشيخ عبد الله بن يابس (ت۳۸۹١ه)‏ 
كتابًا بعنوان «الرد القويم على ملحد القصيم». 

۳. لم تكن هذه الردود ترقا أو فضولا أو كلامًا باردًا: 


لقد كان الباعث على تدوين تلك الردود هو الغيرة على دين الله تعالئ» 
والذب عن شعائر الله والغضب لحرمات الله عز وجلء فهذه الجهود فى الرد 
في الله. الذي يعد أوثق عرئ الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق. ومن ثم فإن 
أحدهم يرد على المخالف أيّا کان سواء أكان حاكمًا أو محكومًاء قريبًا أو بعيدًاء 
مع مراعاتهم لأحوال الناس ومنازلهم. ومدئ قربهم أو بعدهم عن الحق. فعلى 
سبيل المثال نجد الشيخ حمد بن عتيق (ت١70١ه)‏ يرد على اعتراضات أحد 
الحكام في زمانه» كما رد على أخطاء في تفسير فتح البيان للشيخ محمد صديق 
حسن رحمه الله» وكان الشيخ حمد في غاية الصلابة والشدة مع ذاك الحاكم؛ في 
حين كانت رسالته إلى الشيخ محمد صديق حسن في غاية اللطف واللينء فمع ما 
وقع فيه الشيخ محمد صديق من أخطاء وهنات في تفسيره» ومع ما اشتهر عن ابن 
عتيق من الغيرة الإيمانية والقوة في دين الله تعالئ, إلا أننا نجد الشيخ ابن عتيق 


YA 


کے 71 
خوت ار حا ت رمق الاکن دغرو الما ربن بال خاب وَعْلَاَِا 
يلتمس لمحمد صديق المعاذير» ويحسن الظن به» لما كان عليه محمد صديق من 
عموم الاتباع لمذهب السلف الصالح. 

لقد صدع الشيخ بكلمة الحق أمام حكام زمانه. فلم يداهن أحدًا منهم بل 
رد عليهم دون خوف. فقال في إحدئ رسائله مخاطبًا أحدهم: «وأما ما ذكرت 
من التخويفات فجوابه: إن وکت عل أله ر ويك ماين دَآبةٍ إلا هو ايد 
باصا درق عل راط سف » [هود: 557] ونصدع بالحق إن شاء الله. ولا 
قوة إلا به» ولا يمنعنا من ذلك تخويف أحد»'. 

ولا غرابة أن يقوم الشيخ هذا المقام الرفيع» فلقد كان من المدافعين عن هذا 
الدذين: والغيرة على المسلمين كانت شغله الشاغل» وهمه الوحيد, حتئ إنه كتب 
جوابًا لمن عزاه في وفاة ابنيه قائلا: «ولكن والله ما بلغت مصيبتي بالابنين معشار 
ما بلغ بي من المصيبة التي حلت بكثير من الإخوان... بينما الرجل يدعو إلى 
التوحيد ويحذر من أهل الشرك إذا هو منقلب على عقبيه»". 

>. الانتصار لإخوانهم العلماء: 

فإذا رد أحد هؤلاء الأعلام على بدعة أو مخالفة» فلا عجب أن يرد المخالف 
على هذا العالم» ومن ثم قام علماء نجد بالذب عن إخوانهم وحماية أعراضهم» 
وتقرير صحة ردودهم وتأكيدها. 

ومن ذلك أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كتب رسالة في تخطئة 
البوصيري في «بردته», فقام أحدهم بالذب عن تلك البردة والرد على المعتقد 


.)571١ /۷( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
هداية الطريق في رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق (ص‌۲۲۹).‎ )۲( 


۲A٦ 


المقالات 


الصحيح» فانبرئ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في 
الدفاع عن أبي بطين وتقرير صواب رسالته. 

ودافع الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ حمد 
بن عتيق» عندما كتب الشيخ حمد بن عتيق رسالة في التحذير من موالاة الكفارء 
فشنع بعض الشامتين بالشيخ حمد» واستغلوا بعض الهنات في عبارات الشيخ 
حمدء فبادر الشيخ عبد اللطيف بالدفاع عنه فكان مما قاله: افيجب حماية عرض 


على عباراته» فالأمر سهل في جنب تلك الحسنات «وما يدريك لعل الله اطلع 
علئ آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

فليصنع الركب ما شاؤوا لأنفسهم هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

ولما قال المتوكل لابن الزيات: يا ابن الفاعلة وقذف أمه. قال أحمد: أرجو 
الله أن يغفر له» نظرًا إلى حسن قصده في نصر السنة وقمع البدعة». 

ه. جوانب عملية: 

لا تنفك هذه الردود عن جوانب عملية ومواقف ظاهرة» فليست مجرد ردود 
نظرية علمية فحسب. بل اقتضت موجبها من الهجرء أو القتل» أو القتال ونحو 
ذلك. 


ويقول الشيخ عبد الله أبو بطين عن أحد المنتسبين للعلم المردود عليهم: 
«وابن عجلان أقل الأحوال هجره. وأما النصيحة فلا تفيد فى مثله». 


.)١١۳ 015757 /۳( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 
.)559 /۹٩( الدرر السنية‎ )۲( 


YAY 


أ 1 و 
؟ ىا + أ كل معي رمع ددع الح نج اس ل ےا ا 
وټ ر أبِحَاتْوَمِعَالاتْعَنْدعَوَةَالإمام ربن عبرالوهاب وَعلْمَائِهَا 


وأفتئ الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بجواز قتل رافضي تطاول على 
أصحاب رسول الله كيو . 

ومن المواقف العلمية فى هذا الصدد. ما فعله المحسن مقبل بن عبد العزيز 
الذكير حيث أنشأ ناديًا فى البحرين لتحرير المقالات وإعداد الردود على النصارئ 
الذين انتشروا في أطراف الجزيرة العربية» وقد تولئ الشيخ محمد بن عبد العزيز 


المانع (ته4١1ام)‏ رئاسة النادي» وقام به خير قيام”". 


”. المناظرة مع المخالفين: 
سلك بعض علماء نجد أسلوب المناظرة مع المخالفين. وذلك عندما دعت 
الحاجة إلى مثل تلك المناظرات» ومن ذلك ما وقع في المناظرة بين الشيخ عبد 


العزيز بن عبد الله الحصين وعلماء مكة المكرمة سنة 46١١ه‏ ومناظرة بين 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (ت775١1ه)'"‏ وعلماء مكة سنة ١١7١ه.‏ 
وتفصيل ذلك كما يأتي: 
- في سنة ١٠۸١‏ ه أرسل والي مكة الشريف أحمد بن سعيد رسالة إلى الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يطلب فيها أن يرسل إليه عالمًا يبين 
حقيقة ما يدعون إليه من الدين» ويناظر علماء مكة. فأرسل إليه الشيخ عبد العزيز 
الحصين» ومعه رسالة من الشيخ الإمام» ولما وصل الشيخ عبد العزيز الحصين 
إلى مكة اجتمع مع بعض علماء مكةء وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/ 199) (۱۲/ ۱۹۰-۱۸۷). 
(۲) علماء نجد خلال ستة قرون للبسام (۳/ .)47١‏ 
(r)‏ ولد الشيخ حمد بن معمر في بلدة العيينة سنة 7١١ه‏ وتتلمذ على الشيخ الإمام محمد بن 


عبد الوهاب في الدرعية. وجلس للتدريس» وتولى القضاءء له مؤلفات وتلاميذ. توفي بمكة 
سنة 776١ه.‏ انظر: علماء نجد (۱/ ۲۳۹)ء مشاهير علماء نجد (ص۲٠۲).‏ 


TAA 


المقالات 


فيها: الأولئ: ما نسب إلى أتباع الدعوة من التكفير بالعموم» والثانية: هدم القباب 
التي على القبور, والثالثة: إنكار دعوة الصالحين للشفاعة. 

فذكر لهم الشيخ عبد العزيز الحصين أن نسبة التكفير إلى أتباع الدعوة السلفية 
زور وبهتان» وأما هدم القباب التي على القبور فهو الحق والصواب كما دلت على 
ذلك الأدلة الصحيحة. وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة 
بهم في النوازل فقد نص عليه الأئمة العلماء وقرروا أنه من الشرك كما هو صريح 


النصوص الشرعية الصحيحة”"'. 
فاقتنعوا واعترفوا بأن هذا دين الله تعالئ. وانصرف عنهم الشيخ عبد العزيز 


وفي سنة 4ه أرسل غالب شريف مكة كتابًا إلى الإمام عبد العزيز بن 
محمد .بن سعوة ذكر فة أنه يريد رجلا غارفا من أهل الدين يعرف احفيقة دعوة 
الخ محمد ين عند الراب فارسل اه ال عد الجزية اسم ركه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة لعلماء مكةء فلما قدم عبد العزيز الحصين 
مكة المشرفة أكرمه غالب واجتمع معه مرات. وعرض عليه رسالة الشيخ» فعرف 
ما بها من الحق والهدئ. فأذعن لذلك وأقر به ولكنه بعد زمن أبئ وتمسك بقديم 
سيرته» فطلب منه الحصين أن يحضر العلماء ليقف علئ كلامهم ويناظرهم في 
أصول التوحيد. فأبوا الحضور. وقالوا للشريف غالب: هؤلاء الجماعة ليس 
عندهم بضاعة إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك. ورفع يدك عما يصل إليك من خير 
بلادك» فطار لبه حين سمع هذا الكلام» وأصرَّ على ما كان عليه" . 
)١(‏ انظر تفصيل هذه المناظرة في: روضة الأفكار لابن غنام (۱/ .)١۳۳-٠۳۱١‏ 


)۲( انظر تفصيل ذلك في: روضة الأفكار لابن غنام /١(‏ 172-17). عنوان المجد لابن بشر 
.(IV-1۷° /1)‏ 


۲۸۹ 


¥ 80 1 و 
: أ e‏ ا N‏ ا و 
موتا بحا تٌوَمَقَالَاتُعَنْدعْوَوَالإمَامححرِبِ عبرا لواب وَعْلَمَائِهَا 


- وفي سنة ١71١ه‏ أرسل الشريف غالب أيضًا رسلا إلى الإمام عبد العزيز 
بن محمد بن سعود يطلب منه علماء نجد من أهل التو حيد لينجلي له بمناظراتهم ما 
كان خافيًا عليه. فأجاب الإمام عبد العزيز وأرسل إليه جماعة من العلماء» وكبيرهم 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وجرت مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد في 
بعض مسائل توحيد العبادة» وكان الشيخ حمد بن معمر يورد لبيان مقالته الأدلة 
والبراهين من الكتاب والسنة”'"» فاضطروا إلى الإذعان والتسليم. ولما انقضت 
المناظرة طلبوا من الشيخ حمد بن معمر تأصيل براهينه وتسجيل ما ناظرهم به 
فكتب في ذلك رسالة مفيدة'". 

. دعوة المخالف: 

كان الرد على المخالف يأخذ مسلكا دعويًاء يراد به دعوة المخالف إلى اتباع 
الحق والدليل» مع رحمته والإحسان إليه. 

ومن ذلك قصة الشيخ أحمد بن عيسئ (719١ه)‏ مع التاجر التلمساني كما 
حكاها الشيخ محمد نصيف قائلا: «كان الشيخ أحمد بن عيسئ يشتري الأقمشة 
من جدة من عبد القادر التلمساني أحد تجار جدة بمبلغ ألف جنيه ذهبّاء فيدفع له 
منها أربعمائة» ويقسط عليه الباقي» وآخر قسط يحل ويستلمه التلمساني إذا جاء إلى 
مكة للحج من كل عام. ثم يبتدئان من أول العام بعقد جديد. ودام التعامل بينهما 


)١(‏ وقد أشار العلامة الشوكانى إلى ذلك بقوله: «وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد 
المناظرة فناظر علماء بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدم صاحبه في الدين؛ البدر 
الطالع (۲/ 7). 

(۲) طبعت هذه الرسالة بعنوان: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب». انظر 
تفصيل هذه المناظرة في: روضة الأفكار .)۲١٠١۲۰۰ /١(‏ 


4۰ 


المقالات 


زمنًا طويلاء وكان الشيخ أحمد بن عيسئ يأتي بالأقساط في موعدها المحدد لا 
يتخلف عن قسط ولا يماطل في أداء حقه. فقال له التلمساني: إني عاملتٌ الناس 
أكثر من أربعين عامًا فما وجدت أحسن من التعامل معك يا وهابي» فيظهر أن ما 
يشاع عنكم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم السياسيين» فسأله الشيخ أن يبين 
له هذه الشائعات» فقال: إنهم يقولون إنكم لا تصلون على النبي يكل ولا تحبونه» 
فأجابه الشيخ أحمد بقوله: سبحانك هذا بهتان عظيم» إن عقيدتنا ومذهبنا أن من لم 
يصل على النبي اة في التشهد الأخير فصلاته باطلة» ومن لا يحبه فهو كافر وإنما 
الذي ننكره نحن أهل نجد هو الغلو الذي نهئ النبي ية عنه. كما ننكر الاستعانة 
والاستغاثة بالأموات. ونصرف ذلك لله وحده. 

يقول الشيخ محمد نصيف عن الشيخ التلمساني: فاستمر النقاش بيني وبينه 
في توحيد العبادة ثلاثة أيام حتئ شرح الله صدري للعقيدة السلفية» وأما توحيد 
الأسماء والصفات فإن الذي قرأته في الجامع الأزهر هو عقيدة الأشاعرة وكتب 
الكلام» مثل: السنوسية»» و«أم البراهين»؛ و«شرح الجوهرة» وغيرهاء فلهذا دام 
النقاش فيه بيني وبين الشيخ ابن عيسئ خمسة عشر يومّاء بعدها اعتنقت مذهب 
السلف» فعلمت أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم بفضل الله تعالئ» ثم 
بحكمة وعلم الشيخ أحمد بن عيسئ. 

ثم إن الشيخ التلمساني أخذ يطبع كتب السلف... وصار من دعاة عقيدة 
السلف. 

قال الشيخ محمد نصيف: فهداني الله إلئ عقيدة السلف بواسطة الشيخ عبد 
القادر التلمساني فالحمد لله على توفيقه». 


(۱) علماء نجد )١158-1١05577/١(‏ باختصار. 


5و١‎ 


3 ا ا دن بوچ و 
م ورن يرن نارف وه مقا لات ڪن د غو الما ربن عبرا لوَهَاب وَعُلَمَائًِا 


۸. عمق الوعي وسعة الاطلاع: 


تميزت تلك الردود بعمق وعي أصحابهاء وسعة اطلاعهم وفقههم واقعهم. 
ومعرفة مشكلات عصرهم. 

ولقد حرص علماء نجد علئ نشر ردودهم في المجلات ذات الانتشار 
الواسع» مع صعوبة وتعذر الاتصالات آنذاك فالشيخ ابن سحمان يكتب ردًا 
على جريدة القبلة لسان الشريف الحسين بن علي. ويرسل هذا الرد إلى «مجلة 
المنار»» ويكتب الشيخ العلامة السعدي رسالة إلى مجلة المنار» فيثني ثناء حسنًا 
علئ المجلة وصاحبهاء ويشير إلى جهود تلك المجلة في نصرة الإسلام» ثم يبدي 
انتقاده على المجلة بضعف اهتمامها في الرد على الملاحدة والزنادقة» وأصحاب 
المسلك العقلاني» ويذكر السعدي في رسالته طنطاوي جوهري وما في تفسيره 
«الجواهر» من المزالق. ويربط هذا الاتجاه المنحرف بالاتجاه الفلسفي اليوناني 
القديم”". 

كما انتقد الشيخ محمد بن مانع في رسالة خطية محمد رشيد رضا في دعوته 
للتقريب بين أهل السنة والشيعة"» وانتقد عمومًا المدرسة الإصلاحية» كما بعث 
الشيخ عبد الله , الا الحا او او ا 
وقد نشر في مجلة المنارء ثم أعقبه محمد رشيد رضا بالجواب”" 


.)٤۸- 5 انظر: مجلة المنار (مجلد 74 ج۲٠ ص5‎ )١( 

(۲) آخر ما استقر عليه أمر الشيخ محمد رشيد رضا هو اقتناعه بعدم فائدة توجه التقريب مع الشيعة 
لما هم عليه من أصول تخالف الكتاب والسنة. 

(۳) انظر: مجلة المنار (مجلد 74 - ج۲ - ص50١-57١).‏ 


4۲ 
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.٩‏ قوة الحجة ووضوح البرهان: 

لا شك أن اتباع الحق بدليله يورث يقينًا ورسوخاء ومن ثم يتميز أهل الحق 
بقوة حجتهم. وثبات منهجهم» واطراد مسلكهم بخلاف أهل الباطل؛ فهم في 
ريبهم يترددون» يغلب عليهم التناقض والتذبذب. 

ونلحظ من خلال ردود علماء نجد قوة الحجة. والثقة المطلقة بالمنهج الذي 
سلكوه مسلك أهل السنة والجماعة» ولا ريب أن هذه الحجج القوية نابعة من علم 
راسخ ويقين ثابت. 

وقد كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: «أنا أخاصم 
الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكي والشافعي والحنبلي كلا أخاصمه 
بكتب المتأخرين من علماء مذهبه الذين يعتمد عليهم»”". 

ومن ذلك أن مندوبًا إنجليزيًا قدم البحرين وكان قسيسًا نصرانيّاك ومعه كتاب 
يحوي شبهات في إثبات صحة النصرانية وتوهين دين الإسلام» فعرضه على 
حاكم البحرين عبد الله بن أحمد بن خليفة» وطلب منه عرضه علئ علماء البحرين 
ليجيبوا عليه أو يقروا بصحة ما فيه إن عجزواء فعُرض عليهم فقالوا: لا نستطيع 
الرواظلية ولاعاق ون الك الى قد تن ت إن غلماء الا كان حرا 
مثل جواب أهل البحرين» وانقطع الجميع عن الرد عليه» فاغتمّ حاكم البحرين 
غمًّا شديداء فقال له أحد خواصه: إنه يوجد في البحرين شاب من طلبة العلم 
بنجد» فأرئ أن تعرضه عليه عسئ أن يكون له عنده جواب» فأعطئ ابن خليفة 
الكتاب لرفيقه ليدفعه إلى هذا الطالب» وهو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر 


.)78 /60( مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الوهاب‎ )١( 


4۳ 


75 لزع‎ 2 2282 - < as, 

موتا أا ت رمم لاٹ عن د غود الإما م ربن عبرا لواب وَعَلَمَاهًا 

)ا ع ا 2 b2‏ 
( ت٤ ٠١ ٤‏ ه)"'» فعرضه عليه وقص عليه الأمر» وتصفحه ثم أمعن النظر فيه وقال: 
«سأعطيكم الجواب عليه بعد شهر إن شاء الله تعالئ». فلم يمض الشهر حتئ 
الصليب»") ففرح بالكتاب حاكم البحرين» ثم دعا القسيس الإنجليزي وناوله 
الردء فلما قرأ الرد دهش من قوة الجواب وسداد الرأي. وقال لحاكم البحرين: 
لا يخرج هذا الرد من علماء هذه البلادء ولا بد أن يكون من نجد. فقال له الحاكم: 
نعم هذا جواب أحد طلبة العلم النجديين””". 

تلك وقفات تحتاج إلى مزيد بسط وبيان» لكن حسبنا من هذه الوقفات العابرة 


أن تكون حافرًا للاطلاع علئ تراث أولئك العلماء. والتأسي بهم في جهودهم 
اللا ای و ا 


)١(‏ ولد الشيخ عبد العزيز في الدرعية سنة ٠۲٠۳‏ وطلب لعلم على مشايخ الدرعية» ثم انتقل 
إلى البحرين بعد سقوط الدرعية؛ ودرس على علماء الأحساء له مؤلفات. توفي في البحرين 
سئة 5 ٤‏ ۱۲ ه. انظر: علماء نجد (۲/ 146 5).: مشاهير علماء نجد (ص9١3).‏ 

(۲) تصدى الشيخ عبد العزيز للرد على ما تضمنه الكتاب من الطعن في الإسلام وأهله. وقد طبع 
هذا الكتاب عدة طبعات» كما حقق في رسالة دكتوراه سنة 5065١ه‏ في قسم العقيدة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود للباحث/ محمد بن عبد الله السكاكرء وقد طبعت في مجلدين سنة 
8ه 

(۳) انظر تفصيل هذه القصة في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن معمر التي كتبها الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ (ت17717١ه)‏ في مقدمة كتاب «منحة القريب المجيب». وانظر أيضًا: 
علماء نجد(؟557/7:). 
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(١1)الدعوة‏ في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب“ 


.١‏ حظيت دعوة محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بدراسات كثيرة» 
وبحوث متنوعة» سواء كانت تلك الدراسات والبحوث في سيرة وترجمة صاحب 
هذه الدعوة, أو بيان مؤلفاته وآثاره العلميةء أو عرض لمنهجه في تقرير العقيدة 
ومنها ما يتحدث عن أثر هذه الدعوة المباركة داخل الجزيرة العربية أو خارجهاء 
ونوعية هذه الآثار سياسية كانت أو علمية أو اجتماعية» وغيرها. 

ومع هذا الكم من الدراسات إلا أن هناك جوانب مهمة لم تأخذ حقها من الدراسة 
والتحليل» وفي هذه المقالة سأتعرض لأحد هذه الجوانب المهملة من حياة الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» وهو جانب الدعوةء وبيان فقهه للدعوة» وأساليبها. 


- 


إن في كتب محمد بن عبد الوهاب عمومًا ورسائله الشخصية”'» خصوصًا 
والتي يبعثها إلئ البلدان والعلماء والأمراء؛ معالم مهمة يحتاج إليها الكثير من 
الدعاة إلى الله في هذا الزمان. 

يركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرًا علئ بيان وضوح هدفه وغايته من 
هذه الدعوة. فهو يدعو إلى الله وحده لا شريك له. مخلصًا له الدين» ويحرص 
أيّما حرص على اتباع الحق مهما كانت الأحوال. 


.)ه١١١١( نشر في مجلة البيان» العدد (4 7). جمادى الأولى‎ )١( 

(۲) قامت جامعة الإمام محمد بن سعود بجمع هذه الرسائل في مجلد مستقل. وذلك ضمن 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تولت الجامعة ترتيبها وطبعهاء في أثناء انعقاد 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة ١1٠١‏ ه في الرياض. 
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سز 1 
عام OT‏ و وو ات اي ا ا ان نا 
١‏ جم پان حا مقا لات عند غو الإما ربن عَبَرالوَهَا ب وَعْلَمَائَِا 


يقول رحمه الله: «ولستٌ -ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفيء أو فقيه» 
أو متكلم» أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل: ابن القيم» والذهبي» وابن كثير 
وغيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء وأدعو إلى سنة رسول الله اف 
التي أوصئ بها أول أمته وآخرهم» وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أشهد الله 
وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على الرأس والعين»”"". 

ويقول عن قوله تعالی: قل ذو بي أَدمْوَا ِل آلو عل بصِإرَة أَنَأوَمَنِ 
اتی وبحرا وما اتان المت ركت ) [يوسف: ٠١8‏ ]: «التنبيه على الإخلاص» 
لأن كثيرًا لو دعا إلئ الحق» فهو يدعو إلى نفسه»”". 

إن هذه الحقيقة البديهية وهي أن يدعو الشخص إلى الله لا إلى نفسه لا بد من 
استحضارها في جميع أحوالنا بالإخلاصء وكم نغفل عن هذه الحقيقة» فيدعو 
الشخص إلى ما هو حق وصدق في ذاته» ولكن القصد هو مصلحة جماعة أو فرد 
أو نحوهما مما هو من حظوظ النفس» وربما كان هذا القصد مشوبًا بالإخلاص 
لله!! وقد يغيب عن الكثير أن هذه الدعوة لله وحده لا شريك له» أيّا كان هذا 
الشتريك: 

ونلمس كما هو ظاهر من خلال النص الأول من كلام الشيخ» حرصه على 
اتباع الحق والبحث عنه ونجده مرة أخرئ يقول مخاطبًا أحد سائليه: «وأنا أجيبك 
عن الكتاب جملة» فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع [أي: وسأرجع] إلى 
الحق.. فالواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار»”". 


)۱( الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ ۳۲). 
(۲) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله). 
(۳) الدرر السنية (۳/ .)٠۱۸١‏ 


۲۹٦ 


المقالات 


إن التجرد في طلب الحقء واتباع الدليل والبرهان من أهم صفات الدعاة إلى 
الله السائرين على منهج سيد المرسلين محمد بن عبد الله وكيد وكم يحزن المسلم 
عندما يرئ دعاة قد تحكمت بهم قناعات وآراء بلا دليل أو برهان. فلا يقبلون لها 
برقا ولةاعدلة: 

وهكذا ندرك أن الشيخ قد صدق مع الله» وأخلص قصده لوجه الله واتبع 
الحق حيث دار ومن ثم وفقه الله» وحظيت دعوته بالتمكين. ونالت القبول في 
كثير من البلاد والعباد. 

". وفق الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لاستعمال الحكمة في دعوته» 
فنجده مراعيًا أحوال الناس» ومنازلهم» ومدئ قربهم من الحق أو عكسه» ومن ثم 
يتنوع أسلوبه في الدعوة حسب حال المدعو ومكانته. فعندما يخاطب أمير العيينة 
عثمان بن معمر -والذي ناصر الدعوة في أول أمرها- يخاطبه بأسلوب فيه ترغيب 
وتحبيب فيقول: «إني أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالىء 
وتملك نجدًا وأعرابها»7". 

ويخاطب شيخه عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي بأسلوب تظهر 
فيه المحبة وصدق المودة فيقول له: «فإني أحبك. وقد دعوت لك في صلاتي» وما 
أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله تعالئ كعمر 5ه" . 

أما عن أعداء هذه الدعوة السلفية ممن شرق بهاء فأظهروا العداوة والصد 
عن دين الله» فنجد أن الشيخ يخاطبهم وبما يناسب حالهم بأسلوب فيه شدة 
وغلظة» بعد أن استعمل معهم أسلوب اللين والملاطفة. يقول الشيخ مخاطبًا أحد 


)غ2 عنوان المجد في تاريخ نجد .)۳۸/١(‏ 
(۲) الدرر السنية /١(‏ 76). 


ا 1 0 ن ن یرت ا ر 
م : و ت أا ت مقا لا شعن دغوة الإمَا م ربن عبرا لواب وَعْلْمَائِهَا 
مراسليه عند الحديث عن خصومه: «هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد جاءتنا 
بالتي هي أحسن وما زادهم ذلك إلا نفورًا». 
ويقول عن عبد الحق المويس بالذات: «استدعيته أولا بالملاطفة» وصبرت 
منه على أشياء . : عظمة)2". 


فلما ظهرت عداوتهم» ولم ينفع معهم الأسلوب اللين» استعمل الشيخ معهم 
الشدة والحزم» فها هو يقول عن أحد خصومه الألداء وهو ابن سحيم: «لولا أن 
الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه. 
لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه. 
لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب تتالهم» كما أجمع على ذلك أهل 
العلم كلهم. لا أجد في نفسي حرجا من ذلك»". 

ويخاطب ابن سحيم قائلا له: «ولكن أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين 
اللهء ول عل الجهال». 

لقد كان الشيخ رحمه الله حادٌ المزاج”» وقد صرف حدَّته في مكانها 
الصحيح. فجعلها في الانتصار لدين اللهء والغيرة على محارم الله والعداوة 
والبراءة من الشرك وأهله. 


.000 /9( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الرسائل الشخصية؛‎ )١( 
.)٠١١ /٥( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١٠١ /٥( المرجع السابق‎ )*( 
.)۲۳۳ /٥( المرجع السابق‎ )( 
.)١١١ /٥( المرجع السابق‎ )0( 


المقالات 


۳. ويظهر فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لنفوس المخاطبين والمدعوين؛ 
ويدرك ما قد يعتري النفس البشرية -أحيانا- من استعلاء واستكبار عن قبول حق 
جاء من شخص لا تميل إليه تلك النفسء فيخاطب تلك النفوس ويوجهها إلى التضرع 
إلى الله وسؤاله الهداية فيما اختلف فيه من الحق. ومرة يخاطبها بالرجوع إلى كتب 
أهل العلم دون الرجوع إليهء ومرة ثالثة يرشدها إلى تدبر آيات القرآن الكريم. 

يقول رحمه الله مخاطبًا أحد مراسليه: «وإن أردت النظر في «أعلام الموقعين» 
فعليك بالمناظرة في أثنائه بين مقلد وصاحب حجة. وإن لقي ذهنك أن ابن القيم 
مبتدع" وأن الآيات التي استدل بها ليست هذا معناهاء فاضرع إلى الله واسأله 
أن يهديك لما اختلف فيه من الحقء وتجرد ناظرًا ومناظرًا». 

ويقول في موضع آخر: اوبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله مما لا 
يجوز لغیره» فإن كنت قلته من عندي فارم به» أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل 
فارم به كذلك» أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله ورسول 
الله يل وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه أو أهل بلده»”". 

ويقول أيضا: «إني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصئ 
به النبي ها أمته. وأقول لهم: الكتب عندكم. انظروا فيهاء ولا تأخذ من كلامي 
شيئاء لکن إذا عرفتم كلام رسول الله يك الذي في كتبكم فاتبعوه» ولو خالفه أكثر 
الاس 


(؟) المرجع السابق .)١٠١ /٥(‏ 
(*) الدرر السنية .)7357/١(‏ 
)2 الدرر السنية .)٠١-٠١١ /١(‏ 
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م مرو ویار حا ت مقا لات عن دغوة الإما م ربن عبرا لهاب وَعلَمَائًِا 


ويقول: «وإن صعب عليك مخالفة الكبره أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر 
بقلبك إن كتاب الله أحسن الكتب» وأعظمها بيانَا وشفاء لداء الجهل» وأعظمها 
فرقانًا , بين الحق والباطل» والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن 
يخلقهم. وقد ذكر في كتابه « وما رتا عك لكب إلا عبن هم الى اختلنوا 
ية وَهُدَى وَيَتمَهٌ 4 [النحل:14] وأحضر قلبك هذه الأصول وما يشابهها في 


ذهنك» واعرضها على قلبك. فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإإجمال». 

أرأيت إلئ هذا التجرد التام في تبليغ ما هو حق» وكمال النصح والإشفاق 
على المدعوين» وانظر إلى إهماله ذاته من أجل دين الله ونصرته. إضافة إلى سيره 
لأحوال النفوس وإدراك حقائقها وصفاتها. 

5. يلاحظ من خلال رسائله الشخصية أن الشيخ مهتم بما قد يراه نافعًا ومجديًا 
لمصلحة الدعوة» فمن ذلك: إثارة النخوة في نفس المخاطب» فهو يحاول إقناع 
مخاطبه بقوله: «إن لك عقلاء وإن لك عرْضًا تشح به وإن الظن فيك إن بان لك 
الحق أنك ما تبيعه بالزهايد»”'. 


ويستثير همم أهل شقراء ضد خصوم الدعوة بقوله: «والله العظيم إن النساء 
في بيوتهن يأنفن لکم» فضلا عن صماصيم بني زيد»”". 

5. تميز الشيخ بقوة حجته وعلئ حسب حال المخاطب. كما يظهر فقه الشيخ 
لأساليب المناظرة والإقناع للخصم. فمن ذلك قوله رحمه الله: «أنا أخاصم 
الحنفي بكلام المتأخرين من الحنفيةء والمالكي والشافعي والحنبلي كلا أخاصمه 
)١(‏ الدرر السنية (۱/ 09). 


(۲) الدرر السنية (59-78/5), 
(۳) روضة الأفكار .)٠١۷/١(‏ 


المقالات 


بكتب المتأخرين من علماء مذهبه الذين يعتمد عليهم“. وكم وقع ويقع في هذا 
بسبب ضعف حجة أهل الحق» وهزالهم العلمي. 

ويقول أيضا معقبًا على رسالة بعثها أحدهم إليه: «قولك في الدليل على 
إثبات نبوة محمد ي ودليله الكتاب والسنةء ثم ذكرت الآيات» كلام من لم يفهم 
المسألةء لأن المنكر للنبوة أو الشاك فيها إذا استدللت عليه بالكتاب والسنة» يقول: 
كيف تستدل بشيء عليّ ما أتئ به إلا هوء والصواب في المسألة أن تستدل عليه 
بالتحدي بأقصر سورة من القرآن» أو شهادة علماء أهل الكتاب». 

وأخيراء فإني أؤكد أن في الرسائل الشخصية لهذا الإمام» الكثير من المعالم 
المهمة والوقفات الجيدة. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الرسائل الشخصية» /٥(‏ ۲۹۲). وانظر بحث: 
«الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» للدكتور عبد الله العثيمين ضمن بحوث 
أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(۲) الدرر السنية .)٥٦/١(‏ 


(جوانبُ تعبْديّة سیر علماء نجد)0© 


)١(‏ دمجت في هذا القسم مادّتان: الأولى مقالة نشرت في مجلة البيانء العدد (7701): رمضان 
(58١ه)‏ بعنوان: «العلماء العبّاد .. علماء الدعوة بنجد أنموذبًا». والثانية فصل من كتاب 
«من سير الأئمة فى قلب الجزيرة العربية» بعنوان: «جوانب تعبدية فى سير علماء نجد). 


خاتمة .. جوانب تعبدية فى سير علماء نجد 


أفضل الأعمال بالإجماع: الصلاة والجهاد والعلم" وقد يغلب على 
أصحاب الصلوات والعبادات والقيام بحقوق الله: الانقباض عن الإحسان إلى 
الناس بالتدريس وقضاء حوائجهم والاحتساب عليهم» كما أن الذين ينهمكون في 
خلطة الناس لأجل الدعوة والحسبة ونشر العلم قد يلحقهم الفتور عن العبادات 
والصلوات» فقد يتعشّر الجمع بين حقوق الربٌ وحقوق العبد. ولذا قال ابن 
رجب: «والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدّاء لا يقوئ عليه 
إلا لمن من الأناء وال 

ثم إن فتنة هذه الأمة وضلالها إما بسبب عالم فاجرء أو عابد جاهل» وأحسب 
أن علماء الدعوة -دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- قد جمعوا هذه الفضائل 
الثلاث: الصلاة والجهاد والعلم» فإن من نظر في رسائلهم» وطالع تراجمهم وجد 
فيها المهام الجسيمة والأعمال الكبيرة من التدريس» والفتياء والقضاءء والحسبة» 
والجهاد بالسنان والبيان» ثم إن هذه الواجبات الضخام والوظائف العظام ما 
كان لهم أن يقيموها لولا أن القوم أصحاب حظ وافر من لزوم العبادات ودوام 
المجاهدات» والعزوف عن دار الغرور» والتعلق بالآخرة» والتهيؤ ليوم البعث 


والنشور. 
بالباقيات الصالحات: 


.)۷١ /5( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)554/١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


و وان حا ت مقا لات ڪن د غو الما م ربن عي ارهاب وَعلَمَائِهَا 


- فهذا إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان كثير الذكر لله تعالئ» 
ئل ترجف قو ليان انك الاح لل ول إل إلا الله وال أكين وكات 


إذا جلس للناس ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروه من كثرة لهجه بالتسبيح 


والتحميد والتهليل والتكبير. 
وكان كثيرًا ما يلهج بقوله تعالئ: رت وي أن كر عمك أل منت 
ع وَعَلَ والِدَىَّ وان أعمل صَللِحًا رصل وَأضصَبِحَ لي ف دري إِقٍ تيک وني 


[٥ r مِنَ الْمسِاِمِينَ‎ 

فأجاب سبحانه دعاءه» فصار في ذريته العلماء والعبّاد. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيه”". 

- وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين (ت: 1771١ه)‏ عالمًا عامل 
زاهدًا ورعًاء حليمًا لا ينتصر لنفسه محببًا إلى الناس» وليس للدنيا عنده قدر ولا 
يركن إليها ولا يتعاطاهاء بل قطع دهره في طلب العلم وبذله» جعل الله في علمه 
البركة للناس» وانتفع به رجال كثير". 

- وكان الشيخ عبد الله بن فايز أبو الخيل (ت: ١١٠٠ه)"‏ مجتهدا في 
العبادة. ووصفه ابن حميد -صاحب السحب الوابلة- بقوله: «وكان جلدا 
في العبادة» وله مدارسة في القرآن العظيم» مع جماعة في جميع ليالي السنة. 
ويقرؤون إلى نحو نصف الليل عشرة أجزاء أو أكثرء وأعرف مرة أنهم شرعوا في 
سورة الفرقان بعد العشاء وختمواء وكنت أحضر, وأنا ابن عشر مع بعض أقاربي 
(۱) انظر: عنوان المجد لابن بشر (۱/ .)١197018٠9‏ 
(۲) انظر: عنوان المجد /١(‏ 5514. 556). 


إفرف ولد الشيخ عبد الله أبو الخيل في عنيزة» وطلب العلم في مكةء وتولى القضاءء. له مؤلفات 
وتلاميذ» توفي في عنيزة عام ۱۲۰١۱‏ ه. انظر: علماء نجد (۲/ »)٦٠۷‏ ورضة السنين (7557/1). 


كن 


خاتمة .. جوانب تعبدية في سير علماء نجد 


فيغلبني النوم» فإذا فرغوا حملت إلى بيتنا وأنا لا أشعرء كان مع القراءة يراجع 
تفسير البغوي والبيضاوي كل ليلة»'"". 

- وأما «مفتى الديار النجدية» فى وقته العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
بطين (ت: 17487ه) فقد وصفه صاحب «السحب الوابلة» بقوله: «كان ساكنا 
وقوراء دائم الصمت» قليل الكلام في كل شيء» كثير العبادة والتهجد. مواظبًا 

على درسي وعظ بين العصر وبين العشاءين في المسجد الجامع»”". 

- وكان الشيخ محمد بن عمر العمري (ت: 797١1ه)”"‏ رحمه الله مضرب 
المثل في التقوئ والورع» فقد صار قاضيًا في الخبراء -بالقصيم- أكثر من عشر 

سنين» فكان لا يأخذ المخصص الذي للقاضی» ويتركه تعففا. 

وقد آناه أمير الخبراء حملا من البْرّ فردهاء فأرسل إليه بحملين» فردهما وقال: 
إنني لم أردهما لأنني متقالهاء ولكني لست بحاجة إليه فإن كنتم ترغبون بقائي 

قاضيًا عندكم دون شيء» وإلا فأعفوني. 

- وعرف الشيخ علي بن محمد آل راشد (ت: 1107١ه)‏ رحمه الله بالورع 
والزهد. «ومن روعه؛ لما كان قاضيًا في عنيزة» أن امرأة من أمراء عنيزة» أهدت له 

)144ص(.٠١‎ ٩ج جزء من السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء في مجلة العرب» سنة 1۲ء‎ )١( 

(۲) السحب الوابلة لابن حميد (؟571/1). 

)۳( ولد الشيخ محمد العمري في بريدة في مطلع القرن الثالث عشرء ودرس على علماء بريدة. 
وجلس للتدريس» وصار قاضيًا في الخبراء» واشتهر بالورع والقوة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» توفي حوالي عام ٠۲۹۲‏ ه. انظر: روضة الناظرين (۲/ ٤۱۹)ء‏ وعلماء آل سليم 
(/0۰°). 

.)٥٠١ /۲( وعلماء آل سليم‎ »)۱۹٤ /۲( انظر: روضة الناظرين‎ )٤( 

)0( ولد الشيخ علي آل راشد في الزلفي عام ۲ه ودرس على كبار علماء نجد والزبير» 


وجلس للتدريس والافتاءء وصار قاضيًا في عنيزة» له تلاميذ. توفي في عنيزة سنة ۲۳١٠۳١ه.‏ 
انظر: علماء نجد (۳/ ١۷۲)ء‏ وروضة السنين (91//5). 


۳۰۷ 


7 اا 
TE‏ ع عاد عاق و کک لود وله وم رام و 
بشت ر 3 بْحَاتُوَمَقَالَاتْعَنْدَعْوَة الإما عبرب عَبَيالوَهاب وَعَلْمَائِهَا 


يناه ثم جاءت من الخد تخاصم رجلا عنده» فما کان منه إلا أن طلب ماء فيه ملح» 
وتقيأما في بطنه. وقال: إن لي بأبي بكر الصديق هه أسوة». 

«ومن أمثلة ورعه أن جامع بلدة آل جناح لما تعطل بخراب الجناح» صرف 
الشيخ عبد الله أبو بطين الأوقاف الخيرية التي عليه إلئ جامع عنيزة حينما كان 
قاضيًا في عنيزة. فلما ولي بعده الشيخ علي الراشد صار يصرف غلة هذه الأوقاف 
علئ عموم مساجد عنيزة» ولا يتناول منها شيثاء كما أنه لما ولي القضاء قطع 
الذهاب إلى دعوات المواطنين ولم يقبل من أحد شيئًاء وحمدت سيرته وظهرت 
بركة علمه وعمله»”". 

- واشتهر الشيخ علي بن سالم بن جلعود (ت: ۰ ه)رحمه الله" بكثرة 
العبادة وموالاتها. 

يقول الشيخ عبد الله البسام: «حدثني شيخنا عبد الرحمن آل سعدي -رحمه 
الله- قال: كان الشيخ علي يصلي على الراحلة في طريقه إلى الحج كل وقته» 
وكان في أيام منئ يذهب في النهار إلى مكة ليوالي الطواف بالبيت» وكان يحج كل 
عام» ولا يفتر لسانه من الذكر وتلاوة القرآن». 

- أما العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت: ۳۳۹١ه)‏ فقد جمع 
بين الزهد في الدنياء والكرم والسخاء والإحسان إلى الفقراء والأرامل والأيتام» 


.)۹٩۹ /۲( روضة الناظرين‎ )١( 

(۲) علماء نجد (۳/ ۷۲۹). 

(۳) ولد الشيخ علي بن جلعود في مدينة عنيزةء وقرأ على كبار العلماء. وجلس للتدريس والوعظء 
وكان غيورًا على الدين. وصاحب عبادة وزهد توفي في السيل الكبير بعد عودته من الحج سنة 
٠ه‏ انظر علماء نجد (۳/ .)۷١٤١‏ وروضة الناظرين (؟/ .)١٠١7*‏ 

.)716 /”( علماء نجد‎ )٤( 


خاتمه .. جوانب تعبدية فى سير علماء نجد 


حتئ تراكمت عليه الديون فباع عقاره ومواشیه» واستدان مبلعًا كبيرّاك فلما علم 
الملك عبد العزيز بذلك. قال له: «يا شيخ تستدين وأنا موجود؟!»» فقال الشيخ 
عبد الله: «تدخل على الله. ثم تدخل على الله. لا تفسد على ديني» لا تفسد علي 
ف 

- وأما «وزير المالية» في عصره: الشيخ المحسن: حمد بن فارس (ت: 
٥‏ ه)» فقد كان يجلس في مصلاه لصلاة الفجر يوم الجمعة يتلو القرآن حتى 
يخرج الإمام لصلاة الجمعة”". 

- «وكان الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق (ت: ۹١١٠ه)‏ رحمه الله" 
على جانب عظيم من قيام الليل والتعبد فيه. وكان له ورد يقوم به من الليل يطيل 
في الصلاة القراءة والركوع والسجود. فكان إذا أت مضجعه للنوم بعد العشاء 
الآخرة؛ بدأ بالصلاة على الصفة المذكورة» فصلئ بعض ورده» ثم ينام» فإذا بقي 
الثلث من الليل قام وشرع في الصلاة حتئ يكمل ورده» لا يترك ورده المذكور 
لا في الحضر ولا في السفرء حتئ إنه بعد ما كبر سنه وكان في سفره إلى الحج 
أو غيره» إذا أولجوا من الليل. وعرسوا في أثناء الليل وقت كسل وعجز الأقوياء 
ورغبتهم في النوم» فلا يكاد رفقاؤه يتمكنون من الاضطجاع للنوم» إلا وقد انتصب 
هذا الشيخ قائمًا في الصلاة وأقبل على تلاوة القرآن والتهجد...). 


.)5607 /١6( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) ينظر: تذكرة أولي النهى والعرفان لابن عبيد (۳/ .)٠١١‏ 

)۳( ولد الشيخ عبد العزيز في الأفلاج سنة 51/1٠١ه‏ وتتلمذ على والده ومشايخ الرياض» ورحل 
إلى الهند لطلب العلم وجلس للتدريس» وتولى القضاءء توفي في الأفلاج عام ۹ ھ. 
انظر: علماء نجد (۲/١١٤)ء‏ وروضة السنين .)۲۷١/۲(‏ 

.)٤٥۲ /۲( علماء نجد‎ )٤( 


ا سه 1 

OD‏ ل ورم موت ور سعد هدر الحا جه م ہے سوم 

dz 10 / 0 7‏ أن ڪاٿ ومقًا لاتعن دّعوة الما دين عَبرالوهَا بو عَلَمَائهَا 
هي ۽ 5 3 م e‏ 1 


- ويورد الشيخ إبراهيم آل عبيد جملة من الأحوال التعبدية لشيخه العلامة 
عمر بن محمد بن سليم (ت: ۱۳۹۲ه) رحمه الله" فكان مما أورده: 

«فأما تلاوته للقرآن فإنه كان يتلوه قائمًا وقاعدا ومضطجعًاء وكان إذا خرج إلى 
قرية» يرتب رفقته في دراسة القرآن حال السير» وكان له حظ من قيام الليل» ويحبٌ 
الخلوة بربه في حنادس الظلمء ويعامل الله بالعبادة والطاعة» ويكثر الصلاة بالنهار, وإذا 
أصيب بمصيبة فإنه يستعين عليها بكثرة الصلاة» وقد يترك التدريس بين العشاءيّن إذا 
أصيب بمصيبة» ويفزع إلى الصلاة من المغرب إلى العشاء. وكان مولعًا بالحج والعمرة» 
ويكثر من الطواف حتى يمل من يطوف معه» فقد يشرع في الطواف الواحد من صلاة 
الغداة إلى ارتفاع الشمسء ويداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وإذا 
اعتكف فإنه يفر من مخالطة الناس بحيث لا يجالسه أحد ولا يكلم أحدًا»". 

- وعندما نطالع سيرة العلامة عبد الرحمن السعدي (ت: 171/5١ه)‏ نجد 
فيها: أنه كان زاهدًا متعففًا عزيز النفس على قلة ذات يده" » حت إنه عدن مشرفا 
على المعهد العلمي بعنيزة سنة ۳۷۳٠ه‏ وبراتب شهري قدره ألف ريال» ولكن 
الشيخ السعدي راسل رئاسة المعاهد العلمية مبديًا استعداده للإشراف على 
لمعيه عي اردع( E N O‏ 


شاكرة له هذا الصنيع الذي لا يصدر إلا من عالم زاهد يبتغي وجه الله“ . 


)00( ولد الشيخ عمر بن سليم في مدينة بريدة عام ۲۹۹٠ه‏ طلب العلم على كبار علماء نجد. 
جلس للتدريس وتولى القضاءء وله عدة تلاميذ» ونفع الله به البلاد والعباد. حتى توفي في بريدة 
عام ۱۳۹۲ه. انظر: مشاهير علماء نجد (ص 7517)» وعلماء آل سليم (۱/ ۹۸). 

(۲( تذكرة أولي النهى والعرفان )٠١۷١ 01057 /٤(‏ باختصار. 

(۳) ينظر: روضة الناظرين للقاضي (۱/ ۲۲۳). 

)٤(‏ مقال «الشيخ عبد الرحمن السعدي» للدكتور عبد الرحمن العدوي» مجلة الجامعة الإسلامية. 
س۱۱ ع٤‏ (ص٥۲۰).‏ 


۳1۰ 


يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي -في آثناء معاشرته للسعدي-: «وكان من 
سيرته -عليه رحمة الله- أنه في موسم الحصاد تأتي إليه ثمار النخيل والبساتين 
التي وقفها أصحابها على مسجد الجامع”" فكان الشيخ يجمع كل هذه الثمار 
في المسجد ويوزعها على الفقراء والمساكين» ولا يأخذ تمرة واحدة يدخلها فاه 
أو ينقلها إلى بيته» وسألت أحد الأبناء المقربين إليه: من أين ينفق الشيخ على 
حاجات معيشته؟ فأخبرني أن له ابنين يعملان بالتجارة في الرياض» ويرسلان إليه 
ما يحتاج من النفقة ولا مورد له غير هذاء وإن ولد الإنسان من كسبه... وهكذا 
تكون سيرة العلماء في الاكتفاء بالقليل والزهد فيما يزيد على ذلك»”". 

- وحفلت حياة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم (ت: 17894 ه) بأمثلة متعددة 
في تعبده وزهده» فمن ذلك ما أورده الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم بقوله: 
«ومما لا يعرفه الكثيرون عنه ما يتصف به رحمه الله من العفة والتورع عن أخذ 
ما ليس له» أو ما يرئ فيه شبهة» فكان حريصًا علئ ألا يدخل نفسه في مداخل 
مشتبهة» ولم يعرف أنه اشتغل بالبيع أو الشراء لا بالاستقلال ولا بالمشاركة» بل 
كان مقتصرًا على ما يتقاضاه مقابل عمله. بل إنه كان يشغل عدة أعمال. ولم يكن 
يأخذ انتدابًا مقابل انتقاله إلى مدينة الطائف صيفا. وكان رحمه الله من أكثر الناس 
استحضارًا لعظمة الله. كثيرًا ما تسمعه يلهج بذكر الله والاستغفار. وتغرورق عيناه 
بالدموع» حينما يكون في موقف مناجاة لله أو يسمع بعض مايحرك القلوب, ولقد 
كان ذلك يتجلئ كثيرًا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في 
إقامته وسفره» وقد لا يعرف هذا كثير من الناس الذين لم يتصلوا به وقد صحبته 
زمنًا طويلا وهو يقوم ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل لا يترك ذلك»". 
)١(‏ وكان الشيخ السعدي إمام وخطيب جامع عنيزة. 


(۲) المرجع السابق. 
)۳( مقدمة فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/ ۱۹-۱۷)»ء باختصار يسير. 


۳11 


9 9 وا ات وممًال اٿن دغ الما ربن عَبْيالوَهَاب وَعلَمَائِهَا 


- وإذا نظرنا في حياة العالم الذي أفنئ عمره في جمع فتاوئ ابن تيمية في سبع 
وثلاثين مجلدًاء ثم أعقبه بجمع بفتاوئ ورسائل علماء نجد في «الدرر السنية»؛ إنه 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: ٠۳۹۲‏ ه)ء فلقد كان عابدًا تقّاء يختم القرآن في 
كل أسبوع» وأما في رمضان فإنه يختم عشرين ختمة» حتئ في مرض موته كان يقرأ 
القرآن كاملا من صدره. وكان يسكن في بيت متواضع صغير في بلدة العمارية» 
وزاره الملك سعود بن عبد العزيز في ذلك البيت» وعرض عليه أن يبني له بيا غير 
هذاء فقال الشيخ ابن قاسم: قد بنيتٌ لي دارًا أنتظر الرحيل إليها0". 

- وأما العلامة عبد الله بن محمد بن حميد (ت: 7٠5١ه)‏ فقد وصفه ابنه الشيخ 
صالح قائلا: «كان رحمه الله دين ورعًاء صالخا عفيف النفس» غير متزلف لذي جاه 
أو نفوذ. شديد الاحتمال» وكان يربأ بالعلم أن تُنال به حظوة أو يسعئ به إلى مرتبة»”". 

- وكان الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري (ت: 517١ه)‏ رحمه 
الله من أولي القوة في طاعة الله تعالئ وعبادته. وهاك مقالة أحد أبنائه في وصف 
دقيق لعبادة والده: «نذر الشيخ -رحمه الله- نفسه لله؛ فلا تراه إلا في عبادة» فنهاره 
للعلم بحدًّا وكتابة. وأما ليله فيقضي جزءًا كبيرًا منه -وهو ثلثه الأخير- في التهجد 
والصلاة حضرًا كان أو سفرّاء لم يدع ذلك حتئ في أثناء مرضه إلى أن عجز عن 
ذلك. وأما الوتر فلم يتركه إلى آخر يوم في حياته. 

لقد حفظ الشيخ وصية رسول الله ية لعدد من أصحابه؛ فما كان يدع صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر. حتئ وهو يعاني شدة المرض في أخريات حياته. وكذلك 
صيام عشر ذي الحجة وستة أيام من شوال وعاشوراء وغيرها. 


)00 ينظر: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حياته ومؤلفاته لعبد الملك القاسم (ص‌۲۹۳١٠٠).‏ 
(۲) ينظر: الفتاوى والدروس في المسجد الحرامء للشيخ عبد الله بن حميد (ص١١7).‏ 


۳1۲ 


خاتمة .. جوانب تعبدية في سير علماء نجد 


كما كان رحمه الله حريصًا على المتابعة بين الحج والعمرة» حج مرارًا كثيرة» 
وكان يعتمر كل سنة ويحرص عليها في رمضان. 

لقد كان لسان الشيخ رطبًا بالقرآن. يقرؤه على كل حالة قائمًا وقاعداء 
ومضطجعًاء حتئ إنه ليقوم ببعض أعماله وهو يقرأ القرآن» وكان يختم القرآن كل 
ببس الاق رمعا قيعت كل تلع ركان يترا فى عو ان كل يوم ارب 
اجا وتضفا قر 

ومهما يكن.. فأحوالهم التعبدية لا تنقضي. ومشاهد زهدهم لا تنتهي» لكن 
أمرًا تحسن الإشارة إليه في هذا الشأنء وهو أن ذلك التعبد المشروع الذي لازم 
القوم» والزهد الذي عمر قلوبهم» والتقئ الذي استحوذ على شؤونهم قد أورثهم 
يقيئا بترك ملامة الخلق» والإقبال على عبادة الخالق» ومحاسبة النفس» وكما في 
الأثر - الذي ساقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد- عن أبي سعيد 
الخدري ذه مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله» وأن 
تحمدهم على رزق الله. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله». 

فهذا العلامة عبد الرحمن بن حسن (ت: ١۲۸٠ه)‏ أدرك الدولة السعودية 
الأولئ» وعاين سقوطهاء وتسلط العساكر التركية والمصرية على بلادهم بالقتل 
والتخريب والإفساد. وعلل ذلك السقوط بأنه من «آثار الذنوب التي حدثتء 
لما عمّت البلوئ فيهم بفتنة الشهوات. وذلك بأسباب. منها: توفر الدنيا عليهم. 
وإقبالهم علئ طلبهاء والإسراف فيهاء وتمكن بطانة السوء وكثرتهم. وقربهم من 


)١(‏ مقال «العلامة حمود التويجري» عالم فقدناه» لابن الشيخ عبد الكريم بن حمود التويجري. 
مجلة الأصالة. العدد الثالث» )ص٦۰۳‏ وض (باختصار يسير). 
(۲( رواه أبو نعيم في الحلية »)١ ٠ ٦ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)7١7(‏ 


۳۱۴۳ 


موا حا ت مقا اتن د غور الما مرن عَبْرالوهَاب وَعلَمَائِهَا 

الإمام» فضعف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» وقلٌ جدَاء وكثر عليه الأذئ» 
فوقعت العقوبة بسبب ما وقع من التفريط»”"". 

وات العلكمة عد الل بن عد ال ذم سيو زف 0ن 
الإمام فيصل بن تركي بما كانت عليه الدولة آنذاك من الظهور والصولة زمن شيخ 
هذه الدعوة -محمد بن عبد الوهاب- ووزيره العبد الصالح -محمد بن سعود- 
على حسب تعبير العلامة عبد اللطيف. ثم أشار إلى سبب انهيار الدولة السعودية 
الأولئ من باب تذكير الإمام فيصل والاعتبار» فقال: «ثم حدث فيهم من فتنة 
الشهوات ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات» وجرئ من العقوبة والتطهير» 
ما يعرفه الفطن الخبير». 

وبالجملة فإن تحقيقهم التوحيد بلوازمه» والقيام بعبادة الله وحده أورثهم 
تيقظا جانبوا به الغفلات» ومنحهم تخوٌّا من عواقب الذنوب» فجافوا به الغمرات 
والشهوات. فعندما تطالع «الدرر السنية» تجد أنها حافلة بالنصائح العامة للأمة") 
ونصائح للراعي وسائر الأئمةء والتذكير للغافل والتعليم للجاهل, فإظهار التناصح 
صار ثقافة سائدة وعادة راتبة عندهم» فالعالم وطالب العلم ينصحء كما أن الإمام 
والأمير وغيرهم ينصحون. 

ومن هذه النصائح العامة ما له الشيخ حمد بن عتيق (ت: 5١7اه)‏ 
ناصحًا لعموم المسلمين» حيث استهل تصيحته بما يأتي: 


)١(‏ الدرر السنية )٤١-٤١/۱۲(‏ باختصار. 

(۲) الدرر السنية (1417/15).: وأكد هذا المعنى ابنه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف» ينظر: الدرر 
السنية /١5(‏ 581). 

(۳) انظر: الأجزاء الرابع عشر إلى السادس عشر من الدرر السنية فهي عن «النصائح». 


1: 


خاتمة .. جوانب تعبدية في سير علماء نجد 


«الموجب للخط هو النصح لكم» والشفقة عليكم خوفًا من نزول بأس 
الله بنا وبكم» وذلك مما فشا من المنكرات» وجاهر به الخواص والعوام من 
الموبقات»'. 


وأخخيرًا فإن التعئّد لله وخشيته يبعث عل الصدع بالحقء والاشفاق علا 


الخلقء قال تعالئ: انما شی أله من عِبَادِهِ الْعُلموَا 4 [فاطر: 18]. وقال 


و 


سبحانه: ل أ لشو رسكت الله وکو ولک کون مدا إل لَه وک باه 
حًا 4 [الأحزاب: ۳۹]. 

وهذا ما كان عليه علماء الدعوة بنجد. فقد جهروا بالحق» وزجروا الخلق 
بعلم ورفق. وهاك مثالين على ذلك أحدهما: ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن إلئ الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي قائلا له: «والله ثم والله إن لم تجعلها 
أمر دين» وتدعو الناس إلى ما أمرهم الله به إن تشفق سكون قرية من قرئ نجد 
وأنت مطلوب» لكن إن تسلط عليك أحد وأنت تأمر بما أمر الله به ورسوله فالله 
مع المتقين» فإن كنت على هذه الحالة فلا حول ولا قوة إلا بالله». 

والمثال الآخر: ما دوّنه عشرة من علماء الدعوة بنجد في رسالة خاطبوا فيها 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمنء فكان مما قالوه: «ما عذرك يا عبد العزيز عند 
الله إذا كان المسلمون في كل زمان تظهر عليهم نابغة شر» ثم تثبط المسلمين عن 
دفعهاء وتقول: هذه مصلحة وسياسة, أما المصلحة والسياسة فلا شك أنك مقدم 


فيهاء ومسؤول عنهاء ونحن ساعدناك فيها». 


.)۲۳۳ /١5( الدرر السنية‎ )١( 
.)54/١1١( (؟) الدرر السنية‎ 


T10 


وس 
م 5 ار حا ت مقا لات عن دعوو الإمَا ربن عب الراب وَعلَمَائِهَا 


إلى أن قالوا: «ولكن السياسة الغبية ما تسوغ لك» وافطن لقول الصحابي: فإن 
عرض بلاء فافد بمالك دون نفسك. فإن تجاوز البلاء فافد نفسك دون دينك»'. 

وأخيرًا إن هذا التعبد لله وحده -وما يتبعه من بيان الحق والنصيحة للخلق- 
ا و E‏ 
الناس بما في ذلك الأعداء والخصوم! حتئ إن الطاغية إبراهيم باشا لما هدم 
الدرعية» وأسقط الدولة السعودية الأولئ؛ ثم انصرف إلى القاهرة» فاستقبله 
الأزهريون. لم يتلفت إليهم! ثم قال: العلماء الحقيقيون هم في صحارئ نجد؛ لما 
رأى من إيمانهم وصدقهه”". 


)١(‏ الدرر السنية (۹/ )١١ -6٠‏ باختصار. 
)۲( ينظر: علماء نجد للبسام /١(‏ 07). 


۳1١ 


